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هــذا هــو الكتــاب الثــاني مــن سلســلة إصــدارات مجلــة بصرياثــا 

الثقافيــة الأدبيــة بعدمــا اصدرنــا كتابــا للشــباب يتضمــن قصصهــم 

ــد  ــام 2023 وق ــم ع ــا له ــابقة أقمناه ــن مس ــداً ضم ــرة ج القص

ــا عــى تقديمهــا في كتــاب. حرصن

يــأتي كتــاب )مرافــئ القصــي( في وقــت نــرى فيــه أن كثــراً مــن 

كتـّـاب القصــة القصــرة في الوطــن العــربي لم يحظــوا بفرصــة النــر 

لهــذا كانــت المبــادرة في تقديــم أكــر عــدد منهــم في كتــاب مشــرك 

ليطلــع عليــه القــارئ العــربي في كل مــكان ونأمــل أن نجــد الفرصــة 

في ترجمــة هــذه الاصــدارات الى اللغــة الانجليزيــة.

شــكراً للإســتاذ الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن يونــس عــى تقديمــة 

ــد  ــاص والناق ــول للق ــكر موص ــاب والش ــورة والكت ــص المنش القص

ــاب  ــداد الكتّ ــر في إع ــدور الكب ــه ال ــذي كان ل ــدي ال ــوس المه نق

بفــرة قياســية، ونأمــل أن نكــون قــد وفقنــا في هــذا المنجــز الأدبي 

المهــم والــذي يحمــل أســاءً مهمــة في مجــال القصــة القصــرة مــن 

الكتّــاب العــرب.

ــربي  ــا الع ــدان وطنن ــاركات كل بل ــمل المش ــى أن تش ــا ع حرصن

الكبــر، مــن المحيــط الى الخليــج، ونعتــز بــكل مَــن قــدّم لنــا يــد 

ــق. ــه التوفي ــن الل ــاب وم ــون في اصــدار هــذا الكت الع

                                                            عبد الكريم العامري

كلمة الناشر
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مجلة بصرياثا تبحر في مرافئها 

لتصطاد أجمل المحارات 

ــا  جميــا، يعمّــق إحساســنا  ــا إبداعي        تعــد  القصــة القصيــرة فن
فــي فهــم أعماقنــا و أعمــاق مــن حولنــا، و فــي فهــم مجمــل العلاقــات 
ــات.  ــن المجتمع ــع م ــي مجتم ــة ف ــانية القائم ــيولوجية و الإنس السوس
ــة و  ــة متعاقب ــذي يمتــح مــن أزمن إنهــا الفضــاء الكتابــي الإنســاني ال
متزامنــة، و مــن أمكنــة قــد تكــون قريبــة أو بعيــدة، و مــن شــخوص 
تتبايــن و تتعــارض، و تتداخــل علاقاتهــا فــي مــا بينهــا، لتشــكل نســقا 
فكريــا لــه امتــدادات خــارج حــدود النــص. و هــذا الفضــاء يمثّــل بؤرة 
ــة، لكــن هــذه البــؤرة تمتــح مــن فضــاءات أخــرى واقعيــة و  مركزيّ
رمزيّــة و تاريخيــة وحضاريــة و تراثيــة شــعبية و فولكلوريــة و 
ــا فــإن اللغــة التــي تشــكل القصــة لا يمكــن أن  ميثولوجيــة. ومــن هن
ــة  ــة القص ــرح، لأن لغ ــرة الط ــة، أو مباش ــة أو تقريري ــون مفتعل تك
هــي لغــة إحاليــة أو إيحائيــة ) démotive ( ،بتحديــدات رومــان 

جاكبســون لوظائــف اللغــة. 
ــة و  ــدرة و الموهب ــدد بالمق ــة تتح ــة نامي إن فضــاء القصــة بني 	
الوعــي العميــق للصيــرورة الحضاريــة و التاريخيــة. و تمثّــل المثاقفة 
بيــن الأمــم و الحضــارات و الآداب العالميــة، بمختلــف توجهاتهــا، و 
هــي تمثــل أيضــا وعيــا حضاريــا و فعــا إبداعيــا و ثقافيــا قــادرا علــى 
تمثّــل الآفــاق العالميــة التــي يطرحهــا الأدب الإنســاني عامــة. و هــذا 
الفضــاء فــي مكوّناتــه ليــس شــرطا أن يكــون مقصــورا علــى القصــة، 
بــل قــد يكــون فــي مختلــف الأجنــاس الأدبيــة. القصــة القصيــرة هــي 
ــان، و  ــاة الإنس ــي حي ــي ف ــي و الموضوع ــق بالذات ــاس العمي الإحس
تشــعبات هــذا الذاتــي و الموضوعــي داخــل حقــول مرجعيــة متعــددة.
وقــد يتأثّــر النــص القصصــي الواحــد مــع عشــرات النصــوص 
الفكريــة و التاريخيــة و الأســطورية التــي ســبقته، أي أن معانــاة 
الفــرد وخبراتــه تتضافــر مــع كثيــر مــن الحقــول المرجعيــة الأخــرى، 
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ــي. ــه القصص ــة نصّ ــكل مجتمع لتش
و تأتــي مجلتنــا الثقافيــة، مجلــة بصرياثــا، المجلــة الإلكترونيــة  	
الأكثــر انتشــارا، و الأكثــر أهميــة مــن بيــن المجــات العربيــة التــي 
تعنــى بالشــأن الثقافــي بــكل تجلياتــه و أشــكاله،  لتحتفــي احتفــاء كبيرا 
بالإبــداع العربــي، نثــرا و شــعرا و بالثقافــة الإنســانية العالميــة أنّــى 

كانت بلدانها، و أنّى كانت أطروحاتها و نظرياتها المعرفية، 	
ــدّ موســعة  ــذي يُعَ و لتنجــز هــذه الكتــاب الموســوم بـــــ ) مرافــئ( ال
مصغــرة للقصــة القصيــرة الجديــدة ، وعلــى قــدر كبيــر مــن الإبــداع 
و الجمــال، محتضنــا مجموعــة مــن الأقــام القصصيــة المتميــزة التــي 
لهــا بــاع فــي كتابــة القصــة القصيــرة فــي فضــاءات كثيــر مــن دول 

الوطــن العربــي. 
ــن  ــة بي ــاحة مهم ــره، مس ــد نش ــيحتل، بع ــاب، س ــذا الكت 	 إن ه
ــواء  ــة، س ــر العربي ــي دور النش ــورة ف ــة المنش ــات القصصي الخطاب
ــا. و إذ تقاعســت هــذه الــدور فــي أن  ــا أم إلكتروني أكان النشــر ورقي
تضــمّ هــذه الكوكبــة مــن القاصيــن و القاصــات المتميزيــن المبدعيــن، 
فــإن مجلــة بصرياثــا كانــت القــادرة علــى احتضــان هــذه الكوكبــة، و 
تقديــم قصصهــا الإبداعيــة  إلــى جمهــور قــراء العربيــة، و بخاصــة 

ــه. ــن القصصــي و متابعي ــراء الف ق
و لا يســعني إلّا و أن أتقــدم ببطاقــات الشــكر و الامتنــان و  	
المحبــة للعزيزيــن الأديبيــن، و الصديقيــن الكبيريــن، إبداعــا و ثقافــة، 
ــد  ــد عب ــي و الناق ــب والروائ ــتاذ الأدي ــا، الأس ــانيا رحب ــرا إنس و فك
الكريــم العامــري رئيــس تحريــر مجلــة بصرياثــا، و الأســتاذ الأديــب 
و المــدوّن المهــدي نقــوس، صديــق الأدب و الفكــر، و صاحب الموقع 
ــذه المجموعــة  ــا ه ــى إنجازهم ــا(، عل ــي الشــهير ) الأنطولوجي الأدب
القصصيــة ، و دعوتنــا للكتابــة فيهــا، فلهمــا وافــر الاحتــرام، و باقــات 
العبــق و الفــل. و أحيــي دورهمــا الكبيــر و النبيــل فــي رعايــة الفكــر 
و الإبــداع العربــي المعاصــر، مــن خــال نشــره، و تقديمــه فــي أبهــى 
صــورة و أشــكاله للقــارئ العربــي فــي بلــده، و في المنافــي و القارات 

البعيــدة.
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كمــا أغبــط و أحيــي أصدقائــي و زملائــي المســهمين فــي هــذه 
ــي تفتــح صدرهــا  ــة هــذه الت ــى نصوصهــم القصصي المجموعــة، عل
للإبــداع الحــرّ و الجــريء، المنفتــح علــى نوافــذ المعرفــة الإنســانية، 
بقيمهــا و اتجاهاتهــا المتباينــة و المتعــددة فــي آن، هــؤلاء الأصدقــاء 
المعروفــون بكتاباتهــم القصصيــة فــي الوســط الثقافــي المعاصــر، و 
المشــهود لهــم بقيمــة نصوصهــم الإبداعيــة، و قــدرة هــذه النصــوص 
علــى أن تقــدّم فنــا جميــا يقــارب واقعــا أســود رديئــا، و يكشــف عــن 
مظاهــر القبــح و الغبــاء و الاســتبداد فيــه، تمهيــدا للتبشــير بمســتقبل 

أكثــر إضــاءة، و أكثــر بهــاء. 
و آمــل أن تســتمر مجلتنــا الإبداعيــة  المتميــزة، مجلــة بصرياثا،  	
ــزة فــي فــن القصــة و فــي  ــة المتمي فــي إصــدار هــذه الكتــب الدوري
غيرهــا مــن الفنــون، علــى أن تنجــز كتابــا دوريــا يصــدر مرتيــن فــي 
ــرة، و مــرة للدراســات و الأبحــاث  الســنة، مــرة لفــن القصــة القصي
النقديــة فــي مواضيــع متعــددة، حتــى تحتفــي هــذه الإصــدارات  بمــا 
ــي  ــن جــددا ف ــدم مبدعي ــرة، و لتق ــن القصــة القصي ــي ف ــد ف هــو جدي
هــذا الفــن، علــى تنــوّع بلدانهــم، و تنــوّع ثقافاتهــم، و تنــوّع طرقهــم 
ــي تشــكّل هــذه  ــة، و بالتال ــي تشــكيل خطاباتهــم القصصي الســرديّة ف
الإصــدارات مرجعــا مهمــا لدارســي هــذا الفن،  و متذوقيــه، و مرجعا 
ــائلهم و  ــداد رس ــدون إع ــن يري ــا الذي ــا لطــاب الدراســات العلي مهم

أطروحاتهــم الجامعيــة فــي فــن القصــة.
إنّ هــذا التنــوع القصصــي الثــر الــذي احتفــت بــه مجلــة  	
ــة  ــه، و بمجل ــادة ب ــة، و الإش ــام و الدراس ــر بالاهتم ــا، لجدي بصرياث
بصرياثــا فــي آن، كــون هــذه المجلــة نشــرت هــذا الكتــاب، و من دون 
مــنّ أو أذى، أو اســتدرار مبالــغ نقديّــة إزاء النشــر، كمــا تفعــل الكثيــر 
مــن دور النشــر العربيــة المعاصــرة، و التــي تمــنّ علــى الكتــاب إن 
هــي نشــرت كتبهــم، ثــم تســرق حقوقهــم الماليــة، و تغتصــب، فيمــا 
بعــد حقوقهــم فــي إعــادة نشــر أعمالهــم، إذ تعلــن صراحــة مثــل هــذه 
التحذيــرات: )) يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا الكتــاب 
بــأي وســيلة تصويريــة أو إلكترونيــة أو ميكانيكيــة بمــا فيــه التســجيل 
الفوتوغرافــي و التســجيل علــى أشــرطة أو أقــراص مقــروءة، أو أي 
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وســيلة نشــر أخــرى(( و غيرهــا مــن التحذيــرات الأخــرى .
كتــب فــي هــذه المجموعــة )64( أربــع و ســتون قاصــا و قاصة  	
ــة : المغــرب، مصــر، العــراق، ســورية،  ــدان الآتي ــى البل ينتمــون إل
تونــس، الســعودية، اليمــن، الجزائــر، الأردن، الســودان، الصومــال، 

ــا.  ــان، الســويد، إرتيري لبن
و هنــا نثبــت أســماء هــؤلاء الكتــاب الذيــن ينتمــون إلــى هــذه البلــدان، 

وفقــا لعــدد القصــص المنشــورة لكتــاب كل بلــد مــن هــذه البلــدان: 
قصص من  المغرب وعددها )16( قصة 

قصص مصر و عددها )12( قصة 
قصص  من العراق وعددها )9( قصص

قصص سورية و عددها ) 6( قصص 
قصص من تونس و عددها )3( قصص 

قصص من السعودية  وعددها )3( قصص 
قصص من اليمن و عددها )3( قصص 

قصص من الجزائر  وعددها قصتان  
قصص من الأردن  و عددها  قصتان 

قصص من السودان  و عددها  قصتان 
قصص من الصومال وعددها قصة واحدة 

قصص من لبنان وعددها قصة واحدة 
قصص من السويد و عددها قصة واحدة 

ونلاحــظ أن المغــرب و مصــر و العــراق احتلــت الصــدارة فــي عــدد 
الكتــاب المنتميــن إليهــا، أي فــي المرتبــة الأولــى و الثانيــة و الثالثــة، 
ــرى  ــدول الأخ ــة ال ــا بقي ــة، أم ــة الرابع ــي المرتب ــورية ف ــي س و تأت
فتــكاد تتســاوى فــي عــدد الكتــاب الذيــن نشــروا فــي هــذه المجموعــة . 
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 و قــد غابــت قصــص كتّــاب البلــدان العربيــة التاليــة عــن هــذه 
ــلطنة  ــر، س ــت، قط ــدة، الكوي ــة المتح ــارات العربي ــة: الإم المجموع
عمــان، البحريــن، ليبيــا ، موريتانيــا، و نأمــل فــي المســتقبل أن يكــون 
كتــاب هــذه البلــدان مســهمين بنصوصهــم فــي إصــدارات أخــرى تُعــدّ 
لهــا مجلتنــا، مجلــة بصرياثــا، لأن فــي هــذه البلــدان كتابــات قصصيــة 

علــى غايــة مــن التميــز و الإبــداع .
ليــس لــي فــي النهايــة إلّا أن أقــول : الســام عليكــم يــا ناشــري  	
الفــن القصصــي ، عبــد الكريــم العامــري مشــرفا، و المهــدي نقــوس 
معــدا، و يــا مبدعــي هــذا الفــن فــي هــذه المجموعــة، و بطاقــة احتــرام 
ــى مــا أبدعتمــوه مــن قصــص مهمــة  نأمــل أن  ، لا حــدود لهــا، عل
تنــال مــا تســتحقه مــن الدراســة و الاهتمــام، و رحمــة الله و بركاتــه 
ــا  ــم، و أبهــى م ــى كنت ــى إبداعكــم أنّ ــى جهودكــم، و عل عليكــم و عل

ــم . أبدعت
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كتاب مرافئ.. على سبيل التقديم
نقوس المهدي - اليوسفية -   المغرب

تســتكمل مجلــة بصرياثــا الثقافيــة الأدبيــة عامهــا التاســع عشــر، فــي 
ــا  ــكار والتجــدد، تســع عشــرة شــمعة تنيره ــن العطــاء والإبت حــو م
بصرياثــا وهــي أكثــر تفــاؤلا وإيمانــا بأهميــة وجــدوى الكلمــة الحــرة، 
مراهنــة علــى احتضــان الجمــال، رافعــة لــواء التحــدي، مشــيدة 
شــعارها علــى التعريــف بالإبــداع الادبــي والفكــري بالوطــن العربي، 
ــى  ــة عل ــا، منفتح ــزة له ــة.. محف ــيات الابداعي ــة كل الحساس محتضن
ــي  ــة ف ــي التوهــج.. ممعن ــة ف ــكل اشــتهاءتها، محلق ــة ب ــاة الثقافي الحي
ــل  ــدم،  ب ــى التضــاد، واله ــي عل ــاف المبن ــس الاخت ــاف.. لي الاخت
ــق  ــذا الطري ــى ه ــة.. وعل ــي الســاحة العربي ــف عــن الســائد ف المختل
كانــت غــرة شــهر غشــت مــن عــام 2004، نقطــة المنطلــق، لتكــون 
أول مجلــة الكترونيــة أدبيــة ثقافيــة داخــل العــراق الغــارق وقتئــذ فــي 
ــم فيــه المبدعــون  مســتنقع يخنــق كل مــا هــو خــارج الســرب، ويتكل
ــم  ــتاذ عبدالكري ــها الأس ــة مؤسس ــوة عزيم ــا، وكان إصــرار وق همس
العامــري التــي توزعــت انشــغالاته مــا بين الشــعر والروايــة، والمقالة 
السياســية، والكتابــة والاخــراج المســرحي، والفــن الفوتوغرافــي، 
والميــدان الاعلامــي، وحرصــه المكيــن علــى التميز، وتوخــي الجودة 
فيمــا ينشــر، مــع إيمانــه بمــدِ جســور التواصــل الإيجابــي بيــن مبدعــي 
ــاح اي مشــروع  ــمات نج ــن س ــي، كشــرط أساســي م الشــعب العرب
فكــري، وهكــذا اســتطاع مراكمــة قســط وافــر مــن التجربــة والســبق 
ــن  ــهرية خاصــة م ــداد نصــف ش ــي إصــدار أع ــى ف ــي تجل الإعلام
مجلــة بصرياثــا الثقافيــة الأدبيــة، وهــو عمــل جســيم وشــاق تســتطيع 

القيــام بــه مؤسســة رســمية متكاملــة..
ــئ«  ــاب »مراف ــة إصــدار كت ــة الأدبي ــا الثقافي ــة بصرياث ويســر مجل
ــن  ــة م ــرة، يحــرره نخب ــس القصــة القصي ــي الخــاص بجن الإلكترون
القصاصيــن العــرب الموهوبيــن، الذيــن يحتفلــون معنا بهذه المناســبة، 
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وهــو الإصــدار الثانــي ضمــن مشــروعها الثقافــي الــذي دشــنته بكتاب 
ــباب،  ــرة للش ــة القصي ــابقة القص ــاص بمس ــون« الخ ــباب يكتب »الش
علــى أن تليــه إصــدارات إبداعيــة خاصــة بالشــعر والمســرح وفنــون 

أخــرى فــي المســتقبل القريــب..
ــكر   ــة أن أش ــة البهيج ــواء الاحتفالي ــذه الاج ــي خضــم ه ــرني ف  ويس
أكثــر الاخ رئيــس التحريــر عبدالكريــم العامــري علــى إشــراكي فــي 

إعــداد هــذا المشــروع الثقافــي الواعــد 
وكل عام وأنتم بألف خير



القصص
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 أصوات أجنحة جيم
جابر خليفة جابر- العراق

اتجهــوا جنوبــاً، مخلفيــن النهــر وراءهــم والرطــب المائــع، وانتشــروا 
ــادق،  ــالًا ناعمــة، ذرات بشــرية وبن ــى الســاحل والصحــراء، رم عل
ــوا  ــا ونبش ــي الارض، قلبوه ــوا ف ــم وتوغل ــم وغاياته ــروا قاماته حف
ــو  ــرائط فيدي ــزا / ش ــا ابري ــيارات / ذهب ــا وس ــمنتا مكيف ــة )اس البادي
عاريــة ودشــاديش حريــر بيــض(، شــكّوا البــر بحرابهــم والشــاليهات 
وتشــكلوا، خنــادق واقــواس نــار، خــوذا او نقاطــا صغيــرة علــى 
ــة  ــر ناري ــط دوائ ــزلاء، وس ــدة، ع ــوذا وحي ــراء، خ ــة الصح خارط
متعــددة متداخلــة أحاطــت بهــم )خليجــا اجاجــا ودخانــا / دخانــا ورمالا 
ــة،  ــة باطش ــم، لاهث ــت عليه ــر تكالب ــر ودوائ ــاً( دوائ ــا وروم / رم
داميــة، فهاجــوا وماجــوا عجاجــا احمــر تجــاه الجنوب، طووا أشــرعة 

ــر والمطــاع حيــن نكصــوا وبقيــت خنادقهــم محفــورة بقســوة. الب
جمــل قصــار، نافــرة، متوتــرة، تدفقــت فائــرة وتناثــرت مــن فــم الدليل 
ــا مــن وجهــي، كأن  ــة قريب ــى الزجاجــة الامامي ــه عل ممزوجــة بلعاب
حرائــق صغيــرة اشــتعلت فــي ذاكرتــه وكوتــه عندما عرضــت عليه - 
وانــا اركــب ســيارته الجيــب – ان يكــون دليلــي لتقصــي آثــار )جيــم(، 
ســألني عــن كل غامضــة وواضحــة، أجرتــه، موعــد الرحلــة، اســبابها 
وترتيباتهــا. وكنــت اجيــب، كان رجــا فارعــا جــاوز الاربعيــن بعــدة 
ــذكاء، ذي  ــاد ال ــاد، ح ــلِّ حم ــا كص ــة، مخيف ــدود البني ــف، مش خرائ
ــن ادلاء  ــن بي ــاره م ــي اخت ــهرة جعلتن ــة وش ــة ومتوجس ــرات قلق نظ
كثيريــن يقطنــون حــدود الصحــراء، وبعــد ان اوقــف ســيارته، ســألني 

عــن جيــم، فقلــت زافــرا:
- قضى وظهره الى الجدار.

واردفت وانا اناوله )CHANGER( دفتر يوميات جيم الازرق.
- قضــى تــاركا لنــا هــذا وهــو الــذي عــد محظوظــا لنجاته مــن الحرب 

قبــل ذلــك بأيام.
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تصفــح الدفتــر بعصبيــة واشــعل ســيجارة نفثهــا الــى الاعلــى بحرقــة 
محدقــا فــي دوائرهــا الدخانيــة المتداخلــة ثــم ركــز نظــره فــي وجهــي 

وقــال بصــوت متحشــرج خفيــض، لنمــضِ..
اتفقنــا علــى كل شــيء، حــدث هــذا فــي الاربعــاء الاخيــر مــن تمــوز، 
ــي  ــي رأس ــة ف ــرة الرحل ــت فك ــة تماوج ــرة الجمع ــي ظهي ــه، ف وقبل
وانبثقــت بومضــة قلــب غامضــة، رســالة تخاطرية من مجهــول ربما، 
او لرفيــف اجنحــة ملائكيــة ازاحــت الحــر اللاهــب وتهــادت لتحــوم 
حولــي علــى حافــة مــاء يــروي قنطــارات ثقــال العثــوق، اســترحت 
فــي ظلهــن، ويمســد جــذور نخيــل الســاير وســيد الرطــب البرحــي، 

حامــت بعــد ثــاث آبــات حيــن حــل قيــظ ظهيــرة خانقــة وارتحــل.
. ثخيــن الخضــرة والقنطــار المائــع يتــألأ مــن  حــلَّ وارتحــلَ ثــم حــلَّ
طــرف الثيــل، بســتان عامــر، ســبع برحيــات والثامــن فحــل، فــحَّ آب 

وحــل وتصافقــت أجنحــة جيــم.
اشرقت الخوذة / فولاذا متربا.

بدلته الخاكي.
بسطاله بسواد فاتر.

ومــن قلــب قنطــارة غــرق ثلثهــا فــي النهــر، تــألأ جيــم وتشــكل خيــالًا 
بليــا بالغربــة والمطــر الآخــر، هيمانــاً لــم يطــأ الظــل وكمــاك آســر 
رفــرف بأجنحــة زاهيــة ودار ثلاثــا حــول المــاء الجــاري ثــم بادلنــي 
ــرك  ــا وت ــع وتلاشــى، ذاب ضباب ــات رطــب مائ )CHANGER( بحب
ــه  ــى صفحات ــات كان يســرد احــداث قصــة عل ــر يومي ــدي دفت ــن ي بي
بحبــر اســود، بادئــا بكتابتــه مــن اليميــن صعــودا ضــد تسلســل ارقامــه 
المزدوجــة، مــن الورقــة المائــة الــى الاولــى وحتــى الغــاف الايســر 
DUBEL CATEBOOK CHANG�  حي�ـث رُس�ـمَ المانش�ـيت الابي�ـض

ER. علــى امــواج لونــه الازرق الباهــت.
قرأتــه مــرارا وبعــد كل مــرة كنــت اضمــه الــى صــدري بالفــة غريبة، 
ــت  ــة وعزف ــه بقماشــة خضــراء لامع ــت لففت ــى البي ــن عــدت ال وحي
ــا  ــار يشــبه الســحر، وعندم ــه، تي ــوة تشــدني الي ــة ق ــكلام، ثم عــن ال
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اعطيتــه الدليــل بعــد ايــام ذكــر لــي احساســا مشــابها، قــال انــه شــعر 
بــآلام لذيــذة وجاذبيــة مخــدرة، بقــي لديــه ثلاثــة ايــام جهــزت خلالهــا 

مــا تحتاجــه الرحلــة مــن متــاع ومؤونــة.
ــوم  ــط للنج ــر، وخرائ ــب تكبي ــه، مرق ــه واجهزت ــلُ ادوات ــدَ الدلي وأع
بينهــا ورقــة صفــراء كبيــرة باهتــة اللــون، الصقــت اجزاؤهــا الممزقة 
بشــريط شــفاف، ورســمت عليهــا بخط اســود عريــض دائــرة للبروج، 
ــة،  ــد عتيق ــة جل ــا حقيب ــة جمعته ــرى متنوع ــياء اخ ــه اش ــب مع وجل
CHANG� )وف�ـي الموع�ـد المح�ـدد دار الدلي�ـل بن�ـا متش�ـمما ح�ـروف) 
ER( وخرائطــه ويــداه علــى المقــود تجتذبــه رائحــة جيــم - الجنــدي 

الاســمر الممصــوص – وصراخــه..
يصرخ جيم فترتد صرخاته جارحة مذبوحة الى اعماق صدره..

يصــرخ ليشــتعل صــدى صراخــه حقــولا ممغنطــة تجتــذب ادلاء البــر 
وقصاصــي الاثر..

يصــرخ ويُســوّد دفتــر يومياتــه ذي الزرقــة الغامضــة المشــوبة 
بالبيــاض، يســوده بعجالــة ويخاتــل الجميــع ليخفيــه عــن فضولهــم فــي 
الجيــب الداخلــي لقمصلتــه الصــوف ويحتفــظ بــه كأثــر وحيــد ســيتفرد 
 )CHANGER( ــة ــن دف ــوب، وبي ــاه الجن ــمالًا تج ــه ش ــوص مع بالنك
ــا.. ــه، حدودهــا واحاديثه ــم ايامــه ورســم مملكت ــب جي وقيدومــه، رت

) CHANGER  مملكة الغائط كما رسمت في (
بيــن رتليــن متوازييــن مــن اشــجار الاثــل اكتشــفت مملكتــي، كانــت 
جزيــرة خضــراء صغيــرة وســط احتــراق الباديــة، بعيــدة عــن الظمــأ 
وعــن انظــار الجنــود علــى مســافة ثلاثمائــة متــر تقريبــا مــن موضــع 
ــل  ــن اوراق الاث ــة م ــة كثيف ــت طبق ــا تراكم ــى ارضه ــة وعل البطري

الابريــة الميتــة.
تتخللهــا حشــائش واعشــاب نضــرة واخــرى حائلــة تنتهــي عنــد 
ــذا  ــى ه ــة شــرقا، وعل ــن لتحــد المملك ــرض الرتلي ــة قصــب تعت اجم
البســاط الاخضــر الظليــل تغوطــت لاول مــرة، ثــم كــررت المــرات 
ــة -  ــاحة المملك ــى مس ــة عل ــة واليابس ــام الطري ــى انتشــرت الالغ حت
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منــذ الحــرب الســابقة اعتــاد الجنــود علــى تســمية الغائــط بالالغــام - 
وعشــش علــى بعضهــا عفــن ابيــض، وثمــة شــظايا باشــطة، اســتقرت 
علــى الارض بحــدة، وانفــاق للنمــل الاســود احيطــت فوهاتها بســواتر 
ــات الرمــل فبــدت كموضــع اســلحة م/ط،  دائريــة صغيــرة مــن حبيب
وعلــى اعشــاب مســحوقة دســت ببســطالي الاســود ملبيــا نــداء الطبيعة 

تحــت انظــار ملكيــة مشــبعة بالنــار والدخــان.
***

)نيســان  ســيارات  ثــاث  القصيــرة،  القافلــة  ودارت  الدليــل  دار 
ــل،  ــاف الاب ــا المفلطحــة كخف ــا الناشــطة وأطره ــرول( بمحركاته بات
ــة  ــاكبة البطــاح الملتهب ــاقة س ــة ورش ــفلت بخف ــال والاس ــاز الرم تجت
ــت  ــن آب، كان ــح م ــى الفات ــتعلة ضح ــراء مش ــيل صف ــا لتس وراءه
ســيارتا الامتعــة والمــؤن فــي اثرنــا ونحــن نقــص البــر، نفليــه تتبعــا 
لبصمــات بســطالك.. بســطالك القــادم مــن الجنــوب او المتجــه اليــه..
ــارز  ــنكوفات المف ــة او بكلاش ــات العنقودي ــزق بالحاوي بســطالك المم
المتحركــة أو النافــق عطشــا، لا فــرق.. آه ايهــا الجنــدي الاقــرب الــى 

دقــة القلــب..
كــم مــن اقرانــك الان يذرعــون الشــوارع بحثــا عــن غــد غامــض او 
عــن كيلــو طحيــن، كــم رصاصــة فتشــت وتفتــش عــن صــدر او عــن 
حائــط فــي الجنــوب ليحتضنهــا، كــم وكــم حتــى نتحاضــن فــي ظــل 
قنطــارة تعطــي النهــر نصــف رطبهــا، او لنقــر فــي قلــب مقبــرة يضــم 
ــاً ويضــم  ــة وقصــور الســاحل جميع ــا والطــرق الدائري ــح كله البطائ
)CHANGER( حيــث تدفقــت قصتــك كمــا لــم تتدفــق قصــة مــن قبــل.
ــة  ــي مطــاردة طويل ــل ف ــم لأخــوض مــع الدلي أفقــت مــن مناجــاة جي
وتقــص لخطــوات جيــم طوينــا خلالهــا دورات ودورات مــن الرمــل 
ــا  ــاره وانمحــت بصمــات بســطاله، فتوقفن ــت آث ــى بهت والاســفلت حت
للاســتراحة وتقاســمت البطــون الثلاثــة فخــذا مشــويا بالتوابــل وارغفة 
خبــز محمصــة كثيــرة واقــداح شــاي مهيــل علامــة الــوزة، وتقاســموا 
ــى  ــا ال ــا متلهف ــت عج ــاي اذ كن ــت بالش ــد اكتفي ــا فق ــة الا ان القيلول
الوصــول لمملكــة الغائــط، فانتظرتهــم فائــرا لأنهــض وينهــض الدليــل 
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.)CHANGER( ــا فــي خرائــط متمعن
ــية  ــب الفروس ــى ملع ــة ال ــزارع الطماط ــل وم ــة الجم ــن معرك - م

مــرورا بــدوار العظــام والدائــري الســابع -
ــا  ــا، كم ــط قافلتن ــدي الخرائ ــا ومشــت به ــة جانب ــه الجلدي ازاح حقيبت
ــام خطــوة  ــه مشــت زوادة الطع ــه ومع ــى مملكت ــا ال ــم يوم مشــى جي

ــم. ــال، تحــت الارض وجده ــا الرج ــى عليه ــى ات خطــوة حت

في البدء لم ير سوى اعناق المدافع ثم بدت حافات الخنادق...
خوذهــم / تــروس ســاحف خضــر غامقــة او ســاحف مــن جنفــاص 

باهت.
وجوههــم / صابــرون وضامــرون بلحــى خفيفــة مشــتعلة وشــوارب 

ثخــان.
بدلاتهم / خاكي وتراب، ظهروا يرحبون به ويستغربون.

ويستغربون، يسألونه:
- لماذا اتيت ؟

ويســألون انفســهم، همســوا لــه بأســرارهم ونســوا اســرارا، وبعــد كل 
هــذا كانــوا يضحكــون ويضحكــون حتــى تشــققت اشــداقهم، يجوعــون 

وتجــوع القصــاع قبلهــم.
وبعــد دقائــق ينهمكــون بإعــداد المقالــب، بعضهــم لبعــض، ويرقصون 
كأطفــال، رقصــوا الهيــوة والدبكــة واعتــادوا الصبر والســرقات، طيلة 
ســتة اهلــة رقصــوا وســرقوا وثــاث جمــع، وتراقــص الجــوع معهــم 

والشــاي المــر وزوادة جيــم، ولعبــوا الكونكان والـــ)21(...
- من البصرة ولا تلعب الورق !

- اهتم بالكتب.
- الكتب !! عليك بالمرشد الكيمياوي فقد حصل على كثير منها.

طــيّ الارض وجــده، هادئــا بأنــف افطــس وعينين عكرتــي الاحمرار، 
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وقصيــرا بوجــه اســود مــدور، وجــده غارقا بيــن الاقنعــة والتجهيزات 
ــورة  ــت ث ــوان اندلع ــب العن ــاب مذه ــن كت ــب، وم ــة والكت الكيمياوي

الزنــج بيــن يديــه.
- اهلا.. قال وسهلا وقال:

- لا حرام في سرقة الكتب.
واتفقا ألا حرام، تأبط جيم كتاب )ارتقاء الانســان ل ج. برونوفســكي( 
وارتقــى معــه مدخــل الملجــأ الــى الارض الخــاء، انعشــته طــراوة 
ــة  ــن ثم ــم تك ــول، ل ــج الصحــراء ممتزجــا برائحــة الخي البحــر واري
خيــول كالســابق ولا فرســان، الخيــول المســتوردة حملتهــا الشــاحنات 
شــمالا والفرســان اختفــوا، لــم يبــق ســوى الملعــب، مدرجاتــه / 
اســطبلاته / اعشــابه، وثلاثــة خيــول، حصانــان وفــرس، اضطــر بعــدَ 
CHANG� )اس�ـابيع ف�ـي زم�ـن الج�ـوع، الج�ـوع الكاف�ـر - كم�ـا يق�ـول) 
ER(:- لإطعامهــا صمونــا مــن حصتــه، يجــوع الجســد فيغــدوا كافــرا، 
ــاوم،  ــروح معــه، تأبــى، تق ــول ويحــاول جــر ال يرفــض اطعــام الخي
تتشــبث وتطعــم الخيــول الجائعــة صمونــا يابســا او طريــا.. لا فــرق 
فالجــوع لا يفــرق بيــن انــواع الصمــون، والجنــود ايضــا لا يفرقــون، 
ثمــة نــوع واحــد يحلمــون به ويتشــاجرون عنــد توزيعه هــو الصمون، 
الجــوع والجنــود اتحــدا، اصبحــا روحــا واحــدة، كلاهمــا يبــدأ بالجيــم 

وكلاهمــا لا يفــرق بيــن انــواع الصمــون.
بعــد مائتــي متــر او اكثــر قليــا هبــط ومعــه )ارتقــاء الانســان( الــى 
CHANG� �ـي)  �ـى - س�ـماها ف �ـه الاول �ـرة ليحتض�ـن ليلت )ملج�ـأ الحضي
ــة  ــم - اســتقبلته ســتة اســرة لثلاث ــى زوادة جي ــة القضــاء عل ER( ليل
جنــود فــروا وثلاثــة ينتظــرون، رابعهــم جيــم او ســابعهم، بعــد اســابيع 
لــن يبقــى معــه الا واحــد منهــم هــو الاحــدث عهــدا بالجيــش، بقــي معه 
ــي  ــرة، ام الليال ــة الاخي ــاف الليل ــد انتص ــات بع ــه الحاوي ــى مزقت حت
CHANG� )وأت�ـون الآخ�ـرة، ذك�ـر ذل�ـك جي�ـم ف�ـي الورق�ـة الخت�ـام م�ـن) 
ER( وذكــر فيهــا انــه وعــدد مــن الناجيــن حلمــوا بــه يتخطــر بينهــم 
ــت  ــي بقي ــم الت ــة كأفرشــة يطغاته ــق ملون ــرداء ابيــض وســط حدائ ب
ــية  ــوان طاووس ــة بأل ــة باذخ ــة قطيف ــة، افرش ــرة الفارغ ــى الاس عل
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حالمــة اســتوردتها القصــور لمخادعهــا، وبطانيــات فــراء ناعمــة 
تتحفــز عليهــا نمــور متوثبــة.

ــور  ــت نم ــا انقض ــا كم ــوا عليه ــه وقض ــه وبزوادت ــة ب ــب الثلاث رح
البطانيــات علــى ليلتــه الاولــى وأغــارت علــى احلامــه بانيابهــا 
البيــض الباشــطة مشــكلة بمخالبهــا النافــرة دوائــر ودوائــر احاطــت به 
وتكالبــت عليــه، لاهثــة، باطشــة، داميــة، فرفــرف باجنحتــه البنفســج 
وتهــادى عائــدا مــن حيــث اتــى تجــاه الجنــوب.. الجنــوب دائمــا يوقــظ 
ــا علــى صــدره  ــم - وهكــذا فــي )CHANGER(- فيتمطــى ضارب جي
وينهــض واطئــا بصمــات بســطاله / أكيــاس الرمــل المرصوفــة كســلم 
/ انفاســه الخــادرة الرخيــة / فجــر الصحــراء البــارد / اصــوات النــار 

فــي صباحــه الاول..
وطأهــا جميعــا ومزجهــا مــع صباحــات موضــع البطريــة حيــث 
ســاحت عينــاه النرجســيتان ومســح ماؤهــا الارجــاء المحيطــة، غاســا 
ــع الســتة وســبطاناتها، وغمــر  ــار ودكات المداف ــوس الن بالنرجــس ق
ــة  ــى احزم ــس ال ــاوج النرج ــاد، وتم ــئ العت ــئ ومخاب ــدب الملاج ح
ــي  ــدا مبان ــن صاع ــر وتطوف ــى البص ــى مرم ــراء وال ــل الخض الاث
ــرج الاتصــالات ومدرجــات ملعــب الفروســية،  ــب وب المطــار القري
ــتور  ــكان مس ــن م ــه ليبحــث ع ــا ابريق ــة حام ــم الموج فامتطــى جي
لقضــاء حاجتــه، وعندمــا اكتشــفه ســماه مملكــة، وهنــاك بيــن صفيــن 
مــن الاثــل انســحب الخاكــي الــى الاســفل فاضحــا مؤخرتــه واقعــى 
متغوطــا، شــعر براحــة وهــو يفــرغ امعــاءه بعيــدا عــن الانظــار وبلــذة 
نغصتهــا عليــه طائــرات )JOINT FORCES( وهــي تلقــي بهداياهــا 

جحيمــا راعــدا
او منشورات علق بعضها بالأغصان الأثلية.

* البقاء هنا يعني الموت / صورة تابوت وعلم.
 B52 ــر - اهــرب حــالا / صــورة ــذار الاول والاخي * هــذا هــو الان

وحاوياتهــا.
ــائهة  ــون ش ــا عي ــط به ــة تحي ــة طازج ــم وفاكه ــام دس ــاق طع * اطب



26

كتاب مرافئ القصصي

لأســرى شــرهين.
شــدته المنشــورات الورقيــة وتشــاذى بخــار الطعــام الحــار مــن بيــن 
ــى  ــر ال ــو ينظ ــه وه ــا لعاب ــق بالع ــيمه فتمط ــاحذا خياش ــا ش حروفه

ــى الارض. ــا طــرح عل حــرارة م
***

اعــدت المنشــورات الــى طيــات الدفتــر، اغلقتــه حيــن اناخت ســيارات 
النيســان باتــرول، قريبــا مــن موضــع البطريــة علــى مبعــدة مــن موقع 
)مملكــة الغائــط( كمــا حــددهُ جيــم فــي خرائطــه فلــم يجــد اثــراً لمهبــط 
جيــم ومعراجــه الــى الجنــوب، اختفــت مملكتــه، واختفــت الغــام الغائط 
واشــجار الاثــل، ســوتها البلــدوزرات، فتمشــينا - بعــد احتســاء الشــاي 
ــذي تــرك كمــا هــو وتمشــى  ــة ال ــا والدليــل الــى موضــع البطري - ان
)CHANGER( فــي يــدي، لأقــرأ، ان طيــارا اســيرا فعلها في ملابســه 
الانيقــة، ولنتابــع فــي اوراقــه مشــاهد تتويــج جيــم ملــكا بعــد فشــلنا فــي 
مشــاهدتها علــى الطبيعــة، حيــث اقعــى علــى العــرش مفتتحــا الحفلــة 
ــى الاعشــاب وقطــر دم  ــا عل ــاء اليوري ــة م - والخــوذة تاجــا - بإراق
البواســير علــى ميــدان الاحتفــال الســابح فــي اخضــرار لامــع بهــي، 
والغــارات قيامــة تطحــن الــروح وتعصرهــا، فيطحــر جيــم ويعصــر 
امعــاءه ليطــرح لغمــا حــارا وروائــح كبريتيــة حــادة جيّفــت المملكــة 
واذابــت الموجــودات امامــه، اشــجار الاثــل والبطريــة، لتــذوب حــدود 
الحــرب برؤيــا خضــراء )يتــراءى الاهــل اقمــارا ويحتشــد البــر نخيلا 
وســواقي، وتــرنُ الصفقــة البصراويــة يــا الطــاف الله، والخشــابة كفــا 
واحــدة، تشــتد الصفقــة ويمــوع صبــي الشــدة، امــرد كالزئبــق يســيح 
ويلتــم، يتــألأ وجهــه، يتلــون، احمــر، فضيــا، رجــراج، والمــرواس 
ــا تســيل  ــي الصب ــات الرســت، اغان ــدن، تشــيع مقام ــدن.. ي ــدن.. ي ي
البســتات والكاســور يــدوخ يريــد )ســويكا( يــدوخ جيــم فيختــض اللنــج 
- لا صيــد الآن - تلاعبــه الامــواج، الاعصــار يهــب وتكتــظ غلاصيــم 

البحــر وترتــج، فيحــط الــه الخــوف باجنحــة ســود.
تســيح الارواح حتــى هــدأ البحــر، البحــارة هــدأوا - الصيــد وفيــر - 
عــادوا للتجديــف والاشــرعة البيــض، تــذوب ضبابــا، تتخافــق بيضاء، 
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رداء صبــي ابيــض، تتلاشــى بقصــف ســاخن(.
ــرا الحــرب، وتعــود  ــط / كولي ــة / مملكــة الغائ ــر / البطري ليعــود الب
ــى اســفله، يتطهــر وينهــض  ــم النظــر ال ــم، فيعــاود جي اصــوات جهن

عجــا ليلبــي نــداء النــار.
مانشيتات النار

المانشــيت الاول )لــن تبقــى العنقــاء حيــة الا اذا احترقــت بالنــار / مــا 
يــكل انجلــوا(.

المانشــيت الثانــي )كمــا البشــر الاوائــل كنــا نرعــى النــار فــي الغابــة 
/ الحــرب، كنــا نلقمهــا وقــودا كــي لا تنطفــيء، كنــا وقودهــا، ومثلهــم 

لــم نكــن نحــن الذيــن نشــعلها/ جيــم(.
المانشيت الثالث )- مدفع 5 حاضر

- ارم / من لغة المدفعية(
- تلتهــب البطريــة وقصــور الســاحل والآبــار، ويختبــيء الكمــأ، 
عظايــا البــر، ويترعبــل اهــل الديــرة والعربــان، ويكتــوي البــرد 
القــارس بألــوان النــار، والدخــان المتصاعــد يتصلــد جبــالًا ســوداء، 
تســد الافــق، وتــرش الليــل علــى الاشــياء )ويلتهــب القلــب الــى اقصــاه 
فأغلــق )CHANGER(، اغلقــه وافتحــه عــدة مــرات ثــم اغــوص 
كصائــد لؤلــؤ فــي اوراقــه( امــأ ســالا مــن ليــل دائــم ولآلــيء ســود، 
نهــارات حــداد ومانشــيتات نــار، وارى شمســا تتخامــد عبــر ســحب 
ــب  ــش ل ــا يخم ــا كابي ــرا كئيب ــراء، قم ــرة حم ــدو ك ــى تغ ــان حت دخ
ــن  ــات تتثعب ــز لنفاث ــن قرم ــول م ــن ذي ــرأ ع ــا، وأق الارواح ويخنقه
ــودا ودقائــق  ــم، وأرى جوعــا وجن فــي ســماء الحــرب كــدروب جهن
كاربــون تتهاطــل كالوفــر، تســخم وجــه الارض/ المدافــع / وتكســو 
ســطوح براميــل المــاء، وخضــار البــر يرســمه جيــم ســوادا ويرســم 
ــل  ــى الرم ــاد الجــو وعل ــي اكب ــارق ف ــة تتب شــياطين، ســودا متصالب

رســم لطخــات مخــاط أســود ودمــاً.
ــم الليــل بعــد قــراءة مانشــيتات )CHANGER( واوراقــه الســود،  خي
فقضيــت الظــام ضجــرا بانتظــار الفجــر الــذي عقبنــاه بنهاريــن 
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قائظيــن لنعايــن مــا خلفــه جيــم والآخــرون مــن شــواهد وآثــار، لــم نجد 
ســوى خنــادق دارســة واســاب )خــوذ / بســاطيل/ خــرق عســكرية 
ــر فــي كل  ــر، نعــم، مقاب ــا مقاب ــات( ووجدن ــدة فاســدة / زمزمي / اعت
مــكان. قررنــا بعدهــا العــودة الــى الجنــوب متتبعيــن خرائــط النجــوم 

وبصمــات البســاطيل الناكصــة وكنــا نتســاءَل فيمــا بينــا بمــرارة..
لماذا ؟ لماذا ؟

ــود يســألونه بعــد  ــم فــي )CHANGER( وكان الجن وكــذا تســاءل جي
احتســاء الشــاي بــا ســكر..

لمــاذا ؟ لمــاذا أتيــت ؟ ثــم يســألون انفســهم ويســتغربون حتــى اهتــدى 
ــة  ــي جغرافي ــروح او ف ــاء ال ــي كيمي ــى الجــواب، وجــده ف احدهــم ال
الجســد، منضــدة رمــل تؤشــر المســالك الــى بســاتين النخيــل، وجدهــا 
ــدي  ــه جن ــة، تتبع ــرق الدائري ــراء والط ــور الصح ــبر غ ــى، س ومش
آخــر، ثــم آخــرون، ارتــدوا الليــل معاطــف وتســللوا، ببســاطيلهم 
وزمزمياتهــم، ابتلعتهــم شــعاب البــر وخيــوط النجــاة، محــت الكثبــان 
الناعمــة المتموجــة آلافــا منهــم وشــطبت مفــارز الاعــدام المتحركــة 
حيــاة آخريــن فهاجــوا جنوبــا وماجــوا عجاجــا أحمــر لتدفنهــم الرمــال 
إلا بقيــة مضــت بمناضدهــا، بقــوة الآلام والآمــال مشــوا وخلفــوا 

ــا وتتذكرهــا الصحــراء. ــارا ســيتذكرها الســاحل طوي وراءهــم آث
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العودة إلى المنزل
فرات صالح- العراق

 
كان لزامــاً علــي كــي أتمكــن مــن فتــح البــاب أن أقــف علــى أطــراف 
ــى  ــة أعل ــن الزخــارف الحديدي ــة مــن بي ــدي معقوف أصابعــي وأمــد ي
البــاب إلــى أن تصــل إلــى المــزلاج، هكــذا كنــت أفعــل كل مــرة عنــد 
عودتــي مــن ســفراتي الإجباريــة المنتظمــة توقفــت قبــل القيــام بتلــك 
الحركــة التــي كنــت غالبــاً مــا أقــوم بهــا دون وعــي تقريبــاً هــذه هــي 
المــرة الأخيــرة التــي غــادرت فيهــا المنــزل فأنــا قــد عــدت إلــى الأبــد 
ولــن يجبرنــي شــيء علــى تــرك منزلــي أبداً، فــي كل مرة أكــون على 
علــم تــام ومنــذ عودتــي بأننــي ســأترك المنــزل بعــد الفتــرة المقــررة 
لبقائــي فيــه لهــذا كانــت هــذه الحركــة ــــ حركــة فتــح البــاب ــــ تتــم 
تلقائيــاً وببــرود، ولكننــي اليــوم عائــد إلــى الأبــد فيجــب علــي أن أطبــع 
فــي ذاكرتــي كل ثانيــة وكل حركــة فــي هــذا اللقــاء. بــل وقــررت فــي 
أثنــاء طريقــي الطويــل إلــى المنــزل أن أدخــل متســللًا دون صوت بعد 
أن أخلــع حذائــي الثقيــل خــارج المنــزل إلــى أن أصــل غرفتــي فأوقــظ 
ــادة ونظــراً لطــول  ــي كالع ــاً لأنن ــي ســأجدها نائمــة حتم ــي الت زوجت
الطريــق وصعوبتــه ســأصل بعــد الســاعة الثانيــة ليــاً، فتكتمــل بذلــك 
المفاجــأة الكبــرى، لكــن مــن يضمــن لــي أنهــا لــن تصــرخ ظانــة أنــي 
لــص خطيــر فتوقــظ أطفالــي وأهلــي ولكــن الأمــر بــدا لــي يســتحق 
المجازفــة وبالمناســبة فنحــن ومنــذ نزلــت عائلتنــا هــذا المنــزل، ربمــا 
قبــل قــرون، لــم يعــرف بابنــا القفــل أبــداً. كل الــذي نفعلــه ليــاً هــو أن 
نرفــع المــزلاج قليــاً ورغــم هــذا الزمــن الحافــل باللصــوص والقتلــة 
ــى  ــي عل ــزت ثقل ــك. رك ــدادي تل ــادة أج ــن ع ــل ع ــم أتخ ــي ل إلا أنن
أطــراف أصابــع قدمــي.. مــددت يــدي إلــى الأعلــى.. مررتهــا بيــن 
الــورود الحديديــة ثــم أنزلتهــا قليــاً إلــى الأســفل.. إلــى اليســار قليــاً.. 
تجمعــت كل أحاسيســي فــي أصابــع يــدي، التصقــت شــبكات حريريــة 
لعناكــب مجهولــة بهــا فســحبتها بســرعة كالملــدوغ، مــن أيــن جــاءت 
هــذه العناكــب؟ وكيــف لهــا أن تبنــي بيوتهــا هكــذا علــى مــزلاج بيــت 
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ــه عشــرات  ــودون إلي ــه ويع ــال والنســاء يخرجــون من ــيء بالأطف مل
ــد  ــة ق ــذه الليل ــي ه ــت قريت ــذ دخل ــي ومن ــاً. تذكــرت أن ــرات يومي الم
ــبب  ــر بس ــاً يذك ــا انتباه ــم أعره ــي ل ــة لكنن ــياء غريب ــي أش ــرت ب م
شــرود ذهنــي ولهفتــي للقــاء المرتقــب، حاولــت أن اســتجمع أفــكاري 
فبــدا لــي أننــي قــد شــممت رائحــة غريبــة تغلــف الجــو، ثــم أنــي لــم 
ألتــق أحــداً طــوال الطريــق منــذ مغادرتــي الحافلــة حتــى وصولــي إلى 
منزلــي، صحيــح أن الوقــت متأخــر جــداً ولكــن فــي كل مــرة كنــت 
ــد، والحــراس  ــوم عمــل جدي أجــد باعــة الخضــار وهــم يســتعدون لي
ــي كنــت أخشــاها كل  ــكلاب الشرســة الت ــى ال ــن هــم؟ حت ــون أي الليلي
مــرة وأســير مســرعاً بيــن الأزقــة خوفــاً أن ترانــي فأثيــر تســاؤلاتها 
ــاً منهــا هــذه المــرة، بــل لــم أســمع نباحهــا الــذي  ــم أرَ أي وغضبهــا ل
ــداً عــن  ــاً مبتع ــف قلي ــى الخل ــي الرعــب. انســحبت إل ــي قلب ــي ف يلق
الشــرفة المطلــة علــى مدخــل المنــزل ونظــرت إلــى الســماء فلــم أرَ 
ــي  ــا لغباوت ــزج. ي ــان الل ــة بالدخ ــدة فالســماء ممتلئ ــة واح ــراً لنجم أث
ــي  ــد حــدث لقريت ــاً ق ــراً جل ــد أن أم ــذا، لاب ــكل ه ــه ل ــم أنتب ــف ل كي
ــم  ــا ل ــذا م ــذات فه ــا بال ــي أن ــن أن يحــدث شــيء لمنزل ــة، لك الوادع
يخطــر لــي ببــال، ثــم أنــا البقــاء هكــذا فــي الخــارج لــن يضــع حــداً 
لأفــكاري التــي مــا أن تبتــدئ حتــى لا أســتطيع إيقافهــا: تقدمــت قليــاً، 
أزحــت الخيــوط اللزجــة للعناكــب الســرية ودفعــت المــزلاج قليــاً ثــم 
دلفــت إلــى المنــزل بخطــوات متــرددة فالظــام دامــس، تصــورت أن 
ــزل كعادتهــم،  ــى ســطح المن ــاً عل ــوا الآن نيام ــد أن يكون ــع لاب الجمي
لكــن مــا جعلنــي أشــك فــي ذلــك هــو الظــام الدامــس والرائحــة العفنــة 
التــي تمــأ المنــزل بــل القريــة كلهــا..  أدرت مفاتيــح الكهربــاء ولكــن 
بــا نتيجــة، لابــد أن التيــار كان مقطوعــاً.. فــي الممــر إلــى غرفتــي 
أحسســت بلــوح زجاجــي يتهشــم تحــت قدمــي، أشــعلت عــود ثقــاب.. 
كانــت صــورة أخــي الأصغــر مبتســماً بملابــس لــم أره فيهــا مــن قبــل 
وكانــت الصــورة موحشــة بوشــاح أســود.. صرخــت: لااااا، هــا أنــا 
ــي  ــد أفقدن ــب ق ــا صــوت لأن التع ــت دونم ــي.. بكي ــد آخــر إخوان أفق
القــدرة حتــى علــى البــكاء بصــوت عــالٍ.. أشــعلت فانوســاً اصطدمــت 
ــت  ــا للفظاعــة: كان ــي .. ي ــى غرفت ــة وتوجهــت إل ــه قدمــي مصادف ب
زوجتــي عاريــة علــى الأرض وثدياهــا قــد اقتلعــا مــن مكانهمــا كأنمــا 
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ــا،  ــة حوله ــون برك ــة تك ــاء المتيبس ــت الدم ــية وكان ــة وحش ــل آل بفع
أذهلنــي الألــم .. تراجعــت إلــى الخلــف، ثــم بقفــزة واحــدة ركضــت 
صاعــداً الســلم متجهــاً علــى الســطح دون أن أدري لذلــك ســبباً، لربمــا 
أردت أن أطمئــن علــى باقــي الأهــل، بعــد صعــودي بضعــة درجــات 
ــاه  ــلم، عين ــزل الس ــم ين ــل الحج ــب هائ ــروع: كل ــر الم ــي المنظ هالن
حلقتــان مــن نــار، أنيابــه البيــض تحمــل آثــار الــدم، كان كمــن يضحــك 
ضحكــة شــامتة.. صرخــت بأعلــى صوتــي.. نزلــت الســلم راكضــاً.. 
ــن  ــق م ــدوء كالواث ــي به ــزل الســالم خلف ــه ين ــي أن ــدا ل ــرت.. ب تعث
عــدم قدرتــي علــى الهــرب. ركضــت.. اصطدمــت بالحائــط وبأشــياء 
لــم أســتطع تمييزهــا يلاحقنــي ظــل ضحكــة وقحــة بينمــا كنــت أطلــق 
صرخــات طويلــة لا نهايــة لهــا فــي دروب القريــة، لكــن صــدى 
الضحــكات الشرســة كان يتعالــى وأنــا قــد نــال منــي التعــب.. توقفت.. 
كانــت رائحــة الجــو تــزداد عفونــة والضحــكات تعلــو ولهــاث غريــب 
يمــأ المــكان، اســتدرت حــول نفســي، كانــت مئــات العيــون المشــتعلة 
ــي،  ــر نهايت ــة تؤط ــاب الملتمع ــف والأني ــتهاء مخي ــي باش ــق ب تحمل
لكننــي لــم أكــن أحــس بالخــوف، فالتعــب تســلل إلــى عظامــي. آه كــم 

كنــت متعبــاً ونعســاناً، لــذا كــورت نفســي.. ونمــت.
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العمى الأزرق
سي حاميد اليوسفي )المغرب(

أكــد الطبيــب لعمــر بأن الأمر ســيكون ســهلا. عملية جراحية بســيطة، 
وســيعود يبصــر كأنــه فــي ســن العشــرين. تكاليــف العمليــة حوالــي 
مئتيــن وخمســين ورقــة زرقــاء مــن فئــة مئتــي درهــم. كل ورقــة تذبح 
ــب لا يجــري  ــر، والطبي ــغ كبي ــكوك. المبل ــض الش ــه بع ــكا. انتابت دي
هــذه العمليــات إلا فــي مصحــات خاصــة لا تربطهــا أيــة شــراكة مــع 
القطــاع التعاضــدي. عليــه أن يدفــع المبلــغ نقــدا، وبعــد ذلــك يجمــع 
وثائــق الملــف، ويرســلها إلــى التعاضديــة، وينتظــر التعويــض الــذي 
قــد يهبــط إلــى أقــل مــن أربعيــن بالمئــة بســبب جشــع الأطبــاء وأرباب 
المصحــات، ونفخهــم فــي الفواتيــر. لــم يكتــف الطبيــب بتحديــد المبلغ، 
وتعليــل ارتفاعــه بغــاء الأجهــزة الطبيــة، بــل هــدده بأنــه إذا تراخــى، 
ولــم يجــر العمليــة فــي أســرع وقــت، ســيفقد بصــره بالمــرة. ومــا زاد 
ــة. تســاءل  ــن تحــت الطاول ــغ أســود م ــه لمبل ــره طلب ــه وتوت ــن قلق م

بمــرارة:
ـ يــا إلهــي كيــف انتقلــت عــدوى المبالــغ الســوداء مــن بيــع العقــارات 

للتهــرب مــن أداء الضرائــب إلــى قطــاع الطــب؟
فكــر فــي تقديــم شــكوى للقضــاء، لكنــه تراجــع عــن ذلــك فــي آخــر 
لحظــة، خوفــا مــن أن ينتقــم منــه طبيــب آخــر، ويفقــأ عينيــه، أو تُوجــه 

لــه المحكمــة تهمــة الإســاءة إلــى ســمعة إطــار وطنــي كبيــر.
ترحــم فــي صمــت علــى ابــي قــراط وقســمه، وجيــل الســبعينات مــن 

الأطبــاء!
ــب أو  ــرأ أو يكت ــه أن يق ــيئا. لا يمكن ــرى ش ــى لا ي ــل نفســه أعم تخي
حتــى يخــرج لأنــه لــن يتمكــن مــن هبــوط الســلم بمفــرده، وإذا فعــل 
قــد ينزلــق ويتدحــرج إلــى أســفل. أكيــد ستتكســر عظامــه. وافتــرض 
أنــه إذا ســاعده شــخص مــا فــي الهبــوط، كيــف يمشــي فــي الشــارع؟ 
هــل يشــتري عــكازا يتحســس بــه الطريــق؟ وهــل يســلم مــن شــغب 
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الأطفــال، واعتــداء اللصــوص فــي الأزقــة الخاليــة مــن المــارة؟
وإذا بقــي ســجينا فــي البيــت، كيــف يتنقــل إلــى المطبــخ أو المرحاض؟ 
يمكــن أن يســتعين بلمــس الحائــط، ويســير ببطيء، يصل إلــى الثلاجة 
ــى  ــر عل ــى يعث ــا، حت ــى تحســس محتوياته ــدرب عل ــم يت ــا، ث ويفتحه
ــرعة  ــدرب بس ــن أن يت ــرة يمك ــقة صغي ــرة. الش ــاء أو البي ــة الم قنين
علــى التنقــل بيــن مرافقهــا. لكــن إذا لعبــت البيــرة برأســه، ولــم ينتبــه 
لبعــض الحواجــز يمكــن أن يتعثــر ويســقط. لا بــد أن يســقط، ويُجــرَح 

ليتعلــم الســير فــي الظــام.  
هــو الآن ليــس أعمــى. لكــن يمكنــه أن يغمــض عينيــه، ويتنقــل بيــن 

الغــرف. عليــه أن يحفــظ الطريــق أولا.
لــم تكــد تمضــي بضعــة دقائــق حتــى أحــس بالضجــر. تعجــب للعميان 
كيــف يقضــون حياتهــم فــي الظــام. لا يعــرف بالضبــط الألــوان التــي 
ــل. لا لا  ــوان اللي ــبه أل ــا لا تش ــد أنه ــار. لا ب ــي النه ــم ف ــراءى له تت
يمكــن أن يــرى الأعمــى اللــون، هــو فقــط يتخيــل الألــوان. يخلــق لهــا 

صــورة فــي ذهنــه، لكنــه لا يراهــا فــي الواقــع.
عندمــا كان طفــا ســمع الكبــار يقولــون بــأن الأعمــى يــرى بقلبــه مــا 
يــرى النــاس بعيونهــم. وعندمــا تقــدم بــه العمــر لــم يجــد أي تفســير 
لذلــك. عليــه أن يجلــس مــع شــخص أعمــى، ويســأله ليشــبع فضولــه.

تساءل مستغربا:
ــل أم  ــو جمي ــل ه ــا ه ــر وجهه ــم ي ــرأة ل ــى ام ــب الأعم ــف يح ـ  كي

ــف؟ ــن أم نحي ــدها بدي ــح، وجس قبي
ـ قد تصفها له أمه أو أخته.

ـ لكنهــا قــد تخطــئ فــي الوصــف. مــا تــراه الأم جميــا قــد يــراه هــو 
ــه بأنهــا لــن تخونــه مــع شــخص آخــر  عكــس ذلــك. ومــن يضمــن ل

مبصــر.
ــرج والصــم  ــى والع ــأن حــالات العم ــون ب ــار أيضــا يقول ســمع الكب
والبكــم يعــوض الله عنهــا خلقــه بحــالات أخــرى أكثــر قــوة. والبعــض 
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يــرى أنهــا عقوبــات ينزلهــا الله ببعــض الأشــرار مــن خلقــه.
أغمــض عينيــه حوالــي ســاعة. رأى فــي الظــام مــا لــن يخطــر علــى 
بــال أحــد. كل شاشــات الهواتــف والقنــوات التلفزيــة تحتلهــا الجــرذان. 
ــى  ــا العم ــدلات ســوداء، أصابه ــدي وزرات بيضــاء وب جــرذان ترت
ــدة  ــى أعم ــا حت ــي طريقه ــأكل ف ــارد القطــط، وت ــي تط الأزرق، وه
الكهربــاء، وتفتــرس بوحشــية أي بشــر يمــر مــن أمامهــا. النــاس فــي 

هلــع تهــرب فــي كل الاتجاهــات، والجــرذان العميــاء تطاردهــا.

مراكش في 20 يونيو 2023
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وليمة سقراط الأخيرة.. قصة قصيرة
نقوس المهدي - المغرب

ــي  ــول إنن ــه يق ــك أن ــا الأم، ذل ــة وكأنه ــام المدين ــي أم » وجــاء يتهمن
ــرع آلهــة« مخت

‏                                                             سقراط
إلــى حــدود اللحيظــات التــي لفــظ فيهــا أنفاســه الأخيــرة، ظــل المعلــم 
ــه ورباطــة جأشــه وســخريته اللاذعــة  ــى صفائ ســقراط محافظــا عل
والعهــدة علــى الرســام جاك-لــوي دافيــد، الــذي خلــده في إحدى أشــهر 
لوحاتــه الفنيــة، مــادا يمينــه عــن طيــب خاطــر وبثبــات وعــزم مكيــن 
إلــى قــدح الشــوكران.. فيمــا كانــت يســراه معلقة فــي الهواء وقد شــرد 
بــه الخيــال إلــى أقصــى حــدود اليقيــن، وهــو يشــرح إحــدى نظرياتــه 
الفلســفية التــي ألبــت عليــه الإكليــروس، منتهــرا طلابــه الذيــن أخفــوا 
ســحناتهم فــي أطــراف قمصانهــم مســتغرقين فــي نوبــات بــكاء مريــر
أفلاطــون الخلاســي الــذي كتــب علــى بــاب أكاديميتــه » مــن لــم يكــن 

مهندســا فــا يدخلــن علينــا«
وأرســطو ابــن نيكوماخــوس الــذي ابتــدع فيمــا بعــد فلســفته المشــائية، 
وكتــب الكتــاب الفريــد والممتــع »ســر الاســرار« المعــروف بكتــاب 

السياســة والفراســة فــي تدبيــر الرئاســة
وكريتــون أقــرب الطــاب إلــى نفســه، والــذي أمــره بدفــع ثمــن ديــك 
ــج  ــو يعال ــى وه ــة. حت ــب دون مفاصل ــه الط ــكولاب« إل لــــــ »إيس
ــض  ــه ويغم ــض روح ــل أن تفي ــوت قب ــن الم ــرة م ــكرات الأخي الس

ــة ــا الربيعي ــك الصبيحــة مــن صباحــات أثين ــي تل ــه ف عيني

كان فــي قمــة الصفــاء الروحــي ورباطــة الجــأش عينهــا والســخرية 
ــادة الرجــال  اللاذعــة ذاتهــا التــي واجــه بهــا القضــاة الخمســمائة بقي
الثلاثــة »ميليتــوس« و«أنيتــوس« و«بوليقــراط« الذين لــم يثنهم كبر 
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ســن الرجــل ووهــن عظمــه، ولا ليونــة أنامــل الدايــة )فيناريــت( علــى 
طــراوة أجســادهم ســاحبة إياهــم مــن أرحــام أمهاتهــم، الأم/ أمــه التــي 
ظــل طــوال حياتــه يبرهــن مــن خلالهــا علــى نقــاء فصيلتــه، وعلــى 
ــاء  ــم الفلســفة. بالســخرية اللاذعــة ورباطــة الجــأش والصف عــدم عق
الروحــي نفســه الــذي لازمــه حتــى وهــو يصــب الســائل الحريــف فــي 
جوفــه دفعــة واحــدة كأنــه يعــب خمــرا، فــي ذلــك الصبــاح المبكــر مــن 

صباحــات الربيــع
وحتــى تلــك اللحظــات التــي كانــت خلالهــا طيــور الســنونو تــراوغ 
ظلالهــا، واللقالــق تســافر بعيــدا لســماوات أخــرى، والطيــور تغــادر 
أوكارهــا، لــم يكــف ســقراط عــن التأمــل والدفــاع عــن الفضيلــة 
والســخرية والحريــة والتفكيــر فــي مــآل الفلســفة، وفــي حســاء العــدس 
المحبــب كثيــرا إلــى نفســه، شــيء وحيــد لــم يســتحمله المعلــم وهــو 
علــى أبــواب الآخــرة، لا مــآل الفلســفة، أبــدا، لأنــه يعــرف أي الرجال 
هــم الذيــن لقنهــم خلــود المعرفــة، ولا مســتقبل أثينــا لأن الديكتاتوريات 
ــواح إكزانتيــب المــرأة الشــديدة التــي  ــل ون ــل عوي ــدول وتــزول، ب ت
كانــت دائمــا تدلــق عليــه طســت الغســيل وتــردد فــي وجهــه الأفطــس 
أنــت وتخريفاتــك!!!، وهــي تــذرو علــى رأســها التــراب وتتمــرغ فــي 
ــى مســامعه  ــذي ظــل يتناهــى إل الوحــل خــارج أســوار الســجن، وال
ويمــزق نيــاط قلبــه حتــى اللحيظــات التــي أســلم فيهــا الــروح فــي ذلــك 

الصبــاح الباكــر البعيــد مــن صباحــات فصــل الربيــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مــن مجموعــة )...إلــخ(، منشــورات رابطــة أقــام أحمــر، 2014 

- ســفي غــراف - آســفي – المغــرب
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بطاقات حب لسيدي بلعباس 

سيدة مدن الدهشة الآسرة 
 أ. د. محمد عبد الرحمن يونس- سوريا

رفــع حاجبيــه عاليــاً.. ســماء مــن الســحب والضيــاء  تســافر بعيــداً .. 
المســاء رطــب.. المدينــة هادئة تســتمتع بالموســيقى، ونســمات ســيدي 
ــان  ــان مليئت ــان صغيرت ــان باهتت ــر، عين ــا والبلفيدي ــعيد ولا كاني بوس
ــات  ــش بحبيب ــه منم ــر. ووج ــه الأصف ــذا الوج ــدان  ه ــذى تتوس بالق
قديمــة ورثهــا عــن الأجــداد الذيــن يكرهــون الســفر ويحكــون لنســائهم 
ــر..  ــاب القم ــل وغ ــا انتصــف اللي ــة، إذا م ــة وليل ــف ليل ــات أل حكاي
رغــم بحــار الملــح المتراكمــة فــوق عينيــه  لــم يســقط منهمــا دمعــة 
واحــدة.. وأحــسّ أنــه يرتحــل وملاحــات العالــم فــي عينيــه، يخبــىء 
فــي قلبــه ســيوف الأجــداد وســيرهم.. عنــد أول مقعــد رآه فــي الحديقــة 
العامــة تهالــك عليــه كســجين خــارج لتــوه مــن ســجن سياســي.. وقــد 
ســلخ ظهــره ويــداه واقتلعــت أظافــره.. عايــن الفــراغ الموحــش شــعر 
ــه  ــر أمام ــاء تم ــيارات والنس ــراب الس ــه.. أس ــي حلق ــرة ف بغصــة م
بنمرهــا المختلفــة قاطعــة شــارع الحبيــب بورقيبــه، صــوب الشــاطىء 
والأحــام البعيــدة  التــي تمتــد إلــى سوســه وبنــزرت.. وصفــارة رجل 
البوليــس الواقــف عنــد مفتــرق زوايــا الشــارع تــدق قويــة فــي أذنيــه.. 
غشــاء الطبــل فــي طريقــه إلــى التمــزق.. يتألــم.. كالعــذراء.. وتســاءل 
كيــف تتألــم العــذراء حينمــا تفــض أشــياؤها الســرية ليلتهــا الأولــى.. 
لكنــه لــم يجــد تعليــاً مقبــولًا لهــذه الظاهــرة.. لــم يســتطع أن يركــز 
بصــره علــى زاويــة معينــة أو مســاحة ضــوء.. تــدور الزوايــا وتهرب 
مســرعة وتدخــل مقهــى نــزل تونــس الدولــي  لتحتســي البيــرة.. تعــب 
أعمــى فــي عينيــه.. واســتغرب لمــاذا هــذا التعــب المبكــر رغــم أنــه 
لــم يتجــاوز الرابعــة والعشــرين.. وأخــرج قطــارة ووضــع فــي عينيــه 
عــدة  قطــرات منهــا ، وفتــح زجاجــة وتنــاول جرعــة مــن كبســولات 
ــدة الشــعرية التــي  ــل القصي »ســيتامول« وتعجــب مســتغرباُ مــن قائ

حفظهــا أيــام كان طالبــاً فــي الجامعــة.
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»أيها المشتكي وما بك داء       كن جميلًا ترَ الوجود جميلًا«.
ــاد  ــى عشــيقاته ســكاكر أعي ــوزع عل ــذي ي ــل ال ــل هــذا القائ أي متفائ
الميــاد وزجاجــات العطــر.. أيّ بالونــات هــذه المخــدرات التــي 
ينفخهــا مــن يظنــون أن البحــر والشــط والحيوانــات والنــاس بخيــر..؟ 
رفــع رأســه باتجــاه الســماء والنــوارس والغربــان.. كان بــوده أن 
ــات  ــة بفقاع ــماء المغروس ــون  والس ــق الك ــم خال ــيئاً للعظي ــول ش يق
بيضــاء وغربــان ، وســحائب ســوداء... لكنــه أحــس لســانه مشــدوداً 
ــم سيســتمع  ــور الرحي ــاً موحشــاً.. وهــل هــذا الغف ــاً أبدي ــر صمت يعاق
إليــه وأخفــض رأســه.. لــم يكــن  يومــاً مــا قديســاً ولا وليــاً صالحــاً.. 
ــرة  ــي حي ــه ف ــر أنّ ــداً .. غي ــي  نفســه أب ــم يســقط ف ــنّ جــدار الله ل لك
ــوداء  ــكاره الس ــن أف ــه م ــتغفر رب ــدران.. اس ــذه الج ــن ه ــة م عاصف
المضطربــة الملحــدة.. وأغمــض عينيــه وكانــت قطــرة الــدواء تحــرق 
ــا  ــن جــذوره ب ــه م ــه؟.. يقتلع ــم يطعن ــذا العال ــم ه ــن.. ل عدســة العي
شــفقة.. يحرمــه مــن عينيــه وطفولتــه وشــبابه؟ .. الفــراغ يحيــط بــه 
مــن جوانبــه عــدا تداعيــات وذكريــات مبهمــة غامضــة .. لا يســتطيع 
ــيارات  ــداً.. أصــوات الس ــه وحي ــم يلفظ ــه ث ــا.. يبتلع ــد  بواعثه تحدي
تئــن، ونســاء يتلويــن علــى أنغــام »خوليــو« . ريــح شــمالية عاصفــة 
ــدة ويجلــس عليهــا أمــام  تقتلعــه مــن رصيــف الشــارع فيفــرش جري
المســرح البلــدي.. ترتجــف أوراق الأشــجار وتعانــق أمهــا باكيــة .. 
تهتــز الفنــادق العاليــة أمامــه.. يحــس أنهــا تميــل تدريجيــاً.. وبعــد قليل 
ستســقط كلهــا دفعــة واحــدة علــى رأســه. لا شــكّ، أنــا وحيــد منبــوذ 
.. مــن يقــول عكــس ذلــك مخطــىء.. وتأمــل نفســه والنــاس .وقــال: 
يبــدو أن لــي خلانــاً وأحبــة وشــيوخاً ومريديــن منهــم وتؤلمهــم عيونهم 
مثلــي.. ارتجفــت عينــه طالبــة قطــارة الــدواء.. يبــدو أن الــدواء غيــر 
ــه:  ــح.. شــكر الله .. توســل رافعــاً يدي ناجــع فــي حــالات تراكــم المل
رب اغفــر لــي ولأجــدادي ومشــايخي يــا تــواب يــا رحيــم.. تحســس 
عينيــه.. باغتــه الفــرح.. ســتدمعان دموعــاً ســاخنة..  رفــع يــده إلــى 
ــه..  ــن عيني ــا تســقط م ــم تســقط.. قلم ــة ل ــن الدمع ــد، لك ــه ليتأك وجه
فالملاحــات التــي تحاصــر البؤبــؤ ســرعان مــا تمتــص الدمــع، وتنقلــه 

إلــى شــغاف القلــب.
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ورث عــادة الملاحــات واللابــكاء عــن أبيــه الــذي أحبــه وتخاصــم معه 
كثيــراً حــول الجــواري والنســاء والســرو والأرض، ومحــي الديــن بن 
العربــي والحــاج.. مــا شــاهده مــرة يبكــي.. كانــت جواريــه ونســاؤه 
ــه،  ــن تحــت ظل ــر لا يزل ــات وحرائ ــا فيهــن مــن مطلق العشــرون بم
وأمــه معهــن يغســلن كآبتــه وهمومــه بضفائرهــن الطويلة وأجســادهن 
المصقولــة كأعمــدة رخــام.. منــذ ســنين خلــت رآه باهــت الوجــه عندما 
ــه  ــه أن يعزي ــه فــي حــادث ســيارة.. كيــف ل ــد أخــاه وأحــد جواري فق
بوفــاة عمــه وخالتــه الجاريــة؟. لا يــدري مــاذا قــال فــي تلــك اللحظــة 
ــك  ــع ذل ــول.. وم ــأة وذه ــه تأت ــد حاصرت ــانه وق ــدأ لس ــة .. ب الراعف
ــه  ــة وخصومات ــيته التقليدي ــرد حساس ــات أن ينســى الف تقتضــي اللياق
حيــن يحضــر المــوت والســيف وهامــات الأجــداد وخيولهــم المغبــرة 
.. ودّ أن يقــول شــيئاً مــا، وكان يعــرف مســبقاً أنــه لا قيمــة لمــا 
ــده،  ــل ي ــه.. قبّ ــن.. ســلّم علي ــدم وســط جمهــور المعزيي ســيقوله.. تق
ــي  ــم الله عم ــامتك.. رح ــي س ــوض ف ــور: الع ــال بصــوت مكس وق

وخالتــي: ثــم تراجــع بحيــاء..
ــدو   ــدك الجاحــد عزانــي.. يب ــه: ول ــال الرجــل لزوجت وفــي المســاء ق
ــر  ــولاي »خض ــيدي وم ــق س ــرأة: بح ــت الم ــيهديه.. وقال أن الله س
الأخضــر« أن يصلــح بينكمــا.. يــا رجــل نحــن علــى أبــواب آخــرة, 
والدنيــا دار فنــاء. صالحــه .. لا تدعــه يطفــش.. ولــم يتجاوز الأســبوع 
حتــى تــزوج جاريــة جديــدة وكتــب لهــا مهــراً عشــرين فدانــاً وشــقة 

جديــدة. 
وطفــش الولــد الصائــع الجاحــد.. محتضنــاً أمــاح عينيــه.. وصباباتــه 
ــال  ــمر وسلس ــز ذرة أس ــن خب ــه وزوادة م ــره ونخيل ــدورة وبح المغ
ذهــب أهدتــه لــه صديقتــه المعلمــة قائلــة: الغربــة كربــة.. خبّئــه ليومك 
الأســود.. وأتــى اليــوم الأســود والأغبــر.. وبــاع السلســال فــي أســواق 
البــزّ والنســاء ، وانتهــت زوادة الــذرة.. وعلّــق مــكان السلســال المباع 
عينــي صديقتــه، ورمشــها ووداعــة أمــه وصفــاء عينيهــا.. وخيبتهــا.. 
ونكــران الخــان والأحبــة والأقــارب وخطيبتــه التــي تزوجــت بعــد 
شــهر مــن أطــول سماســرة المدينــة.. وطفــش.. ولا يعــرف كــم تطول 
ــة فــي  ــار الــدروب والبطال طفشــته.. وغــزا عينيــه ملــح البحــر وغب



40

كتاب مرافئ القصصي

بــاد الله الخيّــرة ومقاهــي وأرصفــة الدرجــة العاشــرة.
ـ 2 ـ

ــن  ــتدان ثم ــوري.. اس ــور الف ــرورة الحض ــة بض ــلم برقي ــا تس عندم
التذكــرة.. وســافر علــى طائــرة »ســوبر كارافيــل« .. كانــت طــول 
الطريــق ترتجــف وقــد أحاطتهــا غيــوم ســوداء.. أمّــا المضيفــة الشــابة 
فقــد كانــت تطمئــن الــركاب وتقــدم لهم أقــداح الخمر الحلــو وزجاجات 

البيــرة المثلجــة.
ـ من فضلك يا آنسة كأس ويسكي.

ــض  ــدي«؟.. قب ــد بران ــرب »أول ــل تش ــي.. ه ــي فين ــاردون.. س ـ ب
الــكأس.. كانــت علقمــاً.. »برانــدي مــرة« .. وتأمــل الأراضــي 
الفســيحة والقــرى التــي تهجــع تحت ســماء الــرب العريضــة.. والغيوم 
الســوداء مــن النافــذة.. وســرعان مــا شــعر بانقبــاض حــاد.. أحاطــه 
ــه  ــض عيني ــرة.. أغم ــحب والطائ ــذه الس ــه ه ــاً تلتهم ــس.. قريب هاج
وكانــت ذرّات الملــح تخدشــهما، وأفــرغ قطــارة الــدواء فيهمــا.. ودعــا 
ــة  ــه الجاري ــرى أم ــل أن ي ــش قب ــدك الطاف ــذ عب ــارب.. لا تأخ الله: ي
مــرة واحــدة.. يــا رب وبعــد ذلــك لا يهــمّ المــوت.. وتحســس موضــع 
ــب  ــات ح ــى بذكري ــت موش ــس خاف ــة.. هم ــه المعلم ــال صديقت سلس
ــا..  ــا فــوق أثين ــه.. إذا ســقطت الآن.. مرابــط خيلن ــد مكان قديمــة يرق
وكيــف ســينقلون هــذه الجثــة، مــن ســيعرفني؟ وكيــف ستســتقبل أمــه 

ــم الطافــش أبــداً؟.. ولدهــا الحل
ــه.. حضــرت  ــوق رأس ــض ف ــزر الأبي ــط ال ــة ضغ ــة عصبي وبحرك
المضيفــة الشــابة.. قذفتــه بابتســامة ســريعة وببعــض مفــردات اللغــة 

ــا. الباريســية بغنته
لم يكن يعرف ماذا يريد.. ولماذا دعاها.

ـ هل لك أن تجلسي قليلًا؟. أرجوك.
تأملتــه.. حالــة حصــار أســود يغطــي ملاحــات عينيــه.. جلســت.. قــدم 

لهــا ســيجارة »إلهــام« الجزائريــة.
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قالــت: أنــا لا أشــرب إلّا المارلبــورو الأبيــض.. لتكــن أمــه.. أختــه.. 
ــم الموحــش الشاســع..  ــة مــن هــذا العال ــة نبيل ــه.. امــرأة رقيق صديقت
طالمــا أن العاصفــة ســتلتهم هــذه الطائــرة قريبــاً ولــن يشــاهد أمــه أبــداً 
ــة سيســقطان جثتيــن  ــاءه الشــامتين.. وطالمــا وهــذه المضيف ولا أقرب
ــدودة..  ــق مع ــه لدقائ ــن والدت ــة.. لتك ــرة والحكم ــة الأباط ــوق مدين ف
يعانقهــا العنــاق الأبــدي.. آخــر أنثــى يدغــدغ مســكوناً بالرهبــة يديهــا 

الناعمتيــن، وحلمــة عينيهــا.
ـ من أين الآنسة؟

ـ من سيدي بلعباس.. ياخويا.
ـ .....‍‍‍..

ـ   أتعرف سيدي بلعباس؟
ـ  جيداً.. من أي الأحياء؟

ـ من »فيلاج تيار«*
»فيــاج تيــار« ... يــا لله مــا أبــدع المصادفــات التــي تأتــي هكــذا فجأة 
كمــا ملــح البحــر، ومــاء المطــر .. فيــاج تيار زهــرة البنفســج.. واحة 
الظامئيــن المعطــاءة.. الســنونوة المعانقــة خمائــل الله وغدرانه.. البحر 
والجــدول النهــر.. والســماء الصافيــة والزرقــة وشــجيرات البرتقــال 
الأليفــة التــي تحتضــن أســطحة المنــازل القرميديــة .. والنــوارس 

المغتربة. 
ـ إذاً .. أنت من »فيلاج تيار«. 

ـ  لماذا اضطربت؟ وتعرف »فلاج تيار« أيضاً؟ يالعفريتت.
ـ كما العصفور عشه يعرف، وكما الوردة أكمامها.
ـ آه.. يادين الرب.. ياالكلوشار، يالعاشق. فضحتك.

ـ من تعرف في »فيلاج تيار«؟ )*( 
ـ لي بعض الأصدقاء.
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ـ هيــا قــل لــي.. لا تكــذب.. هــل أعجبتــك نســاء ســيدي بلعبــاس ... 
آه.. يالحلــوف أنــت تذهــب إلــى ســيدي بلعبــاس.

النســاء،  مدينــة  بلعبــاس  ســيدي  عفــوي:  بشــكل  الفتــاة  وقالــت 
والمجاهديــن، والبرتقــال،  والراقصــات الفاتنــات العاشــقات اللواتــي 
ــر  ــا أكث ــي وأعرفه ــه أيضــاً، مدينت ــم كل ــي العال لا يخلصــن لرجــل ف

ــك. من
ــي تتحــدث عــن مدينتهــا بهــذا الســيلان،  وأحــس أن هــذه المــرأة الت
تفجــأ حبــه وعشــقه للمدينــة. وقــال لهــا: أنــت تظلميــن النــاس وصفــاء 
ــة  ــى الثمال ــة أعشــقها حت ــي عــن مدين ــة. أرجــوك أن لا تتحدث المدين

بهــذه الطريقــة الفجائعيــة.
ـ أي صفــاء هــذا.. ياولــدي.. مامعنــى أن يحــب غريــب مثلــك ســيدي 

بلعبــاس.. أنــت عاشــق للبورديــات الســرية .. آه يــا لحلــوف.
وأقســم لهــا بــرأس والدهــا بأنــه لا يعــرف أن فــي المدينــة بيتــاً واحــداً 

للدعــارة وقــال لهــا:
ـ هل لك أم؟..

ـ في فرنسا تزوجت من فرنسي بعد أن مات والدي.
ـ هل تريدين أن تكوني أمي؟. 

ـ »وقيلا أنت أحمق« )*( .. أنت أكبر مني أليس لك أم؟
ــم أشــاهدها منــذ زمــن .. مريضــة فــي المطــار تنتظرنــي.. لكــن  ـ ل
الطائــرة لــن تصــل.. انظــري الغيــوم تفترســها.. قريبــاً ونســقط معــاً 
هنــا، أيتهــا المــرأة  فاتحــة النهايــات والبوابــات وأســرار ســيدي 

ــاس. العب
ـ آه  يــا ميمتــي.. »فــال الله ولا فالــك ياشــيخ«.. أبعــد هــذا الوســواس 
أرعبتنــي، ســأصحبك الــى ســيدي بلعبــاس )*( تتخــذ خليلــة ، وأمــاً، 

وســتعرف أنــي لا أكــذب عليــك.
وهــي تتأمــل عينيــه الغارقتيــن بالترحــال والكآبــة، وجســده النحيــل، 
والشــيب المفتــرس مســاحات الــرأس، وشــعوره بــأن الطائرة ستســقط 
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قالــت لــه:
ـ وكل الله.. اقــرأ الفاتحــة والكرســي ويــس.. أكيــد أنــت شــربت أكثــر 
مــن الــازم.. هــات الــكأس. وربتــت مكفهــرة علــى كتفــه، ونهضــت 
لتقــدم زجاجــة لأحــد الــركاب الــذي أصــرّ علــى إحضارها فــي الحين.

ـ 3 ـ
لا يــزال يفتــرش درجــات المســرح البلــدي.. يتزاحــم النــاس... 
يركضــون كلمــا لاحــت حافــات الورديــة وســيدي بوســعيد.. ولكنهــم 
ســرعان مــا يعــودون لأخــذ مواقعهــم.. ســيدات بشــعور ســوداء 
ــة..  ولا يعــرف لمــاذا  ــة لا ينتظــرن أحــداً ولا يصعــدن الحافل طويل
ينتظــرن.. منــذ ســاعة وهــو يراقبهــن. بــدون كتماثيــل رخاميــة وهــن 
ــدي.. لكــي لا يفكــر بالســقوط.. مــرت  يســندن جــدران المســرح البل
أمامــه فتــاة ترتــدي ســروال جينــز، بــدا صدرهــا نافــراً ولأول مــرة 
يشــاهد صــدر امــرأة يصــدم الريــح والضبــاب والســيارت والمقاهــي 

ــة :  ــة عربي ولا يخــاف رجــال الشــرطة: وتذكــر مقطعــاً مــن أغني
»يانــاس.. قولــوا لبويــا.. كبــر نهــدي.. شــق ثوبــي.. ياطــول وجــدي 

مــن رقــادي وحــدي«. 
ــا  ــا الســمراء.. ي ــمّ »ســام« .. وكأدغــال أفريقي ــا يتشــامخ كالع نهده
ــق  ــاكس سيش ــد المش ــذا النه ــا.. وه ــالأرق يقتلعه ــا ف ــاس زوّجوه ن
ــل  ــار وتواب ــه بالغ ــن يضمّخ ــد م ــم يج ــرى إن ل ــياء أخ ــوب وأش الث

ــداد.  الأج
 يقابلــه فنــدق »ميريديــان« منتصبــاً كتنيــن صاعــد مــن البحــر 
الأســود المتوســط.. ويجــاوره البنــك العربــي الدولــي. عبثــاً يحــاول 
عــدّ طبقــات الفنــدق، فالملــح كثيــراً  مــا يمنــع مســاحات بصــره مــن 

ــات أخــرى.  ــي اتجاه ــه تزوغــان ف ــن عيني ــا..   لك الرؤي
فــي أحــد الطوابــق القريبــة امــرأة تراقــب الشــارع.. تأكــد أن صدرهــا 
عــار... لكنــه لا يســتطيع التأكــد فيمــا إذا كانــت جميلــة أم لا.. وقــدّر 
المســافة بينهمــا.. لاشــك أنهــا ســنة ضوئيــة مــن الأحــام والمنــى التي 
تؤرقــه فــي أحيــان كثيــرة.. وتســاءل: مــن يرقــد الليلــة فــارداً جوعــه 



44

كتاب مرافئ القصصي

ــات  الصحــراء  ــن بواب ــادم م ــذا الق ــن ه ــي ســريرها.. م وفحيحــه ف
التاريخيــة، ســابحاً فــوق بحــر مــن الذهــب، والــذي ســيعطيها شــيكاً 
ــاء  ــي للانم ــك العرب ــى البن ــوم إل ــه ذات ي ــب ب ــاً تذه ــاً دولي مصرفي
ــع  ــم تضي ــب العــرب.. أمواله ــر مصائ ــا أكث ــه؟. م ــر لتصرف والتعمي

وتســافر بيــن أفخاذهــم وأكفالهــم. 
لمــاذا لا نبنــي اقتصــاد الأمــة ونعيــد مجدهــا الغابــر، ونصقــل ســيوف 

الأجــداد.  لا تــزال هــذه الأرض تحتفــظ بإمكانــات هائلــة للأبنــاء؟. 
كمــن يلقــي خطبــة فــي الوطنيــة والصــراع الطبقــي وظــروف القهر.. 
أحــسّ برغبــة فــي التقيــؤ.. مــا أســخفني مــن سياســي مبتــدئ .. يتعلــم 
كيــف يتقــن فــن المــزاودة.. لــو كنــت رجــل ســلطة كبيــرا  لرفعــت 
راياتــي البيضــاء، وحجــزت غرفــة فــي طابقهــا، ولرشــوت موظــف 
الاســتقبالات وعامــل التنظيفــات كــي يســاعداني، ولا يبوحــا بســري, 
ــين  ــا الناعس ــام فخذيه ــي أم ــلطتي وهموم ــي وس ــارداً قلب ــت ف ولذهب

وجيــاد شــعبي وخيراتــه.
ـ 4 ـ

ــة  ــرات الثوري ــي المظاه ــترك ف ــاً يش ــا كان طالب ــرّة وعندم ــر م تذكّ
ــية ،  ــزاب السياس ــد الأح ــي أح ــراط ف ــر بالانخ ــه فكّ ــة.. أن والتقدمي
ــورة  ــة، وســاوس بالث ــات عام ــون أشــعله.. هذيان ــب مجن ــع غري داف
والعــدل والآفــاق المفتوحــة.. فتقــدّم بطلــب كتــب عليــه: لــي الشــرف 
أن أحظــى بقبولــي عضــواً فــي حزبكــم الطليعــي وتابــع، ووقــع فــي 
ــر  ــؤوله المباش ــن أن مس ــات تبي ــدة اجتماع ــد ع ــب. وبع ــة الطل نهاي
ــا  ــذي م ــورة.. وال ــاه الث ــى باتج ــه الأول ــي خطوات ــزال ف ــذي لا ي وال
ــوم  ــة عريضــة تق ــة علماني ــعة لدول ــاً واس ــماً آفاق ــئ يصــرخ راس فت
علــى العــدل والمســاواة.. وأشــياء أخــرى لــم يســتوعبها بعــد، هــو مــن 
كبــار تجــار المدينــة ولصوصهــا المحتاليــن .. ولــه أســهم مهمــة فــي 
شــركة »شــفروليه«  المحــدودة المغفلــة لبيــع الســيارات واســتيرادها 
ولــه أســهم أخــرى فــي أحــدث مشــروع ســياحي لإنشــاء مدينــة يؤمهــا 
الأوربيــون، لينعمــوا بالشــمس والــدفء والبحــر والخمــور الوطنيــة 
ــي  ــه أرصــدة ف ــة ول ــة التقليدي ــة العربي ــة والضياف ــاد المحلي والأجس
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ــم  ــه باس ــاز وبيع ــراء الغ ــص لش ــاث رخ ــه أن ث ــن ل ــوك، وتبيّ البن
زوجتــه  ســليلة الســيوف التاريخيــة وتجــار الحريــر، وأن ابنتــه 
ــة ســيارة  ــا إلا بمرافق ــى ثانويته المحروســة »كارمــن« لا تذهــب إل
خاصــة مــع ســائق وحــارس وكلــب »ســلوقي«. وتذكّــر فجــأة وهــو 
ــه  ــادة الســابقين : لعن ــاه أحــد الق ــاً ألق ــدق المتشــامخ خطاب ــل الفن يتأم
الله علــى مــن يمــدّ رجلــه إلــى رجــل آخــر مثلــه وربمــا أفضــل منــه 
ــة غاصّــة  ــة الطحلبي ــا الأثري ــد أصبحــت مدنن ليمســح حــذاءه )*(. لق
بماســحي الأحذيــة مــن مختلــف الأعمــار وتذكــر... وتذكــر . ياســيد 

ــا مــن خطــاب آخــر؟ ــاء.. أمّ الخطب
ـ 5 ـ

ــمال  ــاح الش ــي وكري ــف إفريق ــادى كصي ــن تته ــة العيني ــابة راعش ش
ــى  ــا إل ــوع ثوبه ــه.. مرف ــاءه وأحبت ــاً أبن ــر لافظ ــد البح ــاعة يعرب س
أعلــى ركبتيهــا.. تتقــدم بأنــاة. ظــنّ أنهــا قائــد فيلــق عســكري يخطــط 
لمعركــة بعــد عنــاء يــوم شــاق مــن التدريــب والمنــاورات .. أحّــس 
ــس« ..  ــى »باري ــي مقه ــرة ف ــى كأس بي ــا إل ــة لدعوته ــة عميق برغب
ولــو أنّ فــي ذلــك مخاطــرة . كان يعلــم أن الجنــرالات العســكرية لا 
ــرة فــي المقاهــي العامــة، فشــرف الوطــن والجيــش، أن  تشــرب البي
يشــرب قادتــه فــي نــوادٍ خاصــة وفضــاءات حمــراء وخضــراء مغلقــة 
تشــحذ الذاكــرة وتنقيهــا ، حتــى يســتطيعوا العمــل بإخــاص ووطنيــة 
بعيــداً عــن الرعــاع والهمــج والطبقــات الدنيــا التــي لا تعــرف كيــف 
تقــدّر عظماءهــا التاريخييــن.. فكّــر بدعوتهــا ثــم رجائهــا أن تســحب 
أســلحتها الفتاكــة,  وتؤجّــل اســتعمالها لوقــت آخــر.. تحســس جيوبــه 
ــن  ــر م ــب أكث ــد تطل ــي، ق ــغ الكاف ــم يجــد المبل ــع مرتعشــة.. ل بأصاب
زجاجــة.. وهنــا تكــون المصيبــة.. تركهــا.. ابتعــدت تهتــزّ بتناســق، 
ــا  ــان«  »ي ــة »ميردي ــام صال ــى أنغ ــة عل وخطــوات عســكرية متزن

أرض اشــتدي مــا حــدا قــدي«. 
صــوت زميلــه كمــال الشــايب ،هــذه الواحــة الخضــراء المضيئــة مــن 
طبرقــة حتــى جندوبــة، والــذي ينتظــره منــذ أكثــر مــن ســاعة ونصف 

يخطفــه مــن ذكرياتــه المتداخلــة. 
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ـ  آســف لتأخــري عليــك.. أنــت تعــب وقلــق .. تعــال أنعــش روحــك 
الظامئــة.. وخــذ زجاجتيــن مــن »ســلتيا »)*(.

نهضــا مســرعين.. ســارا باتجــاه حانــة تربــض كســروة فــي إحــدى 
المســاء  وطيــور  الرحــب  والفضــاء  النــاس  وترصــد  الزوايــا، 
ــريالية  ــات س ــت لوح ــكارى وكان ــوع الس ــن جم ــا بي ــي.. غاب التونس
ــا  ــا، وطفشــه الدائم.أمّ ــه وبحرهم ــم عيني ــكاره وأل ــات أف ــب تداعي تثق
الموســيقى فــي نــادي »الميرديــان« فقــد كانــت تعلــو مبتهجــة معلنــة 
رحلتهــا صــوب القامــات الممشــوقة والعيــون الخضــراء وجنــرالات 
الجيــش الشــرفاء الذيــن عرفــوا بتذوقهــم للموســيقى الشــفافة، وللجمال 

ــة. ــرات الناعس ــاحر والمؤخ الس
 كتبت هذه القصة في تونس العاصمة- فندق سيدي بلحسن

إشارات
فيــاج تيــار : أحــد الأحيــاء الجميلــة فــي مدينــة ســيدي بلعبــاس الجزائريــة التــي تقــع 

فــي الغــرب الجزائــري.
وقيلا أنت أحمق : ربّما أنت أحمق .

هذا المقطع من خطاب ألقاه الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة . 	•
سلتيا : نوع من البيرة التونسية.  	•
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عيون القلب
ليلى مهيدرة  -  المغرب

أحتضــن الفلســطيني ذو الخمســين عامــا عــوده كطفــل صغيــر وراح 
يدنــدن وعينــاه مغمضتــان حتــى خلتــه لــم يلمح وجــودي وأنــا المتطفلة 
التــي قــررت أن تجلــس بمجلســه اليــوم دون إذن مســبق . كانــت 
عينــاي تفترســان كل شــيء ، أناقتــه المتناهيــة ومكتبــه وكل الخلفيــة 

حتــى باغتنــي بالســؤال: 
  - لمن تحبين أن تسمعي ؟

أجبت ودون تفكير:
  - نجاة

ابتسم للاسم ثم نظر إلي بعينين فاحصتين وقال 
 - آه من عيون القلب 

ثــم قهقــه عاليــا ،ربمــا لأنــه لمــح بعــض الخجــل المرتبــك فــي نظراتي 
وراح يغنــي بانســجام تام 

) انت تقول وتمشي   
وانا اسهر منامشي
يا لي ما بتسهرشي

ليلة يا حبيبي(
بقــدر حبــي للأغنيــة إلا ووجدتنــي أحــس بتناقــض تــام ، فكيــف لهــذا 
الفلســطيني ،الــذي عــاش عمــره تحــت وطــأة ألاحتــال أن يتصــرف 
بــكل هــذا الهــدوء وان يكــون بهــذه الأناقــة وان يعيــش مــع كلماتهــا . 
لــم تكــن الأغنيــة إلا خلفيــة موســيقية للصخــب بداخلــي فلــم اســتمتع 
بهــا كمــا افعــل كل مــرة وإنمــا أغمضــت عينــي فتــراءت لــي مشــاهد 
ــهد  ــر المش ــدس إلا أن كس ــي الق ــي ف ــك الصــراع اليوم ــا لذل تعودته

فلســطيني مغتــرب ، قــال: 
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 لــم لا نقيــم يومــا فلســطينيا نناقــش فيــه القضيــة و نســتمع للاغانــي 
الفلســطينية؟

كلامــه أعــاد بعــض التــوازن فــي فكــري أيقظ حماســة تنتفــض بداخلي 
كلمــا طــرح الأمــر ، كانــت دندنــات العــود تخفــت قليــا وكأنــه يعلــن 

استســامه للقــرار ، لكــن الأمــر لــم يكــن كمــا توقعــت
ــاذا  ــن م ــتوطنات ؟ ع ــن المس ــع ؟ ع ــن التطبي ــنتكلم ؟ ع ــا س  - عم

ــه؟ ــم عن ــيء لنتكل ــر ش ــل تغي ــنتكلم ؟ه س
الكلام أخرسنا جميعا ، صمتنا لبرهة ثم أردف: 

 :- مــا تغيــر شــيء. المفاوضــات كمــا هــي وفــي كل مــرة نجلــس مــع 
العــدو يقــول لنــا 

 هذا لنا وهذا ليس لكم
هذا لنا وهذا ليس لكم
هذا لنا وهذا ليس لكم

ــول:   ــرة فيق ــة صغي ــود لقطع ــر يع ــا الكثي ــن بلادن ــذ م ــد أن يأخ وبع
هــذا لنــا وهــذا لكــم ، فنفــرح كالصغــار ونقــول أحرزنــا تطــورا فــي 
المفاوضــات   فــي غمــرة اندهاشــي مــن رده وبالمــرارة التي تجســدت 

بصوتــه رأيتــه يلتفــت إلــي ويقــول: 
   - نجاة صح 

ثم بدا يغني من جديد
) انت تقول وتمشي
وانا اسهر منامشي
يالي ما بتسهرشي

ليلة يا حبيبي(
ساعتها فقط أيقنت أن نجاة لم تكن تغني إلا عن فلسطين 
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حارسة البوابة
تماضر الطاهر- السودان

»قــال لنــا المالــك وهــو يهــرول مبتعــداً بعــد أن ســلمنا مفاتيــح المنزل: 
إياكــم أن تقطعــوا هذه الشــجرة«.

****
اضطــرت أســرتي للانتقــال إلــى منــزل صغيــر فــي الحــي القديــم ، 
ــت قيمــة  ــد كان ــة. وق ــدي مــن مالكــه صاحــب الطاحون اســتأجره وال
ــر  ــا تعتب ــن، لكنه ــذا الزم ــي ه ــة ف ــرة للدهش ــه المنخفضــة مثي أجرت

ــي شــهدناها. ــزل الت ــة المن ــة بحســب حال منطقي
بــدا لنــا للوهلــة الأولــى مثــل بيــت أثــري، تتدلــى مــن ســقفه خيــوط 
العنكبــوت، وعلــى جدرانــه الداخليــة طبقــة ســميكة مــن الغبــار تقــول 

للناظــر إليهــا إيــاك ان تحلــم برؤيــة لــون الطــاء.
كانــت أطنــان الأتربــة المتراكمــة فــي كل ارجائــه تدل دون أدنى شــك 
علــى أنــه منــزل مهجــور، لــم تســكنه روح إنســان ، أو تطــأ أرضــه 

أقــدام البشــر منــذ ســنوات طويلــة، أو ربمــا منــذ تشــييده.
ــا  ــا ، فتحه ــد إغلاقه ــول أم ــبابيك لط ــرف والش ــواب الغ ــت أب تصلب
ــا. ــا لنتفقدهــا وحدن ــي بالخــارج وتركن ــة، وبق ــزل بصعوب ــك المن مال
يتكــون المنــزل مــن غرفــة وصالــون ومطبــخ وحمــام، و)عريشــة( 
شــيدت فــي الفنــاء أو )الحــوش(، نســجت أخشــابها بعنايــة تحــت 
شــجرة )الــدوم( ، وقــد رصفــت ارضيتهــا - دون قصــد- بثمــار الــدوم 
الصغيــرة، التــي تســاقطت عبــر فتحــات الســقف قبــل اكتمــال نموهــا، 
ــة  ــار بقــع جلدي وتلونــت بلونهــا البنــي الشــاحب، فصــارت أشــبه بآث
داكنــة، انطفــات علــى خــدٍ فقيــر لــم تتمكــن صاحبتــه مــن معالجتهــا.
ثلاثة أســرة خشــبية قديمة، منضدة مســتديرة حولها عدد من)البنابر(، 
و)زيــر( كبيــر وضــع علــى قاعــدة حديديــة متينــة، وجهــاز )راديــو(، 

مــأت بهــا والدتــي أجــزاء من مســاحة العريشــة.
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نجحــت محاولاتنــا فــي إحيــاء المنــزل بعــد مــرور أيــام مضنيــة مــن 
العمــل علــى ترميمــه ونظافتــه وفرشــه ، وقــد كان لنــا فــي العريشــة 

بعــد ترتيبهــا خيــر مســتقر ومتــكأ.
مضــى أســبوع كامــل علــى انتقالنــا للمنــزل دون أن يطــرق بابنــا أحــد 
مــن الجيــران علــى غيــر العادة فــي الأحياء الشــعبية، فقــررت والدتي 
ــات  ــراء احتياج ــاً لش ــرج صباح ــا تخ ــة عندم ــم التحي ــي عليه ان تلق

المنــزل.
ــي  ــارت ف ــم، واخت ــوق القدي ــت للس ــا( وخرج ــي )قفته ــت والدت حمل
طريقهــا أقــرب الأبــواب إلينــا، طرقــت البــاب وانتظــرت قليــاً، أتاهــا 
صــوت أمــراة مــن الداخــل يســتعلم عــن الطــارق، فاجابــت )انــا انوار 

جارتكــم الجديــدة(، فانتظــرت وانتظــرت ولــم يفتــح لهــا احــد.
أحســت والدتــي بانقبــاض وإحــراج وحــزن، مــاذا هنــاك؟ ولمــاذا كل 

هــذا الجفــاء أو لنقــل العــداء.
لكنهــا لــم تخبرنــا بمــا حــدث معهــا إلا بعــد ان تكــرر الأمــر مــع جــارة 

اخــرى، وثالثــة ركضــت خوفــاً ورفضــت مصافحتها.
كان التقصــي عــن المنــزل، وجمــع المعلومــات عنــه، اصعــب واشــق 
مــن تلــك المواقــف المحرجــة التــي قابلــت والدتــي، وقــد كان شــقيقي 
ــع  ــذي يق ــن )المكوجــي( ال ــا ســمعه م ــي، لم ــر حظــاً من ــر اوف الاكب

دكانــه علــى ناصيــة الشــارع المــؤدي للســوق.
قــال لــه : يقــال ان بوابــة لمملكــة الجــن تقــع تحــت شــجرة )الــدوم( 
وتحرســها قطــة ســوداء ، وهــي تفتــح علــى فتــرات متباعــدة، فتصيب 
ــة  ــوال الغريب ــض الأح ــون وبع ــم بالجن ــن يصادقه ــزل وم ــل المن أه

والمخيفــة إن قامــوا بقطــع الشــجرة او إحراقهــا او إهمالهــا.
أمــا المعلومــة التــي عثــرتُ عليهــا، فقــد كانــت مختلفــة تمامــاً، لكنهــا 

تتعلــق أيضــاً بشــجرة )الــدوم(.
قــال لــي )غفيــر( المدرســة » ان ســيدة كانــت تســكن ذلك المنــزل قبل 
مائــة عــام، قامــت بذبــح قطــة ســوداء، ودفنهــا فــي )حــوش( المنــزل، 
فنبتــت مكانهــا شــجرة )الــدوم(، وهــي تعــود مــع اكتمــال القمــر لتنتقــم 
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مــن ســكان المنــزل ومــن يصادقهــم مــن الجيــران.
امــا بائعــة )الدكــوة( التــي تجلــس أمــام المخبــز، فقــد قالــت لوالدتــي 
ــن اشــتهروا  ــة( الذي ــرب البني ــت( مــن )ت إن اصحــاب المنزل)بعاعي
بالعــودة للحيــاة بعــد المــوت، ويقــال ان لهــم كنــز مدفــون تحت شــجرة 
ــد  ــك عن ــزل، ضح ــول المن ــة ح ــة ومرعب ــدوم( . قصــص مختلف )ال
ســماعها والــدي وســخر شــقيقي، والتصقــت شــقيقتي بوالدتــي وهــي 
ــر،  ــعرت بالخط ــي، ش ــا ووالدت ــا أن ــت انظارن ــا التق ــة، وعندم فزع
واجتاحــت حلقــي مــرارة )الملاريــا(، وايقنــت أن الأمــر جــد خطيــر.
غــاب الشــعور بالاســتقرار الــذي نعمنــا بــه فــي الأســبوع الاول مــن 
انتقالنــا لهــذا المنــزل، وفــارق النــوم عينــي وعيــن والدتــي، وصــار 
ــا  ــي كن ــي، الت ــى والدت ــداً عل ــب ج ــة صع ــك العريش ــي تل ــل ف المقي

ــزل بينمــا نذهــب جميعــاً للعمــل. ــدة بالمن نتركهــا وحي
تحدثــت والدتــي عــن خوفهــا مــن تلــك القصــص، وقــد بــدأت شــكوكها 
تتحــول إلــى يقيــن منــذ ذلــك اليوم الــذي اســتيقظنا فيه علــى صراخها.
بعــد ان ســمعت صــوت ســيدة فــي منتصــف الليــل تناديهــا )يــا أنــوار 
أحرســي الشــجرة( وعندمــا نظــرت باتجــاه الصــوت، رأت قطــة 

ــدوم(. ســوداء تقــف تحــت شــجرة )ال
كانــت أمــي تصــرخ وتطلــب منــا مغــادرة المنــزل فــوراً كلمــا اكتمــل 

القمــر، لكنهــا تعــود لطبيعتهــا فــي بقيــة الأيــام.
ــة  ــذ قيم ــور لأخ ــن الحض ــهر ع ــة أش ــزل ثلاث ــب المن ــب صاح تغي
ــة  ــا وشــقيقي-صباحاً- للطاحون ــدي أن نذهــب ان ــرر وال الإيجــار، فق

ــر. ــة الأم ــأله عــن حقيق ــه، ونس ــه مال لنعطي
ذهبــت برفقــة شــقيقي ، وعنــد وصولنــا لطاحونتــه، وجدنــا بابهــا وقــد 

أغلــق بواســطة أقفــال ثقــال.
ســألنا عنــه صاحــب الــدكان المقابــل للطاحونــة، فقــال لنــا: رحــم الله 

الرجــل الطيــب، فقــد توفــي منــذ ســنوات طويلــة،
تفضلوا هل أنتم أبناء حفيدته المرحومة )أنوار(؟.
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وللمهمّشين نصيبهم من الحياة
فتحي البوكاري- تونس

ــه ســحابة  ــذي ظهــرت في ــي، ال ــوم الصيف ــزوغ فجــر هــذا الي ــد ب عن
رماديّــة موحشــة وريــاح هائجــة مزعجــة اهتــزّت لهــا الأرض غبــارا 
وأتربــة، ابتعــد »مصطفــى حليلــة« مســافة طويلــة عــن الحــيّ الــذي 
ــات  ــدى الطرق ــي إح ــفّ ف ــين وتوق ــيدي حس ــة س ــي منطق ــه ف يقطن
ــه الطريــق  ــة علــى أطــراف ســبخة الســيجومي، حيــث لاح ل الفرعي
الســيّارة المؤدّيــة لأحيــاء المــروج وبــن عــروس كحــزام يطــوّق 

ــورديّ المهاجــرة. ــام ال ــور النح ــرة ويحضــن أســراب طي البحيّ
التفــت »مصطفــى حليلــة« يمنــة ويســرة ولمّــا تأكّــد مــن خلــوّ الطريق 
ــا  ــا قناع ــرواله، ووضعه ــب س ــن جي ــة م ــاس ســحب الكمّام ــن النّ م
ــن  ــة م ــة عملاق ــس قمام ــحب كي ــه وس ــاء ملامح ــه لإخف ــى وجه عل

جيبــه الخلفــي ثــمّ واصــل ســيره إلــى غايتــه. 
انطلــق كمقاتــل النينجــا مــع حافــة الطريــق الســيّارة، متدثــرا بثوبــه 
الفضفــاض، متنقّــا مــن حاشــية إلــى أخــرى يجمــع قوارير البلاســتيك 
التــي ألقاهــا أصحابهــا مــن نوافــذ ســيّاراتهم المرفهــة بعــد أن أفرغــوا 
مــا فيهــا فــي بطونهــم الضخمــة، يضغــط عليهــا بكفّــي يديــه ككلّاب 
متيــن لتقليــص حجمهــا ويقــذف بهــا مكــوّرة فــي الكيــس الأســود، ثــمّ 
يرفــع الحمــل كلّــه إلــى ظهــره، ويواصــل ســيره بحثــا عــن المزيــد.

قبــل أن يبلــغ محطّــة شــال المشــيّدة حديثــا، انحــاز إلــى جهــة اليســار، 
مبتعــدا عــن المحطّــة وهــو يتظاهــر بالتفــرّج علــى طيــور الفلامينغــو 
ــاه  ــة وأســراب البــطّ والغرنــوق تســبح بالقــرب مــن منفــذ لمي الورديّ

الصــرف الصحّــي وتقتــات مــن النفايــات المنزليّــة.
قــال متفكّــرا: »مــن أجــل هــذه النفايــات فــي المنطقــة الرطبــة تجــيء 
الطيــور مــن عمــق القــارات لتعشّــش هنــا وتتكاثــر، ومن أجلهــا يأتيها 
ــف  ــه المصاري ــه ب ــا يجاب ــر م ــاء ليوفّ ــة الأحي ــن ظلم »ســطوفة« م
ــا  ــي يحــرق إليه ــات الت ــوع النفاي ــا ن ــرى م ــا ت ــرته. في ــة لأس اليوميّ
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أنــداده فــي البلــدان الغربيّــة؟ ولأيّ ســبب؟« 
لــم يكــن »مصطفــىى حليلــة« متقدّمــا في الســنّ كأغلب »البرباشــة« 
ــوّة  ــد كان ذا ق ــب البلاســتيكيّة الفارغــة، فق الناشــطين فــي جمــع العل
ــن  ــره مه ــي صغ ــارس ف ــره، م ــن عم ــث م ــده الثال ــي عق ــوّة، ف وفت
شــتّى، كان آخرهــا العمــل، لســنوات طويلــة، بمعمــل الكابــل وصناعة 
ملحقــات الســيّارات المنتصــب علــى الطريــق الموازيــة الرابطــة بيــن 

ســيدي حســين وفوشــانة، خلــف محطّــة شــال مباشــرة.
أكثــر مــن عشــر ســنوات قضّاهــا عامــا هنــاك قبــل أن يتــمّ الاســتغناء 
عــن خدماتــه بســبب جائحــة كورونــا، فــا يمكــن لأيّ مؤسّســة 
صناعيّــة مصــدّرة أن تســتمرّ فــي توفيــر أجــور عمّالهــا تحــت وطــأة 
قــرارات الحجــر الصحّــي الشــامل التــي تفــرض عليها الغلق لأســابيع 

متكــررة. 
كان زمــاؤه فــي العمــل يلقّبونــه بـ«ســطوفة الباهــي« لوســامته 
ورفعــة أخلاقــه، حتّــى زوجتــه »مفيــدة«، التــي تعــرّف عليهــا هنــاك 
ــا،  ــا فحمله ــد تآلف ــا ق ــب. كان ــذا اللق ــه به ــت تنادي ــل، كان ــي المعم ف
بعــد أشــهر قليلــة، زوجــة إلــى بيــت مكتــرى، فــي أفقــر حــيّ ســكني 
علــى ســاحل البحيــرة المغلقــة الــذي ارتفــع فيهــا منســوب الترســبات 
ــاه  ــات، فعــادت المي ــى اســتيعاب أمطــار الفيضان ــادرة عل ــم تعــد ق فل
مرتــدّة لتغمــر الأحيــاء كلّ شــتاء، وتلــوّث محيــط المنــزل الــذي أثّثتــه 

ــالات. ــدة« بالكمبي »مفي
ــا بعــد  ــى م ــره »ســطوفة« إل ــق الصــراط، إذا عب تشــبه هــذه الطري
مجمّعــات الخــردة وأطنــان هيــاكل الســيّارات وبقايا الأجهــزة المنزليّة 
الصدئــة، ابتعــد عــن الروائــح الكريهــة وأســراب الذبــاب والبعــوض، 
وإذا مــا قلّــب نظــره علــى الصــراط وجــده يفصــل مــا بيــن مظاهــر 
ــا  ــن شــاهد بقاي ــاء اليمي ــإذا صــرف بصــره تلق ــداوة. ف ــران والب العم
ــاحة  ــن مس ــة م ــارات المتبقّي ــرض الهكت ــردم تق ــاء وال ــات البن عملي
مــاذ الطيــور الآمــن وتتوسّــع الأحيــاء الســكنيّة علــى حســابها، وإذا 
ــزرا  ــا وج ــا بديع ــا مائي ــمال رأى حوض ــة الش صــرف بصــره ناحي
صغيــرة متناثــرة ومســاحات عشــبيّة كأنّهــا باديــة قــد حطّــت عليهــا، 
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ــت  ــة، وأقيم ــمال البالي ــن الأس ــام م ــدو، خي ــارب الب ــا، مض ــا م يوم
عليهــا مواقــد نيرانهــم.

قبــل أيّــام، كان »ســطوفة« يــرى إبلهــم ومواشــيهم ترعــى هناك قرب 
المــراح. والقــوم علــى جانــب الطريــق معصوبــيّ الــرؤوس يقفــون، 
ــام للمــارّة،  ــل والأغن ــب الإب ــن أيديهــم بحلي ــور، رافعي كفزّاعــة الطي
وهــا هــم قــد انتزعــوا أوتــاد خيامهــم حملوهــا مكوّمــة فــي الصناديــق 

الخلفيّــة لســيّاراتهم الديماكــس وارتحلــوا إلــى أرض محصــودة.
ــرق  ــات المواجــه لمفت ــز الحراســة لإدارة الغاب ــد أن تجــاوز مرك بع
ــدا عــن  ــة الســبخة مبتع ــى ضفّ ــزل »ســطوفة« إل ــري، ن طــرق دائ
الطريــق، فبــدت لعينيــه مبــرك الجمــال، وآثــار الأوتــاد التــي كانــت 
فــي مــا مضــى تشــدّ الخيــام وتثبّــت ركائزهــا، وشــاهد رمــاد قدورهــم 
تفيــض علــى الأثافــي. انحنــى »ســطوفة« علــى المناصــب الحجريــة 
ــى  ــي غطّ ــة الت ــان اليابس ــع الأغص ــا قط ــن جانبه ــاث وأزاح ع الث
بهــا عربــة الأطفــال الخفيفــة بعــد أن طواهــا لإخفائهــا عــن الأنظــار، 
أخرجهــا وأعادهــا واقفــة علــى عجلاتهــا، ثــمّ جرّهــا إلــى الطريــق، 
ومشــى منهــكا يدفــع العربــة الصغيــرة أمامــه رغــم أنّــه مــا يــزال فــي 

بدايــة يومــه وأمامــه مســافة طويلــة ليقطعهــا.
كانــت العربــة وســيلته فــي حمــل أثقــل مــا يمكــن جمعــه، كان يتركهــا 
ــمّ يعــود إليهــا بالحمــل الــذي علــى ظهــره ليضــع  ــا، ث قريبــا مــن هن
ــه طفــل صغيــر نائــم، وفــي المســاء، بعــد  الكيــس علــى مقعدهــا كأنّ
أن يبيــع محصولــه إلــى نقطــة التجميــع فــي شــارع البيئــة بالزهــور 
الرابــع، يعيدهــا إلــى مســتودعها الخفــيّ، وينحــدر خفيفــا إلــى بيتــه، 

ســعيدا بالمــردود المالــي اليومــي الــذي كســبه.
كانــت أجرتــه الشــهرية تعــادل أو تفــوق مــا كان يكســبه فــي معمــل 
الكابــل قبــل أن يتخفــف المصنــع منــه. ليــس فقــط لأنّ نقطــة التجميــع 
ــدّم  التــي يبيعهــا »ســطوفة« حصــاد يومــه، ســخيّة جــدّا معــه، إذ تق
لــه ســعرا تفاضليــا أعلــى مــن الثمــن الــذي حدّدتــه الوكالــة الوطنيّــة 
للتصــرّف فــي النفايــات للكيلوغــرام الواحــد، بــل أيضــا بفضــل حمّالة 
»الــرزن« هــذه التــي عثــر عليهــا ذات يــوم فــي مصــبّ للنفايــات مــع 
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أشــياء أخــرى جديــدة لــم يتوقّــع مــن أيّ عاقــل أن يرمــي بمثلهــا فــي 
المهمــات.

يومهــا وجــد مــع العربــة أثــاث غرفــة نوم كاملــة، ســريرا مزدوجا من 
خشــب الــزان الأحمــر مفــكّك الهيــكل، إلــى جانب عــدّة أشــياء أخرى، 
فــراش طبّــي ووســادتين وأغطيــة فــراش مطــرّزة وعــدد كبيــر مــن 
أغطيــة مخــدّات مــن القمــاش المطــرّز، وملابــس نســوية ومصابيــح 
ــدوق مجوهــرات،  ــا، وصن ــي أطره ــة ولوحــات تشــكيلية ف إلكتروني
بالإضافــة إلــى مثلــث تحذيــر مــا يــزال فــي قرطاســه، وقطــع غيــار 
ــاء وغيرهــا. ولأنّ الوضــع  ســيّارة صالحــة للاســتعمال وكتــب فيزي
الصحّــي كان آنــذاك اســتثنائيا، يعيــش فيهــا البلــد حالــة مــن الرعــب 
ــات  ــم أنّ الإصاب ــى، رغ ــا الأول ــي موجته ــاء ف ــة الوب ــبب جائح بس
كانــت وقتهــا قليلــة تعــدّ بالأصابــع، والتخاطــب مــع النّــاس يتــمّ مــن 
ــن »ســطوفة«  ــد خمّ ــا بواســطة الروبــوت، فق وراء حجــب، و أحيان
أنّ صاحــب هــذه الأشــياء هــو أولــى ضحايــا الفيــروس القاتــل، عجّــل 
ــة بالتخلّــص مــن جثّتهــا بوضعهــا فــي كيــس  أعــوان الفــرق الصحّيّ
بلاســتيكي ورميهــا فــي حفــرة دون وداع، وعجّــل أهلهــا بالتخلّــص 

مــن أدباشــها الملوّثــة بأنفاســها لتجنّــب انتقــال العــدوى.
ارتجفــت يــداه وهــو يتذكّــر كيــف قلّــب تلــك الأشــياء الموبــوءة دون 
ــة  ــن العرب ــلّة تخزي ــي س ــرة ف ــام الصغي ــوف، وضــع ذات الأحج خ
تحــت المقعــد، وراكــم بعضهــا فــوق بعــض علــى المقعــد، ولمّــا كان 
ــق،  ــى الطري ــة إل ــع العرب ــه ويدف ــن مكان ــرّك م ــى وشــك أن يتح عل
ــة وســأله ســائقها إن كان لا يرغــب فــي  ــه شــاحنة ثقيل ــت بجانب توقفّ
الحشــيّة، فهــو يحتاجهــا عندمــا يجبــر علــى التوقّــف لاســتراحة تمنــع 
عليــه النــوم علــى مقــود القيــادة. أشــار لــه »ســطوفة« بأخذهــا وابتعد.
دفــن الغنيمــة فــي إحــدى زوايــا البيــت قبــل قــدوم زوجته مــن المعمل، 
ــة للقضــاء  ــدّة كافي ــا م ــرور ســاعات ظنّه ــد م ــم يســتخرجها إلّا بع ل
علــى الفيــروس دون تعقيــم، ولــم يخبــر »مفيــدة« عــن مصدرهــا إلّا 
تلميحــا، قــال: »فــي زمــن قبيــل الكورونــا، كانــت ممتلــكات الميّــت، 
باســتثناء الملابــس، تغــري القريــب وتصنــع الضغائــن، اليــوم، نفثــة 
الخــوف مــن المجهــول جعلــت الأســر تفــرّط فــي إرثها للمهمشــين.«، 
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ولــم يــزد، ولــم تعقّــب علــى مــا قالــه، ربّمــا لأنّهــا لــم تســمعه. كانــت 
ــة  ــي يدهــا، وكانــت أصابعــه المدرّب منشــغلة بتقليــب قشــرة مخــدّة ف
تخــرق العربــة لتذهــب عنهــا الأطمــاع، قطــع حــزام أمانهــا المبطّــن 
الــذي يثبّــت الطفــل ويمنعــه مــن الانــزلاق، وأتلــف مظلّتهــا الواقيــة. 
أحزنــه أن يفعــل ذلــك ولكــن لــكل غــرض صــورة خاصــة تلائمــه. 
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في  ديسَمبر يسْتيقظُ الألم 
ثورية الكور- المغرب

علــى صــدر المــكان فــوق كرســي الزمــن  علــى قيــد النســيان يتأمــل 
ينتظــر لــم يعــد يقــوى علــى شــيء

اختلــط عليــه وقــت الفصــول والســاعات علــى قيــد النســيان يســتيقظ 
ــع  ــح  م ــس الملام ــددة بنف ــوه المتع ــك الوج ــز تل ــا زال يمي ــم م الأل

ــر ــعور بالآخ ــدم الش ــراء وع ــامة صف ابتس
صخب مترف وأنين تردده تلك الجدران

التي ألفت صدى الوجع وهي تذكر كل من مرهنا
تعددت الأسباب والألم واحد كلعنة تصيب المكان

علــى قيــد النســيان يســتيقظ الألــم هنــاك ســرير شــاغر في آخــر القاعة 
جلــس هنــاك يتفقد أشــياءه

هاتفه الخلوي الذي لا يفارقه وبعض من ذاته
وهو يهمس في سره لا يمكن أن يكون ما حدث لي من القدر

يهلوس بصوت مبحوح يا إلهي الغرفة مزدحمة
لا مجال للإلتفات فات الآوان.....

علــى قيــد النســيان يســتيقظ الألــم مــازال يتذكــر كل شــيء ولا يذكــر 
أي شــيء  ..وهــو يتمتــم أنــا لــم أعــد أنــا حتــى اســمي بالــكاد أتذكره...

واعرفنــي ملامحــي لــم تعد تشــبهني.....
وها انا أهذي بيني وبين نفسي..لا أحد يسمعني إلا الوسادة

مثقل الرأس  فوقها الباب مغلق والستائر مسدلة
ولا صوت سوى صدى الأنين المتردد بركن الغرفة

ووقــع لأقــدام فــي ذاك الممــر وكأنهــا لطيــف ينتابنــي شــعور بالخــوف 
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...أحتــاج لحضــن أمــي لأشــعر بالأمان
أجــل هكــذا نحــن البشــر مهمــا كبرنــا نظــل نحمــل بقلــب كل منــا طفــل 

علــى قيــد النســيان  يســتيقظ الألــم لا شــيء يلفــت انتباهــه
سوى وجه هؤلاء الذين يرتدون تلك البذلة البيضاء

يعتقــد أن خلاصــه بيــن أيديهــم ولأنــه وصــل متأخــرا فهــو مــادة ثريــة 
ليلطخــوا أقمصتهــم بعــد ممارســة نجاحهــم الفاشــل
وهو يتألم بما يكفي يعي أن قدميه لن تحملاه ثانية

ــا  ــرا وهــو يبتســم باكي ــاة استســلم أخي ــى مــن صفعــات الحي ــد اكتف لق
ــق ــي الحل ــان مــع حشــرجة ف دمعــة ودمعت

وهاهم يلتفون حوله ليلتقطوا صورة لأجلهم .
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التغريبة الهلالية.. )ظفر نعام(

ليلى تباني  - الجزائر
. 

كان الشــيخ غانــم هلايليــا أصيــا، وهــو شــيخ قبيلــة ضاربــة بخيامهــا 
ــه  ــاوية ول ــة ش ــن بربري ــا م ــعادة« وكان متزوّج ــة »بوس ــي منطق ف

ــر.  معهــا ابــن وحيــد اســمه »ذيــاب« أنْجَبــه عــن كِبَ
ــده،  ــة وال ــاب يلعــب خــارج خيم ــا كان ذي ــام بينم ــن الأي ــوم م ــي ي ف
فــإذا برَجُليــن بَرْبَريَيْــن يتَسَــلّلان إلــى القبيلــة ويختطفانــه ويفــرّان بــه. 
تعالــت صرخــات الطفــل فرآهمــا بعــض مــن أهــل القبيلــة، فســارعوا 
ــه بالأمــر. امتطــى جــواده  ــم يخبرون ــده الشــيخ غان ــى وال مباشــرة ال
وانطلــق يقتفــي أثرهــم مستشــيرا كل مــن رأى فــي طريقــه مــن 
رعــاة إبــل وأولاد لكنّــه لــم يجــد لــه أثــرا فرجــع الــى قبيلتــه مهمومــا 
ــه وقــرروا مســاعدته فــي البحــث  ــه رجــال قبيلت ــا والتــف حول حزين
ــباريت،  ــي الس ــن ف ــوا ضاربي ــر وتفرق ــاح الباك ــي الصب ــوا ف وانطلق
ــوا  ــوف وجاس ــم ضي ــى أنّه ــا عل ــوا فيه ــة نزل ــوا بقبيل ــا تصادف وكلّم
ــر  ــك الحــال أكث ــى تل ــوا عل ــل فيهــا، ظل أخبارهــا وفتّشــوا عــن الطّف
مــن شــهرين إلــى أن عثــروا عليــه فــي إحــدى القبائــل لكــن ســارقه 
ــر  ــاك خــاف كبي ــه، كان هن ــل ل ــب الطّف ــراء ونسَ ــى الافت أصــر عل
ــي هــال  ــل بن ــن قبائ ــن، وبي ــر أصحــاب الأرض الحقيقيي ــن البرب بي
العربيــة الدّخيلــة، إذ كانــت تندلــع الحــروب بينهــم لأبســط الأســباب 
لذلــك آثــر الشــيخ غانــم وقــد كان لوذعيــا حكيمــا علــى التعامــل مــع 
الأمــر بحكمــة ورويّــة فعــرض علــى الرجــل بــأن يحتكمــا إلــى جمــع 
مــن رجــال قبيلتــه البربريــة فلــم يجــد الرجــل ســارق الطفــل بــدّا مــن 
التهــرب ســوى القبــول ظنّــا منــه أن رجــال قبيلتــه ســيقفون فــي صفّه. 
اجتمــع رجــال القبيلــة وقالــوا للشــيخ غانــم أثبــت أنّــه ولــدك فقــال لهــم: 
ــكل طفــل  ــه مــن أطفالكــم وأعطــوا ل ــدا يلعــب مــع أقران اتركــوه بعي
ــإذا  ــم، ف ــه عليه ــا اقترح ــوا م ــف يتصــرف ففعل ــروا كي ــودا وانظ ع
بأطفالهــم يتّخــذون مــن العيــدان عصيــا ويشــيرون بهــا كأنّهــم يهشــون 
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علــى غنــم أو ابــل ويًصــدِرون أصــوات الرّعــاة علــى طريقــة أهاليهــم 
بينمــا أخــذ ذيــاب عــوده وتمطّــاه وركــض بــه كمــا اعتــاد أن يفعــل مع 
والــده وأهــل قبيلتــه مــن الرّجــال فصــاح الشّــيخ غانــم مــا تقولــون يــا 
رجــال؟ أليــس هــذا الطفــل هِلاليــا؟ ثــم قــال لهــم لايــزال هنــاك دليــل 
ــم  ــل آخــر مــن أولادك ــادوه هــو وطف ــي فن ــل ابن ــى أنّ الطف آخــر عل
ــى  ــة عل ــان والفصاح ــة اللّس ــتهرون بطلاق ــون يش ـــــــ وكان الهلالي
عكــس البربــر الذيــن كانــت لغتهــم هجينــة بيــن رطانــة لغتهــم الأصلية 
والعربيــة الدّخيلــة بعــد إســامهم ـــــــ فأَتَــوا لــه بالطّفليــن وكان ذيــاب 
ــن  ــال لأحدهمــا: اســألوا الطفلي ــع ســنوات، فق ــن أرب ــكاد اب حينهــا بال
ــك عوجيــن؟  ــاه رجلي ــر؟ ع ــاه راســك كبي ــن: ع الســؤالين التاللي
فسُــئل الطّفــل البربــري فلــم يَنُبــس ببنــت شــفة، ثــم جــاء دور ذيــاب 
فسُــئل: عــاه راســك كبيــر؟ فأجــاب بــكل طلاقــة وبديهــة: مــن الــرأي 
ــل.  ــوب الخي ــن رك ــم: م ــال له ــن؟ فق ــاقين عوجي ــر. عــاه س والتدبي

إثرهــا حكــم الرّجــال بــأنّ الطفــل هلايليــا وســلّموه لوالــدهّ.
ترعــرع ذيــاب وســط أهــل قبيلتــه وعكِــف والــده علــى تعليمــه 
ــأه  ــة، وأنش ــرب الأصيل ــادات الع ــيف وع ــية والضــرب بالسّ الفروس
علــى الشّــجاعة والإقــدام وضــرورة الــذّود عــن قبيلتــه وأهلــه، فرغــم 
ــد اســتخدام القســوة والصّرامــة معــه،  حبِّــه الشّــديد لــه إلّا أنّــه كان يتعمَّ
ــي  ــغ ف ــه وتبال ــى تدليل ــر نعــام« تحــرص عل ــه »ظف ــت أمّ ــا كان بينم
الخــوف عليــه، خاصــة وأنّــه وحيدُهــا وكانــت تفعــل ذلــك مــن وراء 

ظهــر زوجهــا. 
شــبّ الولــد ذيــاب واخضــرّ ربيــع عَــذاره وفُتِلــت عضلاتُــه وصَحُلَــت 
حنجرتــه، فأصبــح مــن الواجــب عليــه مغــادرة القبيلــة وتدبيــر شُــؤونِه 
وجَلْــب رِزقــه بنفســه وحراســة حمــى القبيلــة والــذود عنهــا، حســب 

مــا تقتضيــه أعــراف العــرب آنــذاك. 
ــه »ظفــر نعــام« وأشــفقت علــى ابنهــا الوحيــد، ولــم  فــزاد هــمّ والدتِ
يهــن عليهــا خروجَــه إلــى القفــار مكابــدا خطــر قطــاّع الطــرق 
ــي  ــة وزاده ف ــي رزم ــه ف ــت أغراض ــر. فجمع ــن البرب ــداء م والّأع
مكتــل، وطلبــت منــه الذهــاب إلــى خالِــه بضْــع ســنوات أخــرى حتــى 
يكبــر أكثــر ويصبــح أكثــر قــدرة علــى تحمــل المشــاق. خــرج ذيــاب 
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مــن قبيلتــه واتجــه إلــى قبيلــة خالــه الــذي اســتقبله وأصبــح يصطحبــه 
معــه يوميــا لرعــي الإبــل والغنــم إلــى أن اعتــاد علــى حيــاة الرعــي 

ــى المهمــة بنفســه. فأصبــح يتول
كانــت علامــات الحيــرة والقلــق والخــوف تبــدو علــى »ظفــر نعــام«، 
كيــف لا وقــد دفعــت بابنهــا الــى مخالفــة أعــراف القبيلــة، ولــو علــم 
زوجهــا بالأمــر لمــا نجَــت لا هــي ولا ابنهــا مــن أعسَــر عقــاب قــد 
يكــون فيــه طلاقَهــا خاصّــة لــوِ اكتشــف أهــلُ القبيلــة ذلــك .لكن الشّــيْخَ 
ــه  ــرُ زوجَت ــرا يُحَيِّ ــاك أم ــا واستشــعر أنّ هن ــا لبيب ــم« كان فَطِن »غان
ويقــضّ مضجَعهــا، ومــا خــاب ظنُّــه حينمــا ربــط ذلــك بابنهمــا ذيــاب 
ومــا يحتمــل أن تفعلَــه فــي ســبيل إعفائــه ممّــا تفرضُــه عليــه أعــراف 
القبيلــة. كان يعلــم أنّهــا لا ملجــأ لهــا ســوى أخيهــا، وحتّــى يتأكّــد مــن 
الأمــر طلــب منهــا أنْ تذهــب لزيــارة أخيهــا وتســأله عــن: الحُــرّة فــي 

الطيــور، والحُــرّة فــي الشــجور، والحُــرّة فــي الحجــور؟
وكانــت »ظفــر نعــام« امــرأة ســاذجة حيلتُهــا أصغــر مــن أن تكتشــف 
ــي  ــا، وف ــة أخيه ــدة قبيل ــا قاص ــن قبيلته ــت م ــا، فخرج ــا زوجِه نواي
الطريــق صادفــت ابنهــا ذيــاب يرعــى الغنــم والإبــل فاحتضنتــه 
ــن مشــاقّ  مُجهشَــة بالبــكاء حامــدة الله علــى ســامته وخلاصِــه م
حراســة قبيلتــه، فســألها عــن وجهتهــا فأخبرتــه أنّ والــدَه أرســلها عنــد 
أخيهــا ليســتفتيه عــن خبــر: الحُــرّة فــي الطيــور والحُــرّة فــي الشــجور 
والحُــرّة فــي الحجــور. فأحــسّ ذيــاب أنّ وراء ســؤال أبيــه غــرض إن 
ــه أن تســلُك طريقَــه عنــد  لــم يكــن قــد اكتشــف أمــرَه، فطلــب مــن أمِّ

عودتــه. 
وصلــت »ظفــر نعــام« إلــى قبيلــة أخيهــا وقصــدت خيمتــه فرحّبــوا 
بهــا وأحســنوا ضيافتهــا وعندمــا همّــت بالرّجــوع إلــى بيتهــا أخبــرت 
ــرة  ــور والح ــي الطي ــرة ف ــن: الح ــأله ع ــم يس ــيخ غان ــا أنّ الش أخاه
ــا  ــا وأجابوه ــوا عليه ــجور، فضحك ــي الش ــرة ف ــور والح ــي الحج ف
ــجور  ــي الش ــرّة ف ــاف، وأنّ الحُ ــي الخُطّ ــور: ه ــي الطي ــرّة ف أنّ الحُ
هــي الصّنوبــر، وأنّ الحُــرّة فــي الحجــور هــي حَجَــرُ الزّنــاد. قفلــت 
»ظفــر نعــام« عائــدة إلــى قبيلتهــا وتذكّــرت مــا أوصاهــا بــه ابنهــا، 
فقصــدت مرعــاه فوجدتــه ينتظرهــا: فقــال لهــا مــا أجابــك خالــي يــا 
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ــه أخوهــا لكــن دون  ــر مــا قال ــر نعــام« أن تتذكّ ــاه؟ حاولــت »ظف أمّ
جــدوى، وكانــت الشــمس قــد زالــت، وليــس لهــا وقــت للعــودة إلــى 
قبيلــة أخيهــا فاحتــارت واغتمّــت وخافــت مــن ســخط زوجهــا فمــا كان 
ذيــاب ســوى أن يجيبهــا هــو عــن الأســئلة فقــال لهــا: لا تحزنــي يــا 
أمّــاه وقولــي للشــيخ غانــم: الحُــرّة فــي الطيــور النّحلــة، والحُــرّة فــي 

ــة... ــرة فــي الحجــور حجــرة مكّ ــة، والحّ الشــجور النّخل
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هو الأب، وأنا الإبن، ولكن من منا الروح القدس؟
أيمن مارديني - سوريا

وأصل الى سقف السماء أفتح كوة وأسأل الله:
هل رأيت ابني؟

ــاً، ولكــن حلمــه  ــغ مــن القهــر عتي ــر يبل ــد صغي ــه. ول ــا أبحــث عن أن
ــوف  ــيب الخ ــن ش ــه م ــه. ل ــد نوم ــا عن ــة يحضنه ــط لعب ــر؛ فق صغي
ــا كان  ــه فيه ــه الوطــأة. آخــر مــرة رأيت ــف عن ــدي تخف ــر، إلا ي الكثي
يلاحــق الاســماك الصغيــرة تحــت زرقــة البحــر. كان يعدهــا ويتــردد 
فــي الرقــم التالــي ويفــرح عنــد تذكــره. كان يســألني متــى الوصــول 
الــى الجزيــرة. وكان يذهــب عنــي خوفــي أن يأتــي القرصــان الأســود 
ويقــول: انظــر إلــيّ... أنــا أيضــا لــديّ فــوق عينــي غمامــة القرصــان. 

لا تخــف ســيكون صديقــي ولــن يقتــرب منــا. 
الله هل لديك ابني؟

أعلــم أنــك تحــب الصغــار، وتضحــك عنــد ضحكهــم. ولكنــي أخــاف 
أن يأتــي اليــك وأرتعــد مــن فراقــه، ولــن يكفينــي موتــي والعالــم عنــد 

......
لن أكمل، ولكن...

ــت  ــيء تح ــب أن يختب ــم أح ــه. ك ــذا يدفئ ــالي ه ــه ش ــاك فاعط إن أت
ــي.  ــك تدفئن ــول: رائحت ــه ويق ــا أرتدي ــه وأن طرف

ولا تنس رسمته هذه أيضاً، هو لم يكملها بعد. 
وعنــد نومــه هــو يحــب أن تمســد لــه ظهــره، هــي ثــوان قليلــة وينــام 
بعدهــا. ولكــن لا تغــادر ســريره يــا الله. ســتفاجئه رعــدة صغيــرة... لا 
تقلــق، هــي فقــط مجــرد لهــو اليــوم الفائــت لــم يغــادره بعــد، وســيكمله 

فــي صبــاح اليــوم التالــي.
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 الله ترى إن لم يأت لديك أين يكون الآن؟
هل سرقته الجنية في غفلة مني وعنك؟ 

هل جذبته بسحرها وأغوته بحديقة الحلوى والسكر؟
هل ذهب إليها طوعاً أم هي أجبرته عنوة؟ 

هل ستهدئ قلقي ووجلي ياالله؟
هل ستزرع فيه بردك وسلامك، وتطفيء نار قلبي؟ 
أجل هو ماء البحر من نار ولهيب وسعيرها يتلظى.

يا الله ياالله
هل يمكن أن تتعرف اليه إن أشهرت لك صورته؟ 

الله ... أجبني...هديء من روعي ودلني عليه وأرشده إلي...
الله أين أنت منه الآن ... أين أنت مني؟ 

الله !!!
وأعلم أنك صلبت ابنك 

وأخفيت كليمك
وعلى حد السكين وضعت رأس ابن نبيك 

الله؟؟؟
أجبني .. أنا على قلق وخوف وموج ريح الحزن يغرقني.

الله ... 
ــا  ــا ي ويأتــي صــوت ســامي لــي وهــو يقــول: لقــد كــذب البحــر علين

ــا.   ــذب البحــر علين أبتاه...ك
وصمت. 

2015                                               
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قبور حائرة: قصة قصير
عبد الرحيم التدلاوي / المغرب

نفلــت فنجــان القهــوة مــن بيــن يــدي كمــا المــاء مــن فرجــة الأصابــع، 
فاعتبــرت الأمــر نذير شــؤم، تناثرت شــظاياه، وســاح الســائل الأســود 
فــوق الأرضيــة المبلطــة لغرفــة الطعــام، رفعــت عينــي الحزينتين إلى 
صــورة أمــي التــي كانــت تعــد لــي فطــوري الســاخن، فحبســت دمعــة 
كادت تنــذر بهطــول؛ كانــت تعدنــي ابنهــا المفضــل الــذي ســيحقق لهــا 
حلمــا طالمــا راودهــا وهــي تتابــع نجاحــي الدراســي المبهــر، لكنهــا 
توفيــت فــي منتصــف الطريــق. لابــد أن التحطــم قــد أيقــظ أبــي فتقلــب 
فــي فراشــه لاعنــا هــذا الابــن الفاشــل، أضــاع عمــره فــي الدراســة 
مــن دون طائــل، وأرهقــه بمصاريــف زائــدة هــو الــذي كان ينتظــر 
منــي أن أســاعده، وأكــون لــه فخــر العائلــة. صــرت معرتــه، هكــذا 
يظــن، أعــذره، فالســبب ليــس فــي ولا فيــه، ولكــن فــي هــذا الزمــن 
الأغبــر، ضيــق فــرج الحيــاة علــى أبنــاء الفقــراء، ووســعها علــى تلــك 
الأســر المظفــرة بالمــال والنفــوذ، وكأن الله خصهــم بنعيــم الدنيــا دون 
ــوح الصــدر أســود، وبنطــالا  غيرهــم. ارتديــت لباســي، قميصــا مفت
مكويــا بعنايــة، أحــرص علــى أن تكــون طيته حادة كموســى، وانتعلت 
حــذاء جلديــا لمعتــه لأن الحــذاء اللامــع دليــل مكانــة فــي المجتمــع، لا 
بــأس مــن خــداع النفــس أحيانــا.. ولأن حبيبتــي غادرتنــي إلــى حضــن 
زوج يمتلــك رصيــدا ماليــا، يحــرص علــى أن تكــون أحذيتــه لامعــة 

علــى الــدوام.
ــت  ــد أحرق ــك، فق ــي ذل ــام، لا يهمن ــا الأي ــارت به ــن س ــرف أي لا أع
لحظــات لقاءاتنــا، وجمعــت رمادهــا فــي ثنيــة قلبــي، وطمرتهــا بدقــة 
ــتمتع  ــأخرج لأس ــاح؛ س ــذا الصب ــق ه ــي الرائ ــر مزاج ــى لا تعك حت
ــع وقتــي فــي البحــث عــن عمــل،  ــن أضي ــة، ل بأشــعة الشــمس الدافئ
ــب أن  ــن العي ــتكون موصــدة، وم ــواب س ــي أن الأب ــة علمتن فالتجرب
أقضــي وقتــي الثميــن فــي البحــث تــاركا متــع الحيــاة البســيطة تهــدر.
خرجــت منتشــيا… مخلفــا ورائــي تلــك الطاقــة الســلبية، لن أســمح لها 

بتجعيــد فرحتــي، وتجريعــي ســم الحــزن في هــذا الصباح المشــرق
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حافة وربيع
عبدالكريم غازي- المغرب

أمــه الســعيدية كلمــا تكلــم تلكــزه بكلمــات كافيــات لبعــث الاشــمئزاز 
فــي نفســه،كأن تقــول له:خــوي الوحيــد اللــي قغا،تنطــق الــراء غينــا.
أخوهــا هــذا مــن الأب والأم،حليــق الوجــه طويــل القامة،مربــوع 
القد،قمحــي اللــون،درس فــي الــدار البيضــاء وتخــرج فــي بدايــة 

الســبعينيات،توظف خــارج البلــد.
ينظــر لأختــه نظــرة الشــفقة،معتبرا اياهــا مســكينة لاتعــرف شــيئا،أما 

ابناءهــا فلايعتبــر وجودهــم بينــه.
شــامتا فــي كل مــن يصلــي او يصوم،هازئــا مــن تقاليــد وعــادات أكل 

الزمــن عليهــا وشــرب،هذا كلامــه.
ــس  ــال مارك ــا ق ــه كم ــن به،يجيب ــن تدي ــأله أي دي ــه يس ــن اخت ك، اب

ــعوب. ــون الش ــن أفي الدي
ضــرب  يضربــه  أنــه  جســمه،ويخال  كل  فــي  بعينيــه  يتابعــه 
الكلاب،يتخيــل ك هــو  وخالــه، فــي منطقــة نائيــة وينهــال عليــه 

قــردا. يصبــح  ضربا،حتــى 
تجيبــه مــا قالــه خالــك هــو الصحيح،تتعالــى ضحــكات حميــد الانســان 
المثقــف والموظف،كأنــه حقــق انتصــارا علــى التخلــف المعــاش هنــا 

فــي اولاد ســعيد.
الأم تنكــر كل شــيء لــم يقلــه أخاها،زوجهــا يخطيء ابناؤهــا أيضا،أما 
حميــد الموظــف فهــو مركــز الكــون،وان لــم يكــن كذلك فكيــف توظف 
وانــت مازلــت هنــا تتبعنــي مــن أجــل دريهمــات تدخــن بهمــا ؟،تلــك 
ــي  ــام دوارة ويأت ــز هــو مــن ســلمهم لي.الأي الدريهمــات اخــي العزي

الاســتدعاء مــن الــدرك للتحقيــق مــع الأم.
أين تسكنين؟
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هنا في اولاد سعيد.
هــذه النقطــة الأولى،هــي فــي صالــح أخــوك موســى،حميد لديــه ورقــة 
تثبــت أنــك ســاكنة معــه فــي ســا،وهذه نقطــة كافيــة لايداعــك الســجن 

بتهمــة التزوير،هكــذا أجابهــا رئيــس مركــز الــدرك.
تعــود الأم إلــى الدار،حميــد أراد أن يلقــي بــي إلــى الســجن،قالت هــذا 
ــفى،وهي  ــى المستش ــا إل ــا ولده ــيا عليها،حمله ــكلام ،ســقطت مغش ال
فــي الطريق:العجــب الموظــف يفعــل مثــل هــذا. أمــا ك فتذكــر كلام 

هشــام ناجــح كلمــا ســمعت كلمــة مثقــف كلمــا تحسســت مسدســي.
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النداء الخفي
هشام بن الشاوي- المغرب

كمــن ســيرمي كل أوجــاع العمــر فــي مجــرى الريــح، نهــر دابتــه حتى 
لا تتملمــل. عينــا تلــك العشــرينية الملثمــة، تطــان مــرة أخــرى علــى 
فوهــة قلبــه، وهــو يتحســس أغصــان الشــجرة الوارفــة، وصمــت الليل 
أعمــق مــن هــوة. أقســم فــي ســره أنــه لــن يســمح لهــا ولا لأيــة امــرأة 
أخــرى أن تتلصــص علــى جــرح لــم يندمــل، كل هــذه الســنوات، وهــو 
الهــارب مــن خطيئــة مــاض بعيــد. لــم يعــرف كيــف قادتــه خطواتــه 
إلــى هــذه الشــجرة، التــي شــهدت مباهــج بكــر، تحولــت إلــى ســياط 

آثمــة تلهــب ذاكرتــه. 
حدقــت الشــابة فــي ندبــة جبينــه، بيــن حاجبيــه... وهــب صــوت الجــدة 
مــن أعمــاق طفولتهــا، كريــح تثيــر فــي القلــب غبــار الأحــزان، واهنا، 
متخمــا بالانكســار والغــدر.. مــرارا، طلبــت منهــا ألا تمنــح قلبهــا لأي 

رجــل، ألا تخلــع ثيابهــا، مهمــا كانــت الوعــود. 
تمســك الشــيخ بغصــن ســميك، رمــى حبــل البردعــة الاحتياطــي فــوق 
الغصــن، شــده بقــوة مختبــرا قــوة العقــدة.. اعتــادت  الشــابة الوحيــدة 
أن تجلــس تحــت تلــك الشــجرة، تســأل الممــر الزراعــي عــن خطــوات 
فقيــه الجامــع، الــذي أطلــق ســاقيه للريــح، بعــد أن بــذر نطفتهــا فــي 
رحــم أم، لــم تحدثهــا عــن هــذه الظــال الوارفــة، التــي شــهدت قصــة 

حــب قديمــة، انتهــت بندبــة بيــن الحاجبيــن. 
ألقــى الرجــل نظــرة أخيــرة علــى مكان، هــرب منه كل هذه الســنوات، 
وعــاد إليــه، وهــو مغمــض العينيــن، فــوق ظهــر دابتــه، التــي لــم تنــس 

خطواتهــا القديمــة على هــذا الطريق.
  تحســس الندبــة : »خطــوة واحــدة، وينتهي كل هذا العذاب الســخيف، 

أيها الرجــل الصالح.
لــو كان بالإمــكان أن نعــود إلــى الحيــاة مــرة أخــرى، أن نعيــش فتــوة 
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العمــر مــرة ثانيــة.. حتمــا، ســنتفادى الكثيــر مــن الأخطــاء القاتلــة«. 
همــس لنفســه، بينمــا كل الموجــودات تواصــل حوارهــا الأليــف 
ــذي لا تســمعه ســوى  ــك الحــوار ال ــق؛ ذل ــة الخل ــذ بداي ــاد، من والمعت
ــل  ــى القــرى قب ــق الله تعال ــل.. »حتمــا، خل القــرى، فــي صمــت جلي
المــدن«، هتــف الرجــل لنفســه بصــوت خفيــض، وشــكر فــي ســره، 
ــن  ــذي ل ــي، ال ــى هــذا الســكون المثال ــق الســماوات والأرض عل خال
يعكــر صفــوه  أي أحــد. هنــا، عــاش أجمــل لحظــات الحــب، تحت هذه 
الشــجرة المنعزلــة عــن العالــم. مثلمــا، عــاش طــوال رحلــة هروبــه 

فــي ســكينة يحســد عليهــا. 
ــق  ــة المؤلمــة.. صدي ــي هــذه التجرب ــذي أقحمــه ف لعــن الشــيطان، ال
ــى  ــا، حت ــه عذريته ــاة أحلام ــه أن يســلب فت ــى علي ــذي أفت شــبابه، ال
توافــق أســرته علــى زواجــه مــن »بنــت الشــيخة«. كان شــيطان آخــر 
يدســها فــي صلواتــه، قبــل أن يهــم بالســجود، فتفتــح ذراعيهــا، ويغرق 
الفقيــه الشــاب فــي عســل عينيهــا الضاحكتيــن، يتنحنــح المصلــون مــن 
خلفــه، ويســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم : »لمــاذا لا تأتــي - الآن- 
أيهــا الشــيطان؟! أنــت لــم تعــد فــي حاجــة إلــي، بعــد أن دمــرت حياتــي 
وحيــاة آخريــن! لــن يســرق منــي أي أحــد طعــم نهايــة، لــم أفكــر فيهــا 
ــد  ــا أعب ــي قضيته ــنوات، الت ــذه الس ــي كل ه ــفع ل ــن تش ــل. ل ــن قب م
ــق، ولا  ــي الطري ــي ه ــت خطوات ــي. كان ــى وجه ــم عل ــا هائ الله، وأن
أطــأ الطريــق التــي مشــيت فيهــا مــن قبــل، لأننــا لا نمشــي فــي نفــس 

الطريــق مرتيــن«.  
منــذ عشــرين عامــا، تقــف الشــابة تحــت تلــك الشــجرة،  تنظــر إلــى 
القادميــن. تمــد بصرهــا إلــى عمــق الطريــق. قبــل أيــام، خفــق قلبهــا، 
وهــي تــرى نقطــة ســوداء، تقتــرب ببــطء، وتتضخــم رويــدا رويــدا.. 
هنــا، عاشــت جدتهــا شــبه منبــوذة، بســبب مهنتهــا كراقصــة شــعبية، 

وكذلــك، عاشــت والدتهــا  بســبب حمــل غيــر شــرعي. 
لــم يعــرف كيــف ســاقته خطــوات البغلــة إلــى هــذا المــكان الموشــوم 
فــي القلــب والذاكــرة. كأنمــا تعبــت الدابــة مــن رحلــة الهــروب مــن 
المــكان، الــذي كانــت تســوقها الريــح إليــه، حيــن يشــرد لــب راكبهــا 
الكهــل، الــذي شــاخ قبــل الأوان. لــم يكــن يــدري أنــه كان يهــرب إلــى 
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نفــس المــكان، عبــر طــرق أخــرى.. اكتشــف أن عاطفــة خفيــة تشــده 
ــاة  ــن كل عواطــف الحي ــوى م ــة أق ــذه القري ــى ه ــي إل ــل لا مرئ بحب
الدنيــا. كان معــول الشــوق يغــوص فــي أعمــاق قلبــه، ويفتــت تربــة 
ــذي تعكســه  ــي، ال ــوازن الداخل ــك الت ــي لوعــة، فيســلبه ذل ــه ف دواخل

مــرآة الملامــح.
ضاعت حياته في رمية نرد... 

مقامــرة انتهــت بندبــة، علــى يــد حبيبــة، تحولــت، فجــأة، إلــى لبــؤة 
ــذة كبدهــا،  ــم يعــرف أنهــا تركــت فل شرســة، فــي وضــع حميمــي. ل
ــر مهجــورة،  ــي بئ ــدي أمهــا، و ألقــت بنفســها ف ــن ي بعــد الفطــام، بي

ــاح مــن ألســنة لا تكــف عــن نهــش لحــم ســمعتها. حتــى ترت
 خذلهمــا الحــب ســوية، فاقتســما الحــزن المتــوارث، الــذي لا يفــرق 

بيــن النبــاء والأنــذال.
ــذي  ــارق مســجدها، ال ــه، ف ــي، وغــادر قريت ــل نب ــه مث  أرخــى لحيت
اعتــاد تشــذيب نباتاتــه بيــن الصلــوات. أحيانــا، يبيــت فــي الخــاء.. 

ــه هــارب مــن الســجن. ــق مزمــن، كأن التهــم زهــرة عمــره قل
ــه المــرأة  ــي جبين ــت ف ــن حدق ــوح، حي ــك مذب ــل دي ــه، مث انتفــض قلب
العشــرينية،  التــي يتمطــط فــي عينيهــا القاتلتيــن، يتــم فــادح؛  كانــت 
تعتبــر جدتهــا أمهــا، لأنهــا لا تتذكــر ملامــح المــرأة، التــي أنجبتهــا، 
وعمــق هــذا اليتــم المضاعــف غربتهــا فــي كــوخ منعــزل عــن بقيــة 

المســاكن الطينيــة.
جاءتــه فــي منامــه، راودتــه عــن نفســه، رأى نفســه يبتــر اليــد، 
التــي نســيت التســبيح، وراحــت تمســد شــعر الغوايــة، لكــن شــيطانه 
ــن  ــا.. زي ــم منه ــه، وينتق ــى قريت ــود إل ــى أن يع ــي حرضــه عل الداخل
ــت،  ــول البي ــه، يطــوف ح ــر بغلت ــى ظه ــواك عل ــل الأش ــه أن يحم ل
ــاب واحــد ينتهــي كل هــذا  ــه، وبعــود ثق ــر الحطــب أســفل جدران ينث
ــر  ــادم، وتندث ــد أن تتق ــة لا تري ــخ خطيئ ــن تاري ــيرتاح م ــث، س العب
علــى شــفير النســيان: »أبونــا آدم خــرج مــن الجنــة مــرة واحــدة، فهــل 
ســأخرج منهــا مرتيــن؟!«، واســى نفســه. مــن فــوق ظهــر دابتــه، كان 
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ينظــر إلــى الأشــواك المتناثــرة فــي الحقــول الجــرداء، فتتأجــج نيــران 
ــة يجــرف صمــت المغيــب..  ــه، ولهــاث البغل ــى قريت أشــواقه إل

فــي ذلــك المســاء، لــم يطلــب »ضيــف الله«، مثلمــا كان يفعــل، منــذ 
عشــرين عامــا. توقفــت البغلــة أمــام الكــوخ، والمــرأة الملثمــة، بــدت 
فــي وقفتهــا، وكأنهــا كانــت تنتظــره منــذ زمــن بعيــد.. التقــت النظرات 
برهــة. نفــس العينيــن، نفــس النظــرات، نفــس القامــة القصيــرة، التــي 
جعلتــه يرفعهــا، ويطويهــا تحــت تلــك الشــجرة. نخــس الدابــة، لكــي 
تطــوي الطريــق بحوافرهــا، انتظــر حتــى أرخــى الليــل عباءتــه علــى 
القريــة. لــم يعــد يســمع نبــاح كلاب القــرى البعيــدة. عــاد إلى الشــجرة، 
التــي نقــش عليهــا اســم حبيبتــه، قــرأ الحــروف للمــرة الأخيــرة، انهمر 
شــال مــن الدمــوع فــي قلبــه، حيــن تذكــر صوتــا واهنــا تناهــى  إلــى 
مســامعه مــن داخــل الكــوخ، صوتــا أليفــا  كان يصهــل - مــن قبــل- في 
ليالــي القــرى البهيجــة. ســمع الجــدة المقعــدة تأمــر حفيدتهــا بالدخــول، 

وهــي تســألها مــع مــن تتحــدث..
ــدأ يضيــق دائرتهــا، وهــو جــاث  أحكــم لــف الربطــة حــول عنقــه، ب
علــى ركبتيــه، فــوق البردعــة. لام جبنــه الطــارئ، لأنــه لــم يســتطع 
أن ينطــق باســم ابنتــه، لكنــه لــم ينــس هــذا الاســم؛ إنــه يطــارده مثــل 
لعنــة. للمــرة الأخيرة، واســى نفســه في لوعــة: »الأم والابنــة والبغلة. 
ــه،  ــن فخذي ــد برهــة«. باعــد بي ــة ســتنهي كل شــيء بع ــا الله! البغل ي
مســتعيدا وضــع الركــوب، ثــم طلــب مــن البغلــة فاطمــة أن تتحــرك...
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جاري ذو الملامح الطفولية 
متولي محمد متولي- مصر

  
ــي  ــي ف ــه زملائ ــم ب ــا يحل ــيئا مم ــون ش ــت أن أك ــي تمني ــر أنن لا أذك
الفصــل، الأمــر بالنســبة لــي كان لا يــزال مبهمــا، حتــى عندمــا كانــت 
ــم فــي  ــا؛ كنــت أتلعث معلمــة الفصــل تســألنا عــن أمنيــة كل واحــد من
ــا  ــن بفخــر عم ــم يعل ــذي كان كل واحــد منه ــت ال ــي الوق ــة، ف الإجاب

ــر! ــد أن يكــون عندمــا يكب يري
 كنت قنوعا جدا، حتى أن أبي يوما سألني :
- ماذا تحب أن تكون عندما تكبر يا ولدي؟

          ويومهــا ارتبكــت، وأخــذت أتلفــت حولــي، أبحــث عــن إجابــة 
ترضيــه، فلمــا وقعــت عينــي علــى صــورة الســادات ) الله يرحمــه (  
وكانــت معلَّقــة علــى ســور الكوبــري العلــوي فــوق النيــل؛ قلــت لــه 

بتلقائيــة، ودون أي تفكيــر :
- أريد أن أصبح رئيس جمهورية يا أبي .

ضحــك أبــي كمــا لــم يضحــك مــن قبــل، وقبــل رأســي وهــو لا يــزال 
ل الضحــك إلــى ســعال؛ وأدركــت ســاعتها مــدى  يضحــك؛ حتــى تحــوَّ

غبــاء الإجابــة التــي جــرت علــى لســاني دون تفكيــر!
جيراننــا فــي الطابــق الثالــث مــن البيــت، لهــم ولــد يكبرنــي بعشــرة 
أعــوام تقريبــا؛ أكثــر مــا يميــزه وجهــه الطفولــي، والــذي يجعلــه يبــدو 
ل البيت،  أصغــر مــن عمــره الحقيقــي بســنوات، أذكر جيــدا كيف تحــوَّ
بــل والحــي كلــه إلــى قاعــة أفــراح ورقــص وزغاريــد، عندمــا علــم 
ــة  ــه فــي كلي ــم قبول ــة العامــة، ت ــه بعــد نجاحــه فــي الثانوي ــع أن الجمي
ــة  ــدة التــي أخــذت تبكــي وتصــرخ بطريق الشــرطة، أمــه هــى الوحي
عجيبــة، وهــى تتوســل إليــه أمــام الجميــع أن يســحب أوراقــه، ويلتحق 
بــأي كليــة أخــرى، كانــت فــي حالــة يرثــى لهــا، وكأن أوراق ابنهــا 

تمــت إحالتهــا إلــى فضيلــة المفتــي وليــس إلــى كليــة الشــرطة!
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ــى ابنهــا  ــا أســمعها تبكــي وتولــول، وتترجَّ           طــول الليــل وأن
ــر مــن مــرة،  ــه أكث ــه، وســمعتها وهــى تتوســل إلي أن يســحب أوراق

وتقــول لــه :
-ابتعــد يــا بنــي عــن المجرميــن والبلطجيــة والإرهابييــن! ألا تســمع 
عــن الضبــاط الذيــن يُقتلــون كل يــوم علــى أيــدي الســفاحين وتجــار 

المخــدرات .. يــا رب يبعــدك يــا بنــي عنهــم ويبعدهــم عنــك!
ــاد، ولا   ظــنَّ البعــض وقتهــا أنهــا تحــاول ذرَّ الرمــاد فــي عيــون الحسَّ
ســيما أن ابنهــا التحــق بالفعــل بالكليــة، وأكمــل دراســته بهــا؛ وتخــرج 

منهــا؛ وبــدأ يباشــر عملــه .
 لكــن فــي تلــك الأثنــاء عندمــا ســألت أمــي عمــا يجــري، قالــت لــي 

بدهشــة:
-يــا بنــي هــى تطــول يكــون ابنهــا ضابــط، ولا كانــت تحلــم ولا تتمنــى 

.. وظيفــة محترمــة ومضمونــة، ومركــز وهيبة !
ومــن كلام أمــي عرفــت لمــاذا أغلبيــة زملائــي فــي الفصــل يريــدون 
ــن  ــب م ــت أتعج ــي كن ــرون. لكنن ــا يكب ــا عندم ــوا ضباط أن يصبح
جــاري الطيــب ذي الملامــح الطفوليــة، كيف ســيتعامل مــع اللصوص 

والقتلــة وهــو علــى هــذا الحــال مــن البــراءة والطيبــة!
ــي للســفر  ــة شــديدة؛ واضطــر أب ــا فاق ــة العامــة، أصابتن ــي الثانوي  ف
إلــى أحــد البــاد العربيــة؛ وتركــت أنــا وأخــي الدراســة للالتحــاق بأي 
عمــل، وبالفعــل عملــت فــي إحــدى ورش النجــارة التي كانت منتشــرة 
- فــي ذلــك الوقــت - فــي الســنانية! ورآنــي موجــه اللغــة العربيــة وأنــا 
أقــف أمــام المنشــار، ونشــارة الخشــب تمــأ أنفــي وعينــي وتغطــي 

ثيابــي؛ نادانــي والدهشــة تحــرق عينيــه، وســألني بنبــرة أفزعتنــي:
- تركت الدراسة؟!

- سافر أبي؛ ونحتاج المال و..
- لا تتــرك دراســتك .. وإذا كان لا بــد مــن العمــل، يمكنــك أن تذاكــر 

وتدخــل الامتحــان .. خذهــا منــازل!
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لا أدري حتــى الآن مــن أيــن ظهــر هــذا الرجــل الطيــب، كيــف 
ات  ــرَّ ــة م ــي إلا بضع ــم يرن ــو ل ــي، وه ــف تذكَّرن ؛ كي ــيَّ ف عل ــرَّ تع
فــي الفصــل! كلمــا تذكرتــه بكيــت، وظننــت أن الله أرســل إلــيَّ مــاكا 
فــي صــورة هــذا الموجــه، ســاعدني فــي إعــادة قيــدي فــي المدرســة، 
ــة؛  ــة التربي ــت بكلي ــف، والتحق ــوع ضعي ــت؛ ونجحــت بمجم وامتحن
وأصبحــت مدرســا؛ ثــم تزوجــت، ولســوء حظــي كانــت محاميــة، فقــد 
جعلــت مــن شــقتنا قاعــة محكمــة! وفــي كل يــوم تجعــل منــي متهمــا 
لســبب وبــدون ســبب! بينمــا تقــوم هــى بــدور وكيــل النيابــة والقاضــي 
ــداد  ــي إع ــا ف ــاة، وتعبه ــب محام ــي مكت ــا ف ــم عمله ــهود، ورغ والش
ــك  ــى المحكمــة، إلا أن ذل ــا إل ــا والمرافعــات، وذهابه ــات القضاي ملف
لــم يثنهــا عــن المحاكمــات البيتيــة التــي تعقدهــا لــي كل يــوم تقريبــا . 
 لــم أهتــم يومــا بمعرفــة مــكان مكتــب المحامــاة، أو حتى اســم صاحب 
ــل  ــت، ب ــة؛ ذهل ــك بالصدف ــا ذل ــت منه ــا عرف ــن عندم ــب، ولك المكت
كــدت أصعــق فقــد اكتشــفت أن صاحــب المكتــب هــو نفســه جــاري 
ــه؛  ــا وشــفقة علي ــذي كادت أمــه تمــوت حزن ــي، ال ذو الوجــه الطفول
ــرة،  ــت دهشــتي كبي ــة الشــرطة، كان ــه التحــق بكلي ــت أن ــا علمَ عندم
لأنــه تــرك عملــه فــي الشــرطة، وأصبــح محاميــا، لكننــي لــم أخبــر 
زوجتــي بشــيء ممــا أعرفــه عنــه؛ وبــدأت أتابــع أخبــاره عــن طريــق 
ــا  مــا كانــت تخبرنــي بــه هــى وزميلاتهــا فــي المكتــب، واللاتــي كن
يزرنهــا أحيانــا، وكان لا يخلــو حديثهــن مــن بعــض أخبــار عنــه 
ــد بعــض المجرميــن  ــه وأولاده مــن ترصُّ ــه هــو وزوجت وعمــا يعاني

لهــم.
ــام  ــهدا أم ــه استش ــى نفس ــه إل ــرب زملائ ــن أق ــن م ــت أن اثني  علم
عينيــه؛ وأن المجرميــن اقتحمــوا شــقته أكثــر مــن مــرة؛ أثنــاء نومــه 
ــم  ــر وراءهــم، وكأنه ــوا أي أث ــه وأولاده ! دون أن يترك هــو وزوجت
يملكــون مفاتيــح الشــقة؛ وأنهــم تركــوا أكثــر مــن تهديــد ووعيــد بأنهــم 
ــر  ــيارته، وكاد يخس ــه خســر س ــا أن ــه وأولاده؛ كم ــيذبحون زوجت س
ــار  ــر مس ــلم، وغيَّ ــة استس ــي النهاي ــرات، وف ــدى الم ــي إح ــه ف حيات
حياتــه، وأصبــح محاميــا، وأكثــر مــن ذلــك أخبرتنــي أنــه بــدأ يتقــرب 

مــن هــؤلاء الأوغــاد حتــى يتقــي شــرهم. 
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          بمــرور الأيــام لاحظــت زوجتــي اهتمامــي الزائــد بمعرفــة 
أخبــاره، ولأننــي لــم أصارحهــا بحقيقــة معرفتــي الســابقة بــه، وبأنــه 
كان جــارا لــي فــي الماضــي؛ بــدأت أســئلتي تثيــر الريبــة والشــك فــي 
ة - دون أن أشــعر - وأنــا  نفســها، وزاد مــن ريبتهــا أنهــا لمحتنــي مــرَّ
أقــف علــى الرصيــف المقابــل للبنايــة التــي يوجــد فيهــا مكتبــه، فقــد 
دفعنــي الفضــول يومهــا لكــي أرى وجهــه الــذي لــم أره مــن ســنين، 
ــره بــي، وبأننــا كنــا جيرانا لســنوات،  وكنــت أنــوي أن أصافحــه، وأذكِّ

لكــن لســبب مــا لــم يحضــر إلــى المكتــب فــي ذلــك اليــوم!
ــاكل  ــرت مش ــطح، وظه ــى الس ــو عل ــات تطف ــض الخلاف ــدأت بع  ب
ــة  ــن أي ــث ع ــت أبح ــا كن ــي عندم ــب أنن ــدم! والعجي ــن الع ــدة م جدي
أســباب لهــذه المشــكلات؛ كنــت أجدهــا أســبابا تافهــة جدا، ولا تســتحق 
ــى  ــرة المشــاكل تتســع وتتســع؛ حت ــد، ودائ ــات تزي ــام، الخلاف الاهتم
أصبحــت حياتنــا الزوجيــة مثــل قــارب يغــرق، كلمــا رتقنــا فيــه ثقبــا، 

انفتحــت عشــرة ثقــوب!
ــه،  ــل في ــذي تعم ــب ال ــى المكت ــب إل ــى أن أذه ــري إل ــي تفكي  هدان
وأطلــب مــن جــاري الطيــب أن يتوســط ويصلــح بيننــا، فربمــا ينجــح 
ــن  ــر، وتظ ــا الأم ــا يضايقه ــارب. ربم ــل والأق ــه الأه ــل في ــا فش فيم
أننــي أريــد أن أحرجهــا أمــام زميلاتهــا وزملائهــا فــي المكتــب، لكــن 

لــم يعــد أمامــي حــل آخــر.
علــى الرصيــف المواجــه للبنايــة، والــذي وقفــت عليــه مــن قبــل فــي 
ــم، أخــذت أراجــع كل كلمــة ســأقولها، وكأننــي  انتظــار جــاري القدي
تلميــذ يســتعد لدخــول أصعــب امتحــان فــي حياتــه، هممــت أن أعبــر 
الطريــق، لكنــي فوجئــت بســيارة ضخمــة تقــف أمــام مدخــل البنايــة، 
وتســد علــيَّ الطريــق، ورأيــت ثلاثة أشــخاص ينزلون منهــا، لا أدري 
ــد  ــبقهم، وأصع ــت أن أس ــم! حاول ــا رأيته ــي عندم ــض قلب ــاذا انتف لم
الســلم قبلهــم، لكنهــم دفعونــي عــن طريقهــم بــكل ســهولة، وانطلقــوا 

نحــو الأعلــى!
والعجيــب أننــي فوجئــت بهــم ينزلــون بأســرع ممــا كانــوا يصعــدون؛ 
كــدت أفقــد توازنــي؛ وأســقط علــى درجــات الســلم، لكننــي تماســكت 
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وتشــبثت بماســورة الغــاز المثبتــة فــي الجــدار، وعندمــا وصلــت إلــى 
ــو  ــف نح ــاء تزح ــن الدم ــة م ــوط رفيع ــت بخي ــب، فوجئ ــاب المكت ب

الســلم!
 مــن بيــن الوجــوه التــي ثقبتهــا رصاصــات الغــدر - بــا أدنــى رحمــة 
أو شــفقة - ميَّــزت وجههــا؛ احتضنتهــا بقــوة وأنا أحــاول وقف النزيف 
ــم  ــه لمحــت وجهــه - ل ــار، داخــل مكتب ــى بُعــد أمت بــا جــدوى، وعل
تغــادره ملامحــه الطفوليــة - وهــو ممــدد علــى الأرض فــي بركــة مــن 

دمائه!
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يتو سعيد
حسن أجبوه- المغرب

يســتفيق علــى أصــوات متفرقــة، كل الوجــوه الغريبــة تشــكل داخــل 
ــده  ــب يفق ــداع صاخ ــة، ص ــوريالية مبهم ــة س ــيفاء لوح ــه فس قزحيت
ــع  ــى م ــه تتلاش ــم إلي ــل كلماته ــووي، فيجع ــار ن ــه انفج ــز كأن التركي
ــم  ــبب وجوده ــو، ولا س ــن ه ــدري م ــمة.. لا ي ــهم الدس ــواء أنفاس ه

ــريره!  ــول س ــن ح متحملقي
ــب بيضــاء  ــال بجلالي ــع الصــور: رج ــاول تجمي ــاقة يح ــة ش بصعوب
ــى  ــد وف ــون ق ــل أن يك ــود! أيعق ــون أس ــات بل ــوة منقب ــم، ونس وعمائ
ــخصنت  ــا تش ــذي طالم ــم ال ــن الفيل ــهد م ــو مش ــل ه ــه ؟ ه ــده ل بوع
أحلامــه فــي تجســيده، فأضحــت ترافقــه ليــا ونهــارا، صــور الفيلــم 

ــا.  ــى كبته ــا ســعى ال ــه مهم ــكاد تفارق ــه لا ت وأحداث
أكيــد أنــه ليــس حلمــا ورديــا مــن أحلامــه الطفوليــة التــي نقلتــه مــن 
طفــل منبــوذ فــي الملجــأ، لا يعــرف لــه أصــل ولا فصــل، إلــى عالــم 
المشــاهير، فــي تصاعــد درامــي مــن الحضيــض إلــى القمــة. يقتــرب 
منــه طيــف شــخص تســبقه رائحــة قويــة، وعينــان جاحظتــان تنبعــث 
منهمــا شــرارات ناريــة، ولحيــة حمــراء طويلــة مشــذبة بعنايــة فائقــة، 
يطبطــب علــى كتفــة بكفــه المشــعر، فيحــس بوخــزات خاتمــه الأســود 
ــي  ــا. يهمــس ف ــاع عــن ملكته ــر هائجــة تستبســل للدف كلســعات دبابي
ــة: أم  ــط كلم ــط فق ــا ويلتق ــزءا منه ــتوعب إلا ج ــات لا يس ــه بكلم أذن

أولادك!
- أم أولادي؟ أنى لي بالعيال وأنا عقيم؟ 

تزمجــر ســيدة مكتنــزة متلحفــة بنقــاب أســود ونظــارات مقعــرة تبــرز 
حاجبيهــا الأســودين المرســومين بريشــة رســام متجــول: 

- ويحك يا أبا القعقاع! أتتملص مني ومن عيالك؟ 
يمســك بضمــادة رأســه الــذي زاد طنيــن ارتجاجــه، محــاولا فــك 
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طلاســم هــذا اللغــز الــذي يحيــره، منتظــرا إشــارات المخــرج بنهايــة 
ــك حــدث!  المشــهد! لكــن لا شــيء مــن ذل

- دعوه يرتاح قليلا، فوقع الصدمة شديد عليه.. 
يتناهــى إلــى مســمعه، بعــد أن خفــت تلاســنات الجمــع المحيــط بــه، 

حــوار بيــن إثنيــن:
- إن أبــا القعقــاع زوج ابنتــي، وأنــا مثــل والــده، فالحمــو كمــا يقولــون 
والــد - متصنعــا قهقهــة -، لقــد ربيتــه كأحــد أبنائــي، وانتشــلته - 
حفظكــم الله - مــن عالــم الفســق، وزوجتــه ابنتــي الكبــرى » أم القعقاع 
» وآويتــه فــي داري، وســلمته مالــي يكتســب بــه حــالا طيبــا يطعمــه 
أولاده. فكيــف تجــزم أنــه فاقــد للذاكــرة! إن هــذا لإفــك مبيــن! يقاطعــه 

الصــوت الآخــر:
- علــى مــا يبــدو أنك تتســرع بالحكــم، المريض يعاني مــن مضاعفات 
بعــد الصدمــة، وهــذا بديهــي طبيــا لشــخص تعــرض فــي حياتــه لــكل 

هاتــه الأهــوال، وســنه لمــا يتجــاوز العقدين.. 
تتــراءى لــه بوضــوح فــي مخيلته فــي مخيلتــه ذكريات طفولتــه بالميتم 
ومــا كان يعانيــه مــن تنمــر زملائــه وتحرشــاتهم، فهــو ذلــك الصبــي 
الأشــقر، الهــادئ الــذي ينــزوي تحــت شــجرة الصفصــاف الطويلــة، 
يحتمــي بظلهــا وتعانــق بــكاءه. هــم ينعتونــه بــــ »ســعيد البــوال« مــن 
ــاف  ــس، وتع ــه الأنف ــد، فتشــمئز من ــي ســرواله الوحي ــه ف ــرة تبول كث

الأنــوف رائحتــه المقرفــة. 
رب ضــرة نافعــة، ذلــك اليــوم الــذي زارهــم فيــه غربــاء بكاميــرات 
لــم يألفوهــا، انكفــأ الــى صفصافتــه يناجيهــا، مكتفيــا بمشــاهدة زملائــه 
ــعر  ــب ش ــر صاح ــك الزائ ــارة ذل ــن إث ــون محاولي ــون ويغن يتراقص
ــا بابتســامة خادعــة علــى  ذيــل الفــرس والنظــارات الســوداء.. مكتفي
وجوههــم، لكنــه اقتــرب منــه غيــر مبــال برائحتــه النتنــة، متحدثــا إليــه 

بلغــة لا يفهمهــا، استشــف منهــا حنانــا افتقــده منــذ ولادتــه. 
- يــا لــك مــن عفريــت محظــوظ، أيهــا » البوال »، ســتصبح مشــهورا 

وتظهــر بالســينما! ههههه 
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- أين أنت يا سكالوني؟ أين وعدك لي؟ 
ــرات  ــد عش ــي، حص ــم عالم ــب بفيل ــوره المقتض ــدا، ظه ــر جي يتذك
الجوائــز، وكيــف انقلبــت حياتــه مــن منبــوذ إلــى نجــم تزيــن صــوره 
ــه،  ــذ صــور بجانب ــات لأخ ــات، وتتصــارع الجمي ــد والمج الجرائ
تكرمــه الجمعيــات وتخطــب وده شــركات الإعلانــات!! للعيــش متنقــا 
بيــن أســر ومــدارس يســتبدلها، كمــا تســتبدل الثعابيــن جلودهــا، 

ــرابها.  ــا وش ــة بأطعمته ــتحليا الســهرات الماجن مس
ــراب..  ــدرات والش ــى المخ ــه عل ــتد إدمان ــا اش ــه ومعه ــرت أماني كب
كأنــه يصــارع الحرمــان والوحــدة. شــعور موحــش ممــزوج بالحســرة 
والنــدم علــى جنــة أضاعهــا ولم يحســن اســتغلالها، فينتبــه المتحاوران 

لصوتــه المقــرون بانهمــار دموعــه، وهــو يتمتــم: 
- سكالوني! أنقذني..

ــة نصوحــا،  ــاب توب ــه ت ــا بأن ــم جاحــد، أوهمن ــه لئي ــك إن ــم أقــل ل - أل
ولــن يعــود مجــددا لذكــر اســم ذلــك الزنديــق الكافــر، وهــا هــو يســتعيذ 

بــالله لينقــذه! ممــن؟ منــا؟ نحــن عائلتــه وعشــيرته..
- كمــا أســلفت لــك ســيدي الشــيخ، لا تأخــذ كلامــه علــى محمــل الجــد، 

هــذه مجرد هلوســات.. 
- ومــا ذنبنــا فــي أخطــاء الأطبــاء! زميلــك المبتــدئ أوهمــه أنــه عقيــم 
ــئمت  ــد س ــه، لق ــه يحتاجون ــرى، فعيال ــا ت ــتحيل أن ينجــب! وكم ويس
ــي  ــا يبقين ــل، م ــاءت بالفش ــه ب ــم انحراف ــي بتقوي ــه، وكل محاولات من
محافظــا علــى علاقتــي بــه ســوى ابنتــي وبطــون هــؤلاء الصغــار!

أصبحــت الآن، زاويــة الرؤيــة تتضــح شــيئا فشــيئا. يخــرج مــن 
ــا مــن شــخير زوجــة هــي عبــارة عــن كومــة  كوخــه صباحــا، هارب
مــن اللحــم، صحيــح أنهــا تكبــره بعشــرين ســنة، ولهــا ثلاثــة أولاد! 
ــهيد،  ــة الش ــه بأرمل ــدونه لاقتران ــة يحس ــال الجماع ــع رج ــن جمي لك
ينتعــل صندلــه بخفــة لكــي لا يحــدث ضوضــاء، يجــر عربــة الخيبــات 
التــي زوده بهــا حمــوه ليســترزق عليهــا أمــام أبــواب مســاجد المدينــة، 
ــع قطــع  ــة بي ــه، ينتظــر بشــغف ولهف ــل مآســيه وخيبات ــة هــي ثق ثقيل
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ــدودة  ــم مع ــر، دراه ــوال القب ــن أه ــا ع ــواد الأراك، أو كتاب ــن أع م
ــه  ــال إن ــن ق ــه؟ م ــع؛ ابن ــه الرضي ــن لابن ــراء لب ــى لش ــي حت لا تكف
ابنــه؟! منــذ أن طالبــه ذلــك الطبيــب بعمــل تحاليــل دم لإنقــاذ الصبــي 
الــذي ولــد بكليــة واحــدة ضعيفــة، فأخبــره بــأن فصيلــة دمهمــا، غيــر 
ــده! كتمهــا بســره وأخفاهــا  ــة، ومــن المســتحيل أن يكــون وال متطابق
عــن الجميــع، تغيــر روتينــه، وحــن لأيــام العربــدة، فتحــول مــن شــيخ 
بزغبــات متفرقــة فــي لحيتــه ،خلــع عبــاءة الشــيوخ ، وحلــق اللحيــة، 
وعــاد ينفــق الدراهــم التــي يكتســبها مــن وقوفــه اليومــي أمــام أبــواب 
المســاجد، علــى التهــام الســجائر المحشــوة، وشــرب القهــوة.. ضاربــا 
عــرض الحائــط تعهداتــه لحميــه الــذي زوجــه ابنتــه ومعهــا أولادهــا 
الثلاثــة مــن » شــهيد » قضــى نحبــه بإحــدى الغــزوات ببلــد بعيــد.

يتذكــر جيــدا ذلــك النهــار الــذي صــادف خطبــة الجمعــة، وانتظــاره 
الحــارق خــروج المصليــن، متأهبــا لمطــاردة الشــرطة، تحــت أشــعة 
شــمس ملتهبــة زادهــا اشــتعالا تدخينــه المتواصــل، وقلــة أكلــه إلا مــن 
حبيبــات تمــر، فأجهــزت علــى مــا تبقــى مــن رجاحــة عقلــه وهزالــة 
جســده النحيــل، طــال الانتظــار وتــراءى لــه شــبح رجــل أخلــف وعده 

إليــه! أتــراه حلــم أم حقيقــة؟
- )برونطو سعيديتو!( 

تســارعت ضربــات قلبــه وتوهــج بؤبــؤ عينيــه، وأقبــل محــاولا 
احتضــان مخلصــه.. إلا أن عصــا غليظــة نزلــت علــى رأســه، طيرت 

ــه الوعــي. دمــاء أحلامــه وهشــمت عظــام توســاته، فأفقدت
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يوم واحد للحناء 
نبيل حامد- مصر

كانــت ضحــكات طبيبــه تنبــؤه بالــود .. كانــت صافيــة ودافئــة ..كان 
فيهــا قليــا مــن المجاملــة التــى يتبادلهــا النــاس فيمــا بينهم .. فــى نهاية 

جلســة العــاج نصحــه بالاســتمرار فــي تنــاول بعــض المهدئــات .. 
كان مســاء حيــن يخلــد إلــى وحدتــه يســبح فــى بحــار الحيــرة .. كان 
يســتحضر حكمــة القدامــى مــن المخلصيــن .. يتأملهــا .. كان راغبــا 
رغبــة المشــبوقين والعشــاق فــي الولــوج إلــى الطــرف الموصــل إلــى 
طريــق الخــاص .. كانــت تتســع حيرتــه عندمــا عندمــا تنفســح أمــام 
ــدة ،  ــلك ؟ ليســت كل الطــرق واح ــه الطــرق .. أى الطــرق أس ذهن
يندفــع كمــوج البحــر حينمــا يلــوح الســراب _ طــرق الآلهــة تتقاطــع 
ــض ..  ــذاب والتناق ــوف بالع ــا محف ــياطين ، وكلاهم ــرق الش ــع ط م
علامــات الطريــق خابيــة .. القناعــة ســبيل الخــاوى .. الأيــام ســوداء 
ــام الســوداء فائدتهــا النــوم ..  كحــل .. تذكــر نصيحــة صاحبــه : الأي
إذن مافائــدة الأيــام البيضــاء ؟ لمــاذا ينــام الرجــل حينمــا تســوّد الأيــام 

.. كيــف الطريــق إلــى الخــاص مــن الخــوف و فــى داخــل 
المخلــوق قــرون استشــعار .. إذن فلنصنــع الأيــام البيضــاء والحمــراء 
والخضــراء _  يمكــن صناعــة أيــام بطعــم الفواكــه فلتكــن أيامــا 
برتقاليــة وأيــام مشمشــية وأيــام تفاحيــة .. تكمــن صعوبــة عمــل هــذه 
ــم  ــاء ه ــد الحكم ــم يع ــدن .. ل ــه الأرض بالم ــاء وج ــام الآن امت الأي
أصحــاب الكلمــة .. أصبــح صنــاع الأســلحة هــم أصحــاب الكلمــة.. 
عطــب الكلمــات جحيــم مفــزع .. حضــن الطبيعــة لا يرحــم إلا مــن 
ــلحة  ــاع الأس ــه .. صن ــدفء في ــكان ال ــاه ، وم ــه وثناي ــرف دروب يع
أفســدوا الكلمــات وأشــياء أخــرى.. الكلمــات الورديــة تأتــي مــن أيــام 
الــورد .. كلمــات البــارود تأتــي مــن أيــام البــارود إلا إذا تعانقــت أيــام 

ــام الــورد .. البــارود مــع أي
ــام  ــة .. أي ــام حناوي ــون الأي ــل أن تك ــاء إذن ؟ ماأجم ــام الحن ــن أي أي
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الحنــاء !! ولمــاذا تكــون الحنــاء يومــا واحــدا فــي العمــر ..؟ وينقضــى 
باقــى العمــر دون أن يــدرى ، يســتطيع الإنســان الإمســاك بأيامــه إذا 
أراد فــإذا لــم يــرد فالقناعــة كنــز لا يفنــى ..كان متيقنــا أن الملانخوليــا 
تحــف بــه .. لكنــه لــم يكــن إلا قلقــا أو حزينــا .. كان مشــتاقا للعــودة 
إلــى طــرق الطفولــة وأيامهــا .. مــا أجمــل أن تحتفــظ بالطفــل داخلــك .

أعلن رغبته لأمه : 
ــى  ــه ) يومهــا ( ف ــاء .. قرصت ــد أمــاه أن تكــون أيامــي كلهــا حن أري
ــه فــى فــرح _ أمســكت  شــعره الناعــم .. كان  فخــذه ، ونظــرت إلي
وجههــا يغنــى أغنيــة فرحــة كأنمــا تســتعيد زمنــا مضــى فــى يومهــا 

ــه .. الأول مــع أبي
قالت له : 

لاتبكى ابدا  على اللى يفوت ...
  إفرح بما يأتى لا تفلت يومك 

من يدك بسهولة .. 
كان كلامها غامضا .. لذا لم يصدق .. 

ــال ..  ــال .. المســلحون يطــاردون الأطف ــه مســلحون وأطف ــم في العال
كمــا تلتهــم أســراب الجــراد الخضــرة _ يلتهــم صنــاع الســاح بــراءة 
الأطفــال، ثــم تأتــى العناكــب لتنســج الخيــوط وتحــوم  الخفافيــش 

ــوم ..  وأســراب الب
ارتجــف ، نهــض مســرعا وابتلــع حبــات الــدواء .. ثــم مضــى إلــى 

الســرير .. لكنــه لــم ينــم ..
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يوم تكلمت مع الباشا
تركية لوصيف- الجزائر

ــي الشــمطاء  ــم، تأتين ــاق مظل ــة لزق أجلــب كل مســاء الشــموع الملون
العرجــاء علــى عجــل تدفــع لــي وتأخــذ مــا جلبــت تدفــع لــي بســخاء 

،هــذا كثيــر .. الغوانــي يدفعــن لــك لأنــك تطبــق فمــك..
ــع  ــه الجمي ــف من ــذى يتأف ــاق ال ــرة لأن الزق ــت فمــي عــن الثرث أطبق
أجلــب منــه لقمتــي .. ومــا نفعــي بالثرثــرة وقــد عرضــت بضاعتــي 
ــا،  ــي مطبق ــأبقي فم ــرطة، س ــدام الش ــتها أق ــف، وداس ــى الرصي عل
وأردت تنويعــا فــي مبيعاتــي ولكــن الشــمطاء بــدت لــي أكثــر فطنــة 
وطلبــت الشــموع .. كانــت زوجتــي تثرثــر كلمــا اســتلقيت وأنــا اتابــع 

ــر . ــؤالها لا يتغي ــا وكان س ــار، لا أرد عليه ــرة الأخب نش
ماذا تبيع يا رجل ؟!

أبقيت فمي مطبقا حتى أفتحه متى حضر الطعام ..
مــررت علــى الشــباب وتهكمــوا علــي، أنــا لا أرتــاد زقــاق الرومنســية 
ولكــن ..لــم أكمــل كلامــي وأطبقــت فمــي مخافــة ضيــاع تجــارة 

الشــموع ..
ــذى انعــدم  ــم ال ــة فــي ذلــك الزقــاق المظل أتصــور مــا يحــدث كل ليل
لعمــود الكهربــاء عنــد مقتــل أنيســة علــى يــد ابنهــا، بقي الزقــاق يعيش 
الظــام وكل أنــواع الرذيلــة، ولكــن مــا يفعــل ذلــك المســؤول هنــا؟!..

شاهدني، وحذرني، من الثرثرة وأطبقت فمي ..
أنا بائع الشموع وهذا ميقاتي الذى أدخل فيه الزقاق ..

اجلبوه..
كمــا مــن رمــى كيــس زبالــة، وجدتنــي داخل ســيارة المســؤول وباشــر 

التحقيــق معي ..
ما هي مهمتك عدا بيع الشموع؟
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هل أنت تتجسس على سولاف؟ !!
هل تعمل لصالح الباشاّ؟

يا سيدي أنا بائع الشموع ولا علاقة لي بهذا كله ..
أدمى فمي وكسر آخر سن لي ..

ورماني خارجا..
الشــمطاء تأمرنــي بمغــادرة المــكان وبعــدم العــودة وأنــا الــذى أطبــق 
فمــه .فهمــت أن الشــمطاء مــن تتجســس لصالــح الباشــا ولكــن علــي 

أن أتكلــم والآن ..
صحت في الزقاق

أريد الحديث للباشا.. بحوزتي الكثير من المعلومات ..
مثلت أمام يديه..

يــا ســيدى أنــا أبيــع الشــموع فــي هــذا الزقــاق حتى تنعــم أنــت وأمثالك 
ــم أقتــرب  ــار الشــموع الحمــراء الفرنســية ولكــن ل بالرومنســية، أخت

يومــا مــن مدخــل البنايــة المهترئــة وأريــد المســاعدة
أحرس لكم غوانيكم وتدفعون لي بدل الشمطاء..

تقصد العجوز ميمونة صاحبة النزل؟
هل كان نزل ؟

ــى  ــه حت ــكان أم ــن نفيســة عــن م ــرت إب ــن أخب ــة هــي م ــل ميمون ه
ــكين؟ .. ــة س ــا بطعن قتله

تسمر الباشا بمكانه وسولاف ،قد تكون في خطر ..
أحرس سولاف وأخبرني بكل شاردة وواردة ..

يــوم تكلمــت مــع الباشــا، صــرت لا أطبــق فمــي وأنقــل لــه كل معلومة 
،صــار لــي هاتــف وبدلــة وســيارة تقلنــي إلــى بيتي. ..
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قصة قصيرة جدا
علي سيف الرعيني- اليمن 

ظهــر رغــم كل المشــاكل التــي واجهتــه وتغلــب عليهــا ومــع قدرتــه 
العجيبــة علــى تخطــي العقبــات لــم يســتطع أن يتخطــى البــكاء يبكــي 
كطفــل لأســباب عاديــه تمــس مشــاعره، أو تلامــس جرحاً قديمــاً آلمه، 
رغــم بكائــه لا يــزال صلبــاً فــي مواقــف الشــدة لا يهتــز للصدمات، بل 
يهــز الصدمــات فينبههــا بأنهــا لــن تؤثــر فيــه ولــن يجعلهــا المســتفيد 
الأوحــد بــل سيســتفيد منهــا، الصدمــات التــي مــرت أكســبته الصبــر 
والجلــد والقــوة والحنكــة التــي يواجــه بهــا تعقيــدات الحيــاة ومشــاكلها 
دون مــا إطالةتفكيــر يســتنتج بشــكل ســريع ويعــود لواقعــة منتصــراً .
عندمــا مــات أبنــي لــم تدمــع عينــاه، كنــا جميعــاً نبكــي بحــرارة فهــو 
الابــن الأكبــر الــذي تعودنــا عليــه والــذي أعددنــاه ليشــاركنا مشــاكل 
وهمــوم الحيــاة ويخفــف عنــا وطأتهــا عنــد الكبــر، لــم يبكــي أقســمت 
ــعر  ــم يش ــر ل ــى آخ ــد أو بمعن ــا احم ــب أخيه ــا لا يح ــي أن أباه ابنت
ــم ألحــظ  ــه،  ل ــذي كان يبدي ــه رغــم كل الحــب ال ــى وفات بالحــزن عل
علــى زوجــي أي شــيء ســوى أن أول يــوم لوفــاة احمــد كان واجمــاً لا 
يتكلــم ثــم عــاد لطبيعتــه فــكان يتحــدث معــي ومــع بناتــه وبعــد أســبوع 
مــن هــذا الحــادث جاءنــي يمازحنــي فصرخــت فــي وجهــه أيــن تلــك 
ــم يؤلمــك مــوت  ــاً أل ــاً مؤلم ــرى موقف ــي تبديهــا عندمــا ت الدمــوع الت

ولــدك؟؟
لــم يــرد !! أدار وجهــه ورحــل لعنتــه ألــف مــرة وآلاف اللعنــات 
أرســلتها للســماء حيــن رحــل ، ألا يشــعر بمــا نشــعر مــن ألــم وضيــق 
وكــدر، الهمــوم التــي ســقطت علــى رؤوســنا بســبب وفــاة ابننــا الوحيد 

وهــو لا يشــعر .
لحقــت بــه شــددته مــن ثوبــه ســألته: أيــن دموعــك؟ أجــب، لــم يلتفــت 
لــم يعرنــي اهتمامــاً فتشــبثت بثوبــه وأخــذت ابكــي التفــت إلــي أخيــراً 
وقبلنــي علــى رأســي كعادتــه فحدثتــه بلســان ثقيــل خالطــه البــكاء ألا 
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تشــعر بفقــد ابنــك، نظــر إلــي وهــز رأســه بمعنــى انــه يشــعر
مــر الأســبوع الثانــي ولــم ألحــظ شــيء إلا أن كلامــه قل لكن ابتســامته 
الصامتــة لــم تفــارق شــفتاه ولا يحــب أن ينظــر إلــى وجوهنــا، جــاء 
الأســبوع الثالــث وكنــا نجلــس معــه وهــو منشــغل بكتــاب وكنا نـــحدثه 
ــى الكرســي  ــم اســند رأســه إل ــول، ث ــا نق ــه يســمع م ــز رأســه أن فيه

وأغمــض عينــاه فرأيــت فيــه مــا لــم أره قــط وكأنــه يذبــل .
شــغلت عينــاي بشــيء أخــر لكيــا أعكــر عليــه غفوتــه التــي لــم أتعــود 
ــن  ــي م ــاح أو يريحن ــه أن يرت ــل .. أردت ــن قب ــا م ــم أره ــا ول عليه
ــي أن  ــي دفعن ــن فضول ــدي لك ــيني ول ــا تنس ــي يظــن أنه ــه الت نظرات
اذهــب إليــه فقمــت مــن مكانــي ومشــيت بتباطــؤ ، فكلنــا ملأنــا الضيــق 
منــه بعــد وفــاة احمــد، ولمــا اقتربــت منــه بــدا شــاحب الوجــه كســته 
الصفــرة أصابنــي الرعــب وأمســكت يــده فــإذا بهــا بــاردة ، انقبضــت 
أنفاســي وتســارعت يــداي إلــى وجهــه اقلبــه وأناديــه خالــد ، خالــد ، 
ــروح  ــة لا تســكنها ال ــن كفــي كوســادة خفيف ــكان رأســه يتأرجــح بي ف

صرخــت بــكل صوتــي
خالد ، خالد

ــد قديــه  التفتــت نحــوي بناتــي وتراكضــوا مــاذا حصــل فســقطت عن
ــت  ــر فاتصل ــي الأم ــرى بنات ــت كب ــا تدارك ــعر بن ــو لا يش ــي وه ابك
بالإســعاف ورافقنــاه إلــى المستشــفى وحينهــا عرفنــا مــاذا أصابــه .. 
ضعــف عــام وانهيــار عصبــي حــاد ، بســبب الحــزن الــذي لــم يــرد أن 
نشــعر بــه فــي فقــد احمــد مكــث فــي المستشــفى أســبوعان وعــاد بعدها 
ــم إلــى مــا نــدر ولا يــأكل إلا القليــل فهــو  ــاً لا يتكل إلــى منزلــه غريب
يمشــي لا بــل يتحــرك كالريشــة يحركــه الهــواء، خيــال إنســان مــا إن 
نلتفــت عليــه نجــده يبكــي فــي صمــت تفضحــه دموعــه نحدثه فــا يرد 
إلا بكلمــات أو يهــز رأســه ويبتســم ابتســامة صامتــه . وذات يــوم كنت 
أرافقــه إلــى الطبيــب حذرنــي بأنــه لــو بقــي علــى تلــك الحالــة فســوف 
ينهــار ولا يســتطيع أن يســتنتج مــا ســوف يصيبــه ولــم يختلــف ظــن 
ذلــك الطبيــب كثيــراً فبعــد يومــان اتــكأ علــى نفــس الكرســي ومســك 
نفــس الكتــاب ثــم رفــع رأســه وأســنده علــى كرســيه وأغمــض عينــاه 
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إلــى الأبــد مــات خالــد همــاً علــى ولــده وقــد اتهمنــاه انــه لــم يحــزن 
ــواً القصــة  ــرأه ، عف ــذي كان يق ــاب ال ــا الكت ــون م ــدا أتعرف ــه أب علي
التــي يقرأهــا، قصــه مدرســيه مــن كتــب احمــد كان قــد مــأ الحواشــي 
بحــروف وقليــل مــن النكــت والكثيــر مــن الشــعر وبعــض الواجبــات 
التــي كان يجــب أن يفعلهــا نعــم هــي أشــبه بمذكــرات أو ملاحظــات 
كان يكتبهــا ابنــي ويبكيهــا زوجــي فمــات الأول وتــرك كلماتــه ورحــل 

الثانــي وهــو يقرأهــا..
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على دين ِ صديقتي
لينا يوسف قنجراوي- سوريا

»مــاذا قلــتِ يــا روز محمد...؟؟؟.أنــك مســيحية؟أخبري أبــاك أن يأتي 
ــة)  ــت الآنس ــذا قال ــداً«  . هك ــة .... ضــروري ج ــى المدرس ــداً إل غ
ــن الصــف .كاد  ــروج م ــمُّ بالخ ــي ته ــرة و ه ــا الصغي ــة( لطالبته فتيّ
دمــاغُ روز ينفجــر مــن تكــرار هــذه الجملــة   فــي  رأســها الصغيــر 
ــم تشــارك  ة ل ــرّةٍ ــت. لأول م ــى البي ــا إل ــاء عودته ــق أثن طــوال الطري
رفيقاتهــا القفــز علــى حــرف الرصيــف و لا الدندنــة بأغــانٍ  صــارت 
عنوانــاً لانصرافهــن مــن المدرســة ،حتــى جدائلهــا الطويلــة التزمــت 

الســكون تترقــب قلقــةً مــا تريــده المعلمــة مــن أبيهــا.
فــي الإجتمــاع العائلــي الروتينــي مســاءً ،تســلّقت روز حضــن والدهــا 
الغالــي علــى قلبهــا بــدون أن تمطــره بأســئلتها التــي لا تنتهــي. كان 
هنالــك شــيئاً مــا يشــبه القلــق يحذّرهــا مــن التصــرف بعفويتهــا المحببة 

إلــى قلبــه. 
» مــاذا تريــد المعلمــة مــن أبــي؟ أنــا تلميــذةٌ  مثاليــةٌ ؛ بنــتٌ ذكيــةٌ و 
ــهُ حتــى تســتدعي ولــي  ــذي ارتكبتُ ــوةٌ !!!! مــا الذنــب ال ــةٌ و حل مهذب
ــتجمع  ــل أن تس ــها قب ــن نفس ــا و بي ــرت روز بينه ــري؟؟؟!« ، فك أم
ــم   ــح والدهــا بمــا حصــل بصــوتٍ منخفــضٍ جــداً .ث شــجاعتها و تفات
قالــت لــه و قــد احمــرت وجنتاهــا  و تشــابكت  أصابــع كفيهــا ...:«بابا 
ــة  ــى المدرس ــداً إل ــأن تحضــر  غ ــي ب ــدك معلمت ــك تري ــن فضل ،  م

ضــروريٍ جــداً«. 
توقــف الأب عــن تصفــح  كتــابٍ بيــن يديــه، و ســألها مستفســراً :«ألــم 

تخبــرك عــن الســبب ؟«
أجابــت روز:« لا. هــي فقــط قالــت لــي أنهــم يريدونــك فــي الإدارة 

غــداً«...
احتضــن  الأب وجــه طفلتــه الغــضّ بيــن يديــه العظيمتيــن قائــاً 
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:«لــديَّ مشــاغل كثيــرةً   ، لكــن › تكــرم عينــك › ســأذهب غــداً إلــى 
ــتك« . مدرس

الحمــد لله مــرَّ الأمــرُ بســامٍ، مؤكــد أن أبيهــا يثــق بهــا و بشــطارتها 
و حســن ســلوكها ، لذلــك لــم يخطــر ببالــه أفــكاراً ســلبيةً .

ــم بالمدرســة و صديقاتهــا الرائعــات.   قبّلــت روز أبيهــا و نامــت تحل
مــرّت عشــرة أيــامٍ علــى بــدء العــام الدراســي  ، اســتطاعت خلالهــا 
روز خلــق ثلّةٍــة مكونــةٍ مــن  مســاعدتيها ؛جانيــت و كارمــن بالإضافــة 

إلــى غيرهــن مــن الذكيــات و المرحــات.
فــي اليــوم التالــي ، ذهبــت روز إلــى المدرســة ، تشــعر بالقــوة و الثقــة 
أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى . مــرّت الحصــة الأولــى و الثانيــة  بســام 
ٍو معهمــا  الفرصــة. فــي الحصــة الثالثــة بــدأَتْ تشــعرُ  بالخــذلان؛ » 
لمــاذا لــم يــأتِ أبــي؟ لمــاذا لــم يســتدعونني إلــى الإدارة؟ هــل انشــغل 

عنــي؟ هــل وضعنــي فــي آخــر ســلّمِم أولوياتــه ؟«
ــران (و هــي  ــدٍ كمــا  رفيقتهــا ) الطبوشــة غف ــلٍ بلي مــرَّ الوقــت بتثاق
تركــضُ لاهثــةً ســعياً لفــوزٍ مســتحيلٍ فــي ســباقهن اليومي فــي الباحة.
أخيــراً جــاءت الآذنــة و اســتدعت  الآنســة ) فتيّــة( إلــى الإدارة ، فمــا 
كان مــن هــذه الأخيــرة إلّا أن طلبــت مــن روز‹ عرّيفــة الصــف‹ بــأن 

تكتــب أســماء المشــاغبات علــى الســبورة.
ــط  ــة لضب ــأن أفضــل طريق ــر ، شــعرت ب ــى المنب ــدت  روز إل صع
ــمَ لا؟ الغنــاء يريــح النفــس  الصــف هــي جعلهــم يغنّــون... نعــم   ، لِ
و يبهــج الــروح و يبعدهــا عــن التفكيــر فيمــا قــد يحصــل بــالإدارة .و 
هكــذا انســجم  الجميــع  فــي ترنيــم أناشــيدَ دارجــةً بــدلًا مــن افتعــال 
ب جدد  فوضــى يصعــب القضــاء عليهــا فــي بدايــة العام بالنســبة لطــاّابٍ

علــى نظــام المدرســة.
بعــد قليــل جــاءت معلمــة الرياضــة و طلبــت مــن روز الذهــاب إلــى 

الإدارة ، بينمــا بقيــت هــي فــي قاعــة الصــف.
مَشَــتْ روز كالطــاووس فــي ممــرّ المدرســة النظيفــة و الأنيقــة. كيــفَ 
لا ؟ووالدهــا القــويّ هنــا؟؟. دقّــت بــاب الإدارة باحتــرامٍ ثــم دخلــت. 
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ــو  ــل و ه ــي الداخ ــا ف ــاهدت والده ــا ش ــرٍ عندم ــرحٍ كبي ــمت بف ابتس
ــه الكبيــر لأولاده و حمايتــه لهــم. المعــروف عنــه حبّهِ

ألقَــت التحيــة و بقيــت واقفــة خلــف مكتــب المديــرة التــي طلبَــتْ منهــا 
الجلــوس  علــى كرســيٍّ قــرب والدهــا.

تســلّلت أحاســيس مضطربــة إلــى فكــر و روح روز إلــى أن ســألتها ا 
ــر لهــا لمــاذا قالــت أنهــا مســيحية بالرغــم مــن وجــود  المديــرة أن تفسّرَ

اســم محمــد فــي كنيتهــا؟ 
ببــراءةٍ و عفويــةٍ صادقتيــن  أجابــت روز:« أنــا أجلــس بيــن صديقتــيَّ  
ــراء و  ــي الس ــاً ف ــون مع ــا أن نك ــن اتفقن ــن ، و نح ــت و كارم جاني
ــن  ــة  ع ــألتهما المعلم ــا س ــدة عندم ــا واح ــت أجابتهم ــراء . كان الض
ــا  ــم حصــل م ــا ،ث ــا مثلهم ــي ؛ و أن ــت لحال ــيحية .فقل ــا؛ مس ديانتهم
ــى  ــي إل ــتدعت أب ــة و اس ــة فتي ــي  الآنس ــب جواب ــم يعج ــل.. ل حص

ــا«... هن
ــع  ــة... كان الجمي ــرة المتزاحم ــها الصغي ــط روز أنفاس ــل أن تلتق قب
ــا  ــرة بذراعيه ــا المدي ــم أحاطته ــد انفجــر بالضحــك و الدهشــة ،  ث ق
الحنونتيــن و طبعــت قبلــةً علــى رأســها الصغيــر قائلــةً:« شــكراً 
ــي أنشــؤوكم عليهــا..  ــة الت ــى هــذا التســامح و هــذه المحب ــك عل لأهل
جوابــك صــح حبيبتــي، الديــن يوحــد النــاس لا يفرقهــم، و لكــن كمــا 
ــن أي  ــرق بي ــان. لا ف ــك الأدي ــم، كذل ــم أســماء تميّزه الأشــخاص له
ــادة الله و  ــى عب ــو إل ــا تدع ــمية  طالم ــوى  التس ــرى  س ــةٍ و أخ ديان

ــن«. ــة الآخري محب
ــا  ــك ي ــا ب ــع:« فخــورٌ أن ــاً للجمي ــدوره قائ ــا ب ــا و قبّله نهــض والده
ابنتــي .هــذه هــي ســوريّتنا  و هــذا هــو ديننــا . عشــنا معــاً جميعنــا و 
المحبــة تؤلــف بيــن قلوبنــا مهمــا اختلفــت إنتماءاتنــا و بالنهايــة لا أحــد 
فينــا اختــار دينــه ، فلمــاذا التفرقــة؟ لا مشــكلة عنــدي إذا صلّــت ابنتــي 
فــي الكنيســة أو فــي الجامــع طالمــا هــذه الصــاة تقرّبهــا مــن الخالــق 

و مــن الآخريــن. »
ــي المــرة  ــه ف فجــأةً ســألته روز: » مــا هــو الجــواب الأفضــل لأقول
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ــي؟« ــة إذا ســألني أحدهــم عــن دين القادم
أجابها الأب:« قولي لهم كل الأديان ديني«.

نظــرت إليــه ابنتــه باســتغراب و قالــت:« لا يــا بابــا. لــن أقــول هــذا 
بعــد اليــوم . لقــد تســبب لــي هــذا الجــواب ب‹ بهدلــة‹ أمــام الصــف و 

عطّلتــك عــن أشــغالك«.
هنــا تدخّلــت المعلمــة و قالــت و هــي تربــت علــى رأس روز:« ابنتــي 
روز؛ إجابتــك كانــت صحيحــة و كلام والــدك هــو الأصــح و لكننــي 
ــي  ــة ف ــل دروس الديان ــن أج ــك م ــن ديانت ــد م ــى التأك ــت عل أصرّي
المدرســة ليــس أكثــر. علينــا معرفــة مــن هــم الطــاب المســيحيين و 
مــن هــم المســلمين ليذهــب كل واحــد فيهــم إلــى معلــم خــاص بديانتهــم 
فقــط خــال حصــص الديانــة ، ثــم تعــودون معــاً فــي باقي الــدروس«.
حاولــت روز إدخــال الفكــرة إلــى رأســها  و هــي تــارةً تقــرأ ســورة 
ــي  ــوات و أغان ــا ربّ  الق ــم صــاة › ي ــرى ترنّمُ ــارةً أخ ــة و ت الفاتح

ــاد. ــاد المي أعي
قبــل عودتهــا إلــى الصــف قبّلهــا الجميــع و وضعــت لهــا الإدارة نقطــة 
تميّــز فــي ســجلّها ، لصدقها.لكــن المكافــأة الأجمــل كانــت مــن والدهــا 

الــذي دسَّ لهــا مصروفــاً إضافيــاً فــي جيــب مريولهــا...
رجعَــتْ  إلــى الصــف و هــي تقــول بينهــا و بيــن نفســها:« ليتهــم كل 

يــومٍ يســتدعون والــدي إلــى المدرســة«.
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الفاترينا.. 
محمود سلطان -  مصر

غــادرت مكتبــي بالجريــدة بعــد الرابعــة عصــرًا، مشــيت بضعــة 
ــي،  ــلٌ ل ــي زمي ــي، رافقن ــاء العال ــن دار القض ــاً ع ــد قلي ــار تبع أمت
لبثــت بعــض الوقــت أتفقــد المعــروض مــن الصحــف، علــى أكثــر مــن 
ــر بواحــدةٍ، وعندمــا  ــم أظف ــة شــارع طلعــت حــرب، ل فرشــة بناصي
ــن  ــي م ــوت فرعون ــي تاب ــر ل ــي، ظه ــى صحيفت ــي عل ــت عين وقع
ــك العاشــق  ــا المل ــاري، وأن ــه نفرت خشــب الســنط، مُســجى فــي جوف
إخناتــون، لا حيلــة لــي، إلا القعــود فــي مدرجــات المشــاهدين، وقــد 
نــزع قلمــي مــن غمــده، إلــه الشــمس أتــون، وأوصــى رئيــس كهنــة 

ــي الســجلات الأرشــيفية. ــد، بإدراجــي “عــدوًا” ف المعب
لا أدري لــم  ألتفــت ـ هــذه اللحظــة ـ إلــى هــذا المبنــى القلاعــي، أتأمله 
بطــرازه البازليكــى الرومانــي وبأعمدتــه الشــاهقة، رغــم أننــي اعتدت 
ــا فــي غــدوي ورواحــي، فهــو أول مــا يســتقبلني، وأول  رؤيتــه يوميً

مــا يودعنــي!.
ــي تتفحصــه،  ــث رأى عين ــى حي ــي ينظــر إل ــي بمحاذات ــف زميل  وق
وطفــق يــروي قصــة المبنــى، حتى عــام 1959. نظرت إليه مبتســمًا، 
حــدق فــي عينــي برهــةً، قبــل أن يشــاركني بابتســامة خبيثــة، هكــذا 
ــذت بعدهــا  ــى صفحــة وجهــه، آثــرت الســامة، ول ــة عل رأيتهــا جليّ
بالصمــت؛ فالصحفيــون يجيــدون فنــون اصطيــاد المصــدر الثرثــار، 

وتوريطــه مــع كل ذي يــد طويلــة.
ــه الغليظــة،  ــارة، خرجــت مــن أمعائ ــى عمــود إن أســندت ظهــري إل
أحشــاؤه المميتــة. لــم أنتبــه.. فزميلــي مشــغول بتفقــد فاترينــة متجــر 
ــى متنهــا، وهــي تركــض  ــي عل ــي عين ــا حملتن ــا. وأن ــة بجوارن أحذي
مســتمتعة فــي شــارع 26 يوليــو، يــا لروعة القاهــرة الخديويــة، كأنني 
فــي حــي “وســت إنــد” فــي لنــدن، أو حــي “البوليفــار” فــي باريــس.

أصابنــي مــس مــن الحــزن، حيــن تــأذت عينــي، بصــور الفوضــى، 
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وهــي تمضــي مزهــوة بقبحهــا، فــي كل مــكان، بدوت وكأني بســحنتي 
ــي  ــا، وه ــدت ملامحه ــي تبل ــوه الت ــن كل الوج ــا، بي ــرة غريبً المكفه
تــرى كل يــوم، وفــي كل ســاعة، القبــح وهــو يقضــى وطــره مــن هــذا 

الجمــال الباريســي بوقاحــة.
 إذ ذاك، تحسســت هويتــي، فربمــا أثيــر ـ أنــا الغريــب ـ شــكوك 
شــرطي المرافــق، الرابــض مثــل تمثــال الثلــج، علــى ناصيــة شــارع 

شــريف.
تشــبثت أذنــي بصــوت أم كلثــوم، يصــدح مــن محــل “كشــري” 
ــكاك  ــيارات، وأصــوات احت ــركات الس ــز مح ــب أزي ملاصــق، يغال
عجلاتهــا بحصــى الإســفلت الناتــئ، وطقطقــة الشــكمانات المثقوبــة. 
ــة،  ــي المتعب ــل أدران روح ــكاد تغس ــة، لا ت ــة مرح ــي وشوش لاحقتن
تركــت مــا يشــبه البلــل ثــم غــادرت: يــا  للمصادفــة إنهــا “رجعونــي 

ــك”!. عيني
ــيّ مــا تبقــى مــن النهــار، ســماء القاهــرة تمضــغ الدخــان  اختلــط عل
الأســود، ثــم تبصقــه ســحابًا ثقــالًًا، فيبــدو وقــت المغيــب مثــل الفجــر 
الــكاذب، وأنــا وحــدي الــذي أرى الشــفق حنــاء منقوشــة علــى كواعب 

النســاء الجميلــة.
ــا بحــذرٍ إلــى  ــة، أمســكت بيــد زميلــي، وعبرن إشــارة المــرور معطّل
ــن،  ــاد الدي ــا شــارع عم ــارًا، دخلن ــا يس ــف المحــاذي، انعطفن الرصي
التفــت إليــه وســألته: مــا علاقــة الديــن بالمشــايخ؟! ضحــك مســتغربًا، 
وقــال متهكمًــا: ثمــة علاقــة بالتأكيــد! ثــم أردف بدليلــه: ســيد درويــش، 

كان ينــادى عليــه بـ”الشــيخ ســيد”!.
ــه  ــي ضريح ــد ف ــاك يرق ــرى: هن ــرت بالأخ ــدٍ وأش ــه بي ــت كتف طوق
الولــي الشــيخ عمــاد الديــن، تركــه العثمانيــون ورحلــوا، فــاذ يرفــل 

ــور المســارح ودور الســينما المجــاورة. ــس بن ــي الأن ف
ــش  ــيد دروي ــب س ــي تتعق ــي وه ــث عيون ــة. تله ــي بره  يشــرد خيال
يخــرج مذعــورًا مــن مقهــى “بعــرة” يحمــل عــوده تحــت إبطــه، يتبعــه 
الريحانــي ويوســف وهبــي والدقــن وأم كلثــوم وعبــد الوهــاب وعلــي 
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ــع، يقضــم عظــم  ــق جائ ــم حري الكســار وشــكوكو وغيرهــم، يلاحقه
الشــارع الشــفيف.

فجــأة قطعــت الكهربــاء، ووثبــت أحذيــة الظــام الثقيلة، تطــأ الرؤوس 
ــي، وتحسّســت بأطــراف  ــر زميل ــدت أث ــون. إذ ذاك.. فق ــئ العي وتفق
ة تســع رأســي  أصابعــي جــدران الشــوارع المطفــأة، عســاي أجــد كُــوَّ

فــأرى النــور.
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هدف لم يسجله الجمهور
العربي الرودالي - المغرب

                       
غووول    

نغمــة صهيــل مدويــة مــن فــرس امــرئ القيــس المفــر المكــر المقبــل 
المدبــر.. وصرخــة رهــان عنتريــة، مــن فــارس بنــي عبــس لجلــب 
مهــر النــوق البيــض زهــو علــى الصهــوات.. علــى الســروج.. علــى 
الأرائك..علــى قعــدات المدرجــات.. وتحــت ســرادقات التخنث والظل 
المؤنــث... هــي إصابــة فــي القلــب.. فــي الصميم..تبيــح الهتــك لــدى 

المنتشــي شــبقا، والمتيــم احتراقــا
ــي  ــا ألذهــا، هــذه الت ــذف.. م ــل مــع الق ســاحة الوغــى تتحــرك تتماي
ــة  ــة ضئيل ــن رقع ــر، م ــز الجماهي ــورة حــول شمســها، ته ــدور مك ت
إلــى منصــات أفــق عموديــة، مدرجــة رتبــا وأوســمة.. قعــدات 
ــان  ــكن الهيج ــن يس ــواء.. وحي ــي اله ــر ف ــص، تتطاي ــوس تتراق الجل
فــي انتظــاره المتلهــف، تنفجــر فجــأة لحظــة »غــول«، فيســتفيق 
الرقــاد، وتســتيقظ المضاجعــة.. هــدف.. هــدف يطلــق شــرارته القويــة 
ــار،  ــل ذاك الواصــف الثرث ــا ينق ــب.. وكم ــن الترائ ــب وبي ــي الصل ف
ــب  ــا، واللع ــو هتافه ــر يعل ــي الجماهي ــا ه ــؤرخ الواصــف: »ه والم
يشــتد حماســه، وابنــة الشــباك والتشــابك لا يســتقر لهــا موضــع«... 
ــح،  ــاء والمدي ــات الهج ــذيء، وبمعلق ــكلام الب ــقون بال ــع يتراش الجمي
وبالتلاســن والتناســف.. هــو صــدى الهتــاف البطولــي، الصــارخ 
الراغــب والملــح.. و.. وترفــع الجلســات المغلقــة للمداولــة، كــي 
فخطــط،  أدوار،  اللولبيــة..  والأدوار  »القبليــة«،  الرهانــات  تبــدأ 
فأســرار... ويتحاشــى المصابــون هيجــان المناصريــن، والمناصــرون 
ــاد...  ــا ع ــاد، وم ــذي كان فع ــلم« ال ــل »الس ــن. ويح ــة المصابي نقم
ــراق،  ــوق ملعــب مســطح بعشــب أخضــر ب ــة ف عــار.. عــار لهزيم
غامزويســخر.. لا منــاص لهــم إلا أن يشــتموا الحكــم المنصــب وســط 
الهــرج والمــرج، المهــدد بالانتقــام، والمحــرض عليــه بمــا هــو مبــاح 
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مــن كلام.. الألــوان تطفــو ببريقهــا والأصــوات تعلــو بزعيقهــا.. 
رفرفــات ألويــة تلــوح، وركلات أحذيــة تحتــد، حناجرمدويــة تبــح... 
ويســتغيث المشــجعون، يســتنجدون مــن هنــا وهناك، بالمــدرب ماضغ 
العلكــة باســتمرار... الحــارس يترامــى علــى عــدة جوانــب.. يتقلــب..
يســتلقي.. يتكور..يحــذر الولــوج المفاجــئ.. الســيقان تتصــادم أمامــه، 
تــراوغ بعضهــا حولــه، تمخــر عبــاب العشــب الموهــم بالاخضــرار.. 
وإلــى حــد الآن لا شــيء.. لا شــيء فــي الســاحة.. ركــض.. ســأم.. 
انطــواء.. وانحبــاس أنفــاس... مــن يبــادر إلــى تكســير هــذه الرتابــة؟ 
مــن؟ تشــد الأنظــار إلــى مفتــول المنكبيــن والســاقين، حديــدي الرفس، 
ســريع المراوغــة.. هــو المخــادع العنيــد الــذي تحرضــه الأصــوات 
وحناجرهــا، وهــو يعرفهــا مــن أيــن تأتــي... تغريــه بالضــخ.. فيعجــل 
ينقلــب  و«غــوووول«..  ..و..و..  يتقــدم  يتقــدم..  عراكــه..  فــي 
ــر عقــر  ــه.. ويصي ــدور بمرعــاه.. بفومــه وعدســه وبصل الملعــب، ي
ــواء  ــوء م ــال، يم ــب الاحتي ــم المدجــج بألاعي ــا.. والغري ــدار ملتهب ال
التربــص حــول الجحــور، يصطــاد طرائــده الســكينة. يخــرج مخالــب 
الانقضــاض علــى حيــن غفلــة.. شــموخ المبــارزة فــي العقــر يتــآكل.. 
ــاس..  ــت، فيطــول النع ــدرا للوق ــاس، ه ــرة خــارج التم ــى بالك ويرم
وســرعان مــا تتناثــر مــن كل جهــة صيحــات لا تكــف.. هنــاك حاجــة 
ــون  ــا المتفرج ــى به ــل، ينتش ــو الفش ــل، تمح ــب الأم ــة تله ــى جوق إل
ــاِؤه،  ــاد إرس ــي يع ــب الاصطناع ــارة.. العش ــاق الإث ــكارى، عش الس
ــد قامتــه.. يقــف  فــي كل فتــرة اســتراحة.. فتنتصــب خضرتــه، وتمت
مصفقــا علــى الغافليــن المتهافتين المتراقصين المتعانقين المتشــاجرين 
المتشــابكين المتنافريــن المتعاطفين المتقاربيــن المتباعدين... و.. هه.. 
»غــووول«.. تنشــط اللعبــة، تتشــطرنج بأصابــع خفية.. وعلى ســاحة 
ــرق  ــاء، وخــواء.. وتتحــرك ف الركــض تنتشــي الأهــواء.. ولاء، جف
ــى  ــات... فتتعال ــص البهلوان ــزوات، وترق ــج الن ــزف للعرس..تهي تع
ــوق كراســي  ــي انتشــاء ف ــة.. تترامــى ف ــات والأردي ــدات والقبع القع
معطوبــة، تلملمهــا عبــاءات مثقوبــة.. وعلــى حيــن نزوة،تتحرشــثانية 
نشــوة الأهداف،بالرهــان الشــاق فــرا وكــرا... وفــي ســاحة عنتريــة 
نــزالا ومبــارزة... وهــا قــد خــاب انتصــار الجمهــور وخبــا زعيقــه.. 
انتصــار..؟ هزيمــة..؟ تعــادل..؟ لا شــيء يذكــر، الــكل زوبعــة أوهام.
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أطبــق الصمــت، اندلــع الذهــول.. اختلــط  كل أمر... وتحــول الغضب 
إلــى غضــب فغضــب... ووو... يــدور الملعــب بــكل كونــه دورانــا، 
يتلولــب تيهانــا، يتراجــع تبخــرا.. ويبقــي الصــدى فــي مناجاتــه 
مبحوحــا.. غووول..غوووول..غــوووووول... الســباق حطــه الســيل 
مــن عــل، وســقط.. ومهــر النــوق البيــض ضــاع فــي رمــال فيافيــه... 

إنــه ظالــم هــذا »الحكــم«
*gool )لفظة تنطق على منوال أصلها بالإنجليزية( 

ــذ الســبعينيات،  ــة، من ــة نقدي ــالات ودراســات أدبي ــب قصــة ومق -كات
البيــان-  بعــدة صحــف ورقيــة مغربيــة، ومنها:)جريــدة  نشــرت 
الصحيفة(...وأيضــا  وجريــدة  والبــاغ-  والتحريــر-  والمحــرر- 
بمجــات مشــرقية،ومنها:)مجلة »القصــة« المصريــة- ومجلة »روز 
اليوســف« المصريــة(..  وكــذا بالعديــد مــن المنتديــات الرقميــة، 
ــرب2«... ــا- و«ع ــرس«- وأنطولوجي ــبريس- و«مغ ــا: )هيس ومنه

وأخرى.
-أنشطة ثقافية:

-عضــو ومؤســس ل«نــادي القصــة القصيــرة بالمغــرب« في ســنوات 
الثمانينيات

ــم  ــي العال ــرة ف ــة القصي ــى للقص ــة الأول ــن الدرج ــوز م ــام الف -وس
العربــي، مــن »مجلــس نــادي الصحافــة العالمــي«، عــن قصــة 

أرســتقراطية«.. »ذبابــة 
-مشــاركة فــي لقــاءات أدبيــة وفنيــة مــع جمعيــات ونــواد ثقافيــة، بفاس 
ــن  ــت، م ــد« وتيفل ــن أحم ــاس و«اب ــدار البيضــاء ومكن ــاط وال والرب
خــال قــراءات قصصيــة، وكــذا عــروض دراســية حــول أدب الشــعر 

وأدب الســرد...
-نشــر عــدة مقــالات ودراســات أدبيــة وثقافيــة وفكريــة وفنيــة، 
وحــوارات مختلفــة... بمجلــة »طنجــة الأدبيــة« الورقيــة، ودراســات 
ــكيلي  ــن التش ــات للف ــة، ودراس ــنيفيليا« الورقي ــة »س ــينمائية بمجل س

بالمجلــة الإليكترونيــة »عــرب2«..
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للحكي ألوان أخرى
مريم بن بخثة-  المغرب

مدخل 
أراك تحمل شارة الحلم بين يديك

وليدا يحبو
يرنو نحو الشمس

يغسلك بماء الروح
تتوضأ على أفراح حبلى

و نصر قريب..
 

تجــاوزت الأيــام حتفهــا و أســقطت حكمــا عاشــته حوريــات القصــر، 
وحدهــا شــهرزاد ســقت الــروح وأينعــت تحــت ظــال الســيف روح 
ــي  ــهريار وه ــو ش ــرعا نح ــدو مس ــل يع ــات، اللي ــات والأمني الحكاي
ــا  ــرة أخــرى بإغــراء قصصه ــه م ــوم، لتلف ــع حــدث الي ــدة تصن جاه

ــي الســياف . فيطــول الســهر و يختف
ــى  ــى عل ــهريار يتمن ــاق وش ــى الانعت ــا إل ــا حنينه ــد به ــهرزاد يمت ش
ــد وعشــق جديد.مــا عــاد  ــرح جدي ــاءة مطــرزة بف ــدم بعب ــل أن يُق اللي
ــون  ــه، فل ــا نوم ــرد له ــم يغ ــن ل ــكل م ــاص ل ــغولا بالقَص ــره مش فك
الحكــي عندهــا كملمــس حريــر ناعــم يذيــب كل شــيء، هــا هــي والليل 
يباغتهــا لــم تصنــع عالمــا لســيدها، تتــراءى لهــا المقصلــة قريبــة مــن 
رقبتهــا التــي كان يتفحصهــا بيــن اللحظــة و الأخــرى. وتأبــى الحكايــة 
أن تلــف أصابعهــا حــول أعنــاق أبطــال جــدد تمــردوا أخيــرا ورفضوا 

أن تمــارس عليهــم شــهرزاد غوايتهــا اليوميــة.
علــى فراشــه الوثيــر كان يغــازل قصصهــا ، يبتســم لمحياهــا و هــي 
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غائبــة تحلــق فــي ســراديب القــص والليــل يزحــف ببــطء شــديد.
ــى أزف  ــه حت ــور رعيت ــغل بأم ــل فانش ــه المل ــاره وعانق ــال انتظ ط
ــا الحكــي  ــا بدايتــه، فليحي ــه معلن ــة يــوم بكامل ــذي افتقــده طيل الليــل ال
وليعــزف الأبطــال ســيمفونية جديــدة تمنحــه الفرجــة والمتعــة اللذيــذة.
هاهــي ذي قادمــة كحوريــة مجدلــة الضفائــر، حفيــف ثوبهــا الحريري 
يدغــدغ مســامعه فيرقــص قلبــه طربــا للآتــي. وجــه بلــوري يســطع 
ــان تخطــو نحــوه،  ــي خشــوع الرهب ــوان، ف ــة الأل ــة كلوحــة بهي بأناق
وحــده قلبهــا الــذي يقفــز من مكانه يكشــف ســترها واصفرار بشــرتها.
بيــن يديــه أقبلــت علــى فَرشــتها المعتــادة الوتيــرة بابتســامة مشــجعة 

دعاهــا أن تفتــح أحلامــه علــى ســرداب حكيهــا.
حينهــا تســربت الحــروف مــن شــفتيها كغديــر منســاب تــألأ محياهــا 
وغاصــت تــذوب بيــن شــخصيات حكيهــا الذيــن استســلموا لهــا، كانت 
ــدأت  ــن يديها.وب ــول بي ــن المث ــوا ع ــم أن يمتنع ــاغبة منه ــة مش لمس
»كان يــا مــا كان فــي ســالف العصــر و الأوان. » تدلــت عينــاه مــن 

محجريهمــا مشــبعة بريــح الفضــول والمتعــة فهــل مــن مزيــد؟
الصــورة لوحــة أســطورية لملــك علــى عرشــه ممــدد وعبيــده يلفونــه 
كقطعــة مــاس مــن يطــري لــه الريــح ومــن يقــدم لــه الشــراب ومــن 
تدلــك لــه رجليــه وعــن يمينه وعن شــماله.تلفك الأســطورة وشــهرزاد 
مازالــت تنســج حدثــا وراء حــدث .طيعــة صارت حروفها وشــخوص 
أبطالهــا انغمســوا فــي لعبــة الأدوار. فرح، حزن رهبة انســجام خصام 
حــروب. كانــت مجــرد كلمــات صنعــت منهــا أميــرة الســرد حكايــات 
الألــف ليلــة. ســرقت لــب الملــك و تدللــت دون أن تــدري.. كل تلــك 
اللحظــات التــي عاشــتها تبحــث عــن حكــي يســعد الملــك ويعفيهــا مــن 
لحظــة مــوت، قــد هدهــا، هاهــي تحــاول أن تســرب ليلهــا كالمعتــاد، 
لكنهــا اليــوم تجــد نفســها تغفــو بيــن لحظــة وأخــرى قاومــت جاهــدة 
أن تظــل فــي كامــل صحوهــا، لكــن رويــدا رويــدا أطبــق عليهــا نــوم 
ثقيــل، ولــم تعــي بمــا حولهــا ســوى هــذا الســفر المباغــت إلــى عالــم 
ــل  ــا ظ ــن منتهاه ــة ع ــف الحكاي ــانها و أوق ــم لس ــذي ألج ــبات ال الس
شــهريار مشــدودا إلــى حكيهــا حتــى غفــت فجــأة\\ نظــر إليهــا مشــفقا 
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ــا،  ــه حينه ــح وجه ــرس ملام ــب أن تتف ــت، صع ــي صم ــا ف ، تأمله
ــرض أن  ــن يفت ــه بم ــا ســيقدم علي ــه م ــن تقاســيم وجه أو تستشــف م
تســليه حتــى يغفــو، لكنــه فجــأة قــام مــن مقعــده الملكــي وقصــد حيــث 
ــن  ــو شــديد حملهــا بي ــى نحوهــا وبحن ــة، انحن ــت الحكاي شــهرزاد قتل
ذراعيــه ووضعهــا علــى ســريره الملكــي ، فقــد آن للحكايــة أن تحلــم 

بــدلا عنــه.
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وجعُ السيّاب
عبدالله الميّالي- العراق 

ــة(  ــة )أميبي ــف دماغــي، تتناســل بطريق ــي تلافي ــر ف ــاوس تزه الوسَ
جــدران بيتــي تتشــقق، تــكاد تنهــار فتدفننــي حيــاً، تحولــتُ إلــى ميــدان 
ــي  ــمُ برُكان ــكاري، حم ــه روحــي وجســدي وأف ــة تتصــارع في معرك
تبحــث عــن فوهــة الخــاص، أســرع بالمغــادرة حيــث لا أدري، 
ــتطعتُ  ــكاد اس ــي، بال ــتْ أمواج ــه فتلاطم ــر لغت ــن البح ــتُ م اختطف
أن أعبــر شــارع قــد ســكنته )حُفــر( كبيــرة جَعَلتــه مــاذاً آمنــاً، مــن 
بعيــدٍ أرمــق ســيارة تدفــع رشــوة لإشــارة المــرور، ومــن ذلــك البيــت 
نافــذة صامتــة، وفــي تلــك المقهــى عجــوز يرتشــف قهــوة بــاردة، لــم 
أشــعر بانتهــاء مفعــول ســيجارتي إلا بعــد أن أحرقــتْ أصبعــي، هــل 
أرمــي بجســدي فــي »شــط العــرب« لكــي أغتســل مــن هــذه الأفــكار 
الســوداوية التــي غَشــتني دون ســابق إنــذار؟ اســتعنتُ ببوصلــة حذائي 
فأناخــت قدمــي قــرب تمثــال اســتوطن رصيــف الحــزن، يبحــث عــن 
شــراع الأمــل، تلســعه شــمس تمــوز بســياطها، وهــو لا يــزال مرتديــاً 
ــاده:  ــمس ب ــدح ش ــورّط بم ــد أن ت ــا بع ــاً أن يخلعه ــتْرَته( خج )س
ــاً  ــداً غريب ــه وحي ــواها« وقوف ــن س ــادي م ــي ب ــلُ ف ــمس أجم »الش
أبكــى فــؤادي، أحببتــه مــذ كُنّــا نَــدرس قصائــده فــي درس الأدب فــي 

مرحلــة الثانويــة، لــم أنــس مــا قرأتــه لــه:
ــان  ــون إنس ــون، أيخ ــون الخائن ــن أن يخ ــف يمك ــب كي ــي لأعج »إن

ــاده؟« ب
ــن  ــاغب م ــاكس وتش ــل أن تش ــا أجم ــاً، فم ــه قلي ــي أن أشاكس ــدا ل ب
تُحــب! وقفــتُ أمامــه مُحدّقاًقــا فــي عينيــن غائرتيــن، ورأس مســتدير، 
وأنــف كبيــر، وفــم واســع، ووجنتيــن ناتئتيــن بدتــا كعلامتــي اســتفهام، 
أتأمــل خطــوط وجهــه وأتســاءل مــا الــذي يُخفيــه؟ ومــا الــذي يتوسّــد 
هــذا الــرأس الصغيــر؟ الــذي بــدا عليــه أثــر رصاصــة طائشــة لزفــة 

عــرس أو نــزاع عشــائري.
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ــر الصمــت،  ــا، وآث ــى بمثله ــيَّ حت ــرد عل ــم ي ــة فل ــه التحي ــتُ علي ألقي
ــه،  ــن لا مبالات ــي م ــأر لهذيان ــي أث ــي إلا أن اســتفزّه ك ــق ل ــم يب إذاً ل

ــتُ: فصرخ
» أين العراقُ؟

وأين شمسُ ضحاه تحملها سفينة في ماء دجلة أو بويب؟ 
وأين أصداء الغناء، خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل،

من كل بيتٍ في العراء، من كل رابية تدثرها أزاهير السهول،
لَتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك،

دون جدوى، للرياح وللقلوع«
تصفيــق حــاد زاد مــن حماســي وأنــا ألقــي مقطوعتــي الشــعرية التــي 
ســرقتها مــن ديــوان السَــيّاب ونســبتها لــي كمــا يفعــل غيــري، التفــتُ 
خلفــي لا أجــد أحــداً، غــاب الجمهــور! هــا.. تذكــرت .. نصــف 
ــدم، والنصــف الآخــر فــي جبهــات  الجمهــور ذهــب يشــاهد كــرة الق

ــال! القت
وحــدهُ الســيّاب ينتفــض مــن مُوميائــه المحنُّطــة، يتحــرّك قليــاً، يمــد 
يــده ليخــرج منديــاً يمســح مــا تصبّــب مــن عــرقٍ انســاب علــى وجهه 
فــأزاح مــا تعلــق بــه مــن غبــار الشــارع، يســتجمع قــواه لكــي يقــول 
شــيئاً، الشــمسُ تلــوّح بتحيّــة الــوداع، نجحــتُ فــي مهمتــي إذاً، أخــرجَ 
ورقــة مــن جيبــه وبــدأ يقــرأ مــن شــعره ليخفــف عنــي لوعــة الهذيــان:

»لا تكفروا نعم العراق،
خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء،
الشمس نور الله تغمرها بصيف أو شتاء،

لا تبتغوا عنها سواها،
هي جنة فحذار من أفعى تدب على ثراها«

ــوم  ــواع الهم ــدوله بأن ــا سُ ــل علين ــد أرخــى اللي ــه فق ــل قراءت ــم يكُم ل
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ــه  ــة، طــوى ورقت ــى عصــر الجاهلي ــي إل ــي ســيعود ب ــي، هذيان ليبتل
وأرجعهــا إلــى جيبــه، عــاد إلــى مــكان وقوفــه كيــوم ولدته يــد النحات، 
لــم استســلم لهجــوم الظــام المباغــت، كنــتُ محتاطــاً للأمــر، جلبــتُ 
ــة،  ــي إجــازة طويل ــاء الوطــن( ف ــي أنّ )كهرب معــي شــمعتي لمعرفت
ــذي  ــام ال ــة الظ ــن متع ــه م ــي احرم ــة ك ــاً بالمشاكس ــا إمعان أضأتُه

أنشــد لــه يومــاً :
»والظلامُ حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق« 

بتْ نســمات مــن الهــواء لاعبتْ ضوء الشــمعة، أصابهــا ارتعاش  تســرَّ
ــاً ســاخنة تســاقطتْ  ــض أنفاســها، فأمطــرتْ دموع ــت كادت تقب مؤق
علــى يــدَي تلســعها، عــاد إلــى صمتــه المطبــق، لــم يبــق لــي مــن أمــل 

فــي أن يتكلــم أو يتُمتــم بشــيء، فرميــتُ آخــر ســهمٍ فــي كنانتــي:
»سمعتُ وقع خطى الجياع تسير،
تدمي من عثار، فتذر في عيني،

منك ومن مناسمها، غبار«
المــكانُ يــزداد وحشــة، صمــتْ الســيّاب أوحــى لــي بأنــي كنــتُ ضيفــا 
ثقيــاً، فقــد أيقظتــه مــن نومــه الهانــئ، لملمــتُ خطواتــي حامــاً علــى 

أكتافــي جراحــات وطــن لــم تندمــل.
استمع لصدى كلمات تنتشر على وجه شط العرب:

»أطفال أيوب من يرعاهم الآنا،
ضاعوا ضياع اليتامى في دجى شات،

يا رب: أرجع على أيوب ما كانا«.
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عندما ألتقيت ملتون 
د. حلمي نجم/العراق- انجلترا

هاجــس مــا جعلنــي اقــرر الســفر الــى فلورنــس, اســتيقظت صباحــا 
وحجــزت  اول عــرض لتذكــرة ســفر واقامــة بفنــدق لمــدة ثلاثــة ايــام، 
كنــت مشــتاقا لتلــك الســفرة رغــم انــي كنــت كثيــر الســفر بحكــم عملي 
فــي بلــدان او بالاحــرى فــي قــارات عــدة و ســألت نفســي لمــاذا التــوق 
للســفر؟ ولمــاذا فلورنــس؟ هــل لانهــا مدينة  ليونــاردو دافنشــي ومايك 
انجيلــو ام لانهــا بــدأت عصــر النهضــة , أم لأن غاليلــو أبتــدأ ثورتــه 
العلميــة فيهــا, ام لســبب اخــر غــاب عــن ذهنــي؟ فكــرت بالامــر ولمــا 

لــم اعثــر علــى جــواب شــاف, قلــت كل الاشــياء ســيان.
ــم  ــدق مربوطــة بحزمــة واحــدة ل ــوان الفن ــت التذاكــر وحجزوعن كان
ــا فــي مطــار فلورنــس  افتحهــا الا بالمطــار, وعندمــا حطــت طائرتن
اســتخرجت اســم وعنــوان الفنــدق  وهرولــت الــى موقــف ســيارات 
ــادة  ــة القي ــى عجل ــه  عل ــندا راس ــا مس ــد غف ــائق ق ــرة ,كان الس الاج
فلــوى رقبتــه ومالــت قبعتــه لتكشــف عــن صلعــة تجــاوزت الاربعيــن 

ــذة  فجفــل وصــاح ــى زجــاج الناف ــات , نقــرت عل بعــدة خيب
 – ها 

فقلت له:
-هــل تســتطيع إيصالــي الــى شــارع ميلتــون  بالانكليزيــة ، فنظــر الــي  

باســتغراب وقــال: نــو انكليش
فقلت له مازحا أتعرف عربي 
فانفرجت اساريره وهو يقول 

-ايوة , شوية , شوية
لوحــت لــه بالعنــوان وانــا افتــح بــاب الســيارة واجلــس علــى المقعــد 
الــذي بجانبــه, مستســلما بمصيــري لــه رغــم انــه لازال يفــرك عينبــه 



105

كتاب مرافئ القصصي

لطــرد النعــاس .
نظر الى العنوان وهو يدير مفتاح التشغيل

فنــدق تيولــب ) 71 شــارع ملتــون(  قفــزت الســيارة فجــاءة فادركــت 
ان مصيــري قــد تأرجــح علــى درجــات يقظــة الســائق ومزاجــه 
ــي,  ــا اســتمر بالســياقة وتارجحــت الســيارة ازداد قلق ــب, وكلم المتقل
فبــدأت اكلمــه لعلــي اطــرد النعــاس مــن عينيــه واقــوي تركيــزه, قــال 
ــنوات  ــدة س ــان ع ــي عم ــي ف ــفير الايطال ــائقا للس ــل  س ــه عم ــي ان ل
وهنــاك تعلــم العربيــة. كان يســلك طريقــا متعرجــا ويمربازقــة ضيقــة 
وعندمــا ســألته بمزيــج مــن العربيــة والانكليزيــة عن الســبب,لا ادري 

بأيــة لغــة  أفهمنــي  انــه يختصــر الطريــق   وفجــاءة قــال لــي :
ــم 71  ــن رق ــث ع ــن ان تبح ــون , ممك ــارع ملت ــي ش ــن الان ف -نح
,مررنــا مرتيــن ولــم ار رقــم 71 كانــت الارقــام تقفــز بيــن 61 و 79 

فاقترحــت  عليــه ان اترجــل وابحــث عنــه فرحــب بالفكــرة. 
اتجهــت الــى الجهةاليمنــى حيــث الارقــام المتصاعــدة واذا بــي اصعق 

بصــوت ملتــون مرحبــا وباســطا الــي ذراعيه
-محمود ,  لا اكاد اصدق عيني!!

-ملتون!! وانا كذلك.
 كان ملتــون هو,هــو بشــعره الذهبــي المنســدل علــى جبهتــه اليمنــى 
ووجهــه الطفولــي الــذي تقطــر منــه البــراءة وابتســامته الازليــة التــي 
ــت  ــت ولازل ــذي كن ــم ال ــه الدائ ــاءل والرضــا وهدوئ ــي التف ــث ف تبع
ــد  ــر قي ــم يكب ــه ل ــان, واكتشــفت ان ــه بامع ــه ،نظــرت الي ــده علي احس
ــا  ــزال كم ــة. لا ي ــة الدراســة الابتدائي ــي مرحل ــا ف ــذ افترقن شــعرة من

ــة عشــرة مــن العمــر. ــي الثانب ــا ف ــا عندمــا كن افترقن
ــي  ــا ف ــث كان اســمه غريي ــع, حي ــام الجمي ــون موضــع اهتم كان ملت
مجتمــع الموصــل الاســامي المحافــظ , فــكان قــد اثــار اهتمــام 
ــة  لابداعــه بالشــعر    ــة العربي ــم اللغ ــه معل ــى علي ــث اثن ــا, حي معلمين

ــه: ــول ل وكان يق
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- لقد ابدعت , يبدو ان لديك موهبة شعرية كالشاعر ملتون.
وقال له معلم اللغة الانكليزية: 

-انت موهوب باللغات كالشاعر ملتون
ويقول له معلم الجغرافية:

ــك  ــدو ان ــا ويب ــا واتقنه ــل بينه ــدة وتنق ــاد عدي ــون ب ــافر ملت ــد س -لق
ــه . ــة مثل ــي الجغرافي ــارع ف ب

 وكنــت اعتبــره محظوظــا حيــث كان هــو اول مــن  يتعــرف علــى كل 
مــن يــزور مدرســتنا, حيــث تجــذب غرابــة اســمه كل مــن ينظــر الــى 
قائمــة صفنــا وغالبــا مــا يســأل ملتــون مــن ايــن اتيــت بهــذا الاســم , 

فيجيــب ملتــون بهدوئــه المعتــاد:
-أبي  اطلقه علي .

فيكون السؤال الثاني
-ماذا يعمل والدك؟

-ممثلا بالفرقة القومية .
وقــد اثــار ملتــون اهتمامــي بهدوئــه ونضجــه الــذي كان يفوقنــا جميعــا 

بــه وغالبــا ماكنــت اســأله عــن رأيــه باشــياء جماليــه واعجــب بــه. 
ومرة سألته, 

-ألا يضايقك اسمك؟
اجابني بهدوئه المعتاد:

ــاذا  ــك لم ــل ل ــم أق ــرد وحالم,أل ــل ومتف ــه جمي ــي  , ان ــاذا يضايقن -لم
ــذا الاســم؟  ــدي ه ــي وال ــق عل أطل

-لا ،
فبدأ يقص علي بشوق  وانا اتأمل محياه يتألق كنبوءة عراف. 

- -فــي ليلــة مــن ليالــي الصيــف كنــت اضطجــع قــرب والــدي علــى 
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ســطح بيتنــا العتيــق ، أفتــرش احلامــي وألتحــف النجــوم ،وكان أبــي 
ــا  ــرف علين ــم ترف ــت ذكراه ــوا فبقي ــن غاب ــات م ــي حكاي ــص عل يق

ــا أصغــي اليــه ســألته، ــدة، وبينمــا ان بمأثرهــم الخال
-ماالذي أعجبك بملتون؟

 نظــر الــي  وكأنــه كان ينتظــر ســوألي منــذ زمــن, وبعــد ان أطــرق 
برهــة نظــر إلــي نظــرة غمرتنــي بالدفــئ والامــان وهــو يقــول:

-ســوف تكبــر وتقــرأ الكثيــر عــن ملتــون وســوف تعجــب بــه أكثــر 
ــد كان ملتــون  ــن تقــرأه بالكتــب، لق ولكنــي ســوف أقــول لــك شــيئا ل
جمهوريــا فــي أوج عصــر الملكييــن وقــد دحرهــم فــي عقــر دارهــم 
، اتعــرف لمــاذا دحرهــم؟ لأنــه كان مدججــا بالشــعر.وهذه عظمتــه. 

نظر إلي ملتون وهو يكاد يطير زهوا ، وسألني 
-أعرفت الآن لماذا لايضايقني هذا الاسم؟ بل هو مصدر قوتي.

 نظرت اليه بغبط ، وقلت: 
-ولكنــه يضعــك فــي بقعــة الضــوء ويجعلــك موضــع استفســار وفــي 

بعــض الاحيــان يعرضــك لفضــول المهرجيــن.
نظر الي بامعان وقال وهو يداعب قطة قماش  كان يتأبطها 

-لا يوجد شيى كامل في هذه الدنيا.
كنــت اعجــب لــه وبــه حيــث كان دائمــا مســيطرا وهادئــا وواقعيــا دون 

ان يفقــد حلمه وشــاعريته.
كان الطلبــة مــن المهرجيــن يســتفزونه و يعملــون به المقالــب والنوادر 
وغالبــا ماتــدور حــول اســمه , فينظــر اليهــم ويبتســم ابتســامة فاتــرة 

ويهــز رأســه مســتنكرا بصمــت.
كان لايعبــأ بهــم ولا يكتــرث لافعالهــم التــي تخــرج عــن اللياقــة فــي  
  Melt Tone )معظــم الاحيــان, لقــد ترجمــوا اســمه  )الموجــة الذائبــة
واخــذوا ينادونــه وبــدأوا يســألونه بمــاذا ذبــت او ســتذوب؟ بالمــاء او 

الدهــن او  العــدم؟ 
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فســألته لمــا لا يوقفهــم عنــد حدهــم وهــل يحتــاج مســاعدتي, نظــر الــي 
بأســف كأننــي خيبــت ظنه,وقال:

-انهــم حمقــى, مــاذا تقــول للحمقــى  ؟أنهــم لــم يفلحــوا حتــى بترجمتــه 
ترجمــة صحيحــة . كان يجــب عليهــم ان يقولوا)النغمــة الذائبــة(

 كان ملتــون لا يبالــي باحــد وكل مايعنيــه ان يتامــل مــا حولــه بهــدوء 
وصمــت. وكنــت   اتــوق للقــاءه واتطلــع لمعرفــة أرأءه بمــا يشــغلنا 
مــن مســائل وغالبــا مــا كان يخبرنــي بتلــك الآراء الغيــر تقليديــة ، لقــد 
ارتــاح هــو لــي فــكان غالبــا مــا يأتــي صباحــا ليتكلــم إلــي اذا اعتقــد 

ان  لديــه  مــا يثيــر اهتمامــي. 

فــي صبــاح يــوم  مشــمس مــن صباحــات الربيــع، كان نســيما عليــا 
يداعــب اغصــان الشــجر فــي باحــة المدرســة وكان الطــاب  يلعبــون 
كــرة القــدم  والطالبــات يتحلقــن ويلعبــن الثعلــب فــات فــات فــي ذيلــه 
ســبع لفــات . بحثــت عــن ملتــون فــي الجمعيــن فلــم اره وبعــد جهــد 
جهيــد رأ يتــه يقــف ســاهما  عنــد مدخــل المدرســة , ناديتــه فلــم 

يســمعني و عندمــا افــاق وانتبــه الــي ،ســالني بشــوق:
-هل رأيتها؟

-من؟
فقال مستنكرا:

ــي    ــق تمش ــت بأل ــة ودخل ــذ وهل ــت من ــد ات ــا؟ لق ــم تره ــمين, ال -ياس
كأنهــا لا تلامــس الارض. كــم انــا مغــرم بهــا .

ــاد ان ياتــي  ــه اعت ــه يــذوب شــوقا, وعرفــت فيمــا بعــد ان قالهــا وكان
مبكــرا كل يــوم ويقــف عنــد مدخــل المدرســة يتلصــص النظــر اليهــا 
ويتأملهــا وهــي تترجــل مــن ســيارة والدهــا وتدخــل المدرســة . وكان 

يرقــب حركاتهــا وســكناتها عــن بعــد.
ــه  ــا صواب ــون فيه ــد ملت ــي فق ــدة الت ــن انســى المــرة الوحي وســوف ل
وهجــم علــى طفــل مشــاكس  واشــبعه ركلا وضربــا جعلنــي اعجــب 
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ــا بأبعادهمــا عــن بعضهمــا. ســألته لقوتــه وبأســه , وعندمــا نجحن
-مالخطب؟

قــال لــي بعــد ان جاهــد بالاتقــاط انفاســه, لقــد ذكــر ياســمين بســوء, 
وهــذا مــا لا اســتطيع الســكوت عليــه. هــذا شــجعني ان اســأله:

-وهل صارحتها بحبك؟
-كل يــوم, اتهمــم بمصارحتهــا وأقــف عنــد مدخــل المدرســة وانتظرها 
وعندمــا تاتــي , يمــر الوقــت ســريعا وتعبــر قبــل ان اكلمهــا, فاقــول 

ســوف اصارحهــا غــدا.
اســتمر ملتــون علــى هــذا الحــال ولــم يصــارح ياســمين وظــل يتأملهــا 

مــن بعيــد ولا ادري فيمــا اذا شــعرت هــي بمشــاعره ام لا.
وانتهــت فتــرة المدرســة الابتدائيــة وفــي يــوم اســتلام النتائــج رأيــت 
معظــم اصدقائــي الا ملتــون, بحثــت عنه فلــم اجده , وعندمــا غادرت, 
كان لــي رســالة عنــد الاســتعلامات, فتحتهــا علــى عجــل, لقــد خطــت 

بخــط كوفــي انيــق:
ــم الناشــز  ــم فــي زعيــق هــذا العال ــذوب اونتلاشــى كلحــن حال ــد ن )ق
فتبقــى ذكرانــا كطيــف لازودي يتوهــج  شــذا فــي ضميــر مــن نعتبرهم 

وجــوه اخــرى للحقيقــة(
لا توقيــع ولا اســم ولا موعــد ولكنــي حدســت ممــن تكــون ولا اعتقــد 

ان حدســي يخيــب.
ــذه  ــى ه ــي ال ــط العرب ــا بالخ ــون كان بارع ــرف أن ملت ــن اع ــم اك ل
الدرجــة, ســألت نفســي مــا هــي نشــاطات ملتــون التــي لــم اعرفهــا, 
وماهــي تلــك التــي عرفتهــا؟  وظــل هــذا الســؤال يتكــرر دون اجابــة.
أحتفظــت بهــذه العبــارات كتميمــة واخذتهــا معــي حيــث حللــت, وكلما 
شــعرت بضيــق أو مــررت بأزمــة, كنــت اســتخرجها وأتأملهــا فأشــعر 
بالراحــة  ,وبقيــت تلــك العبــارات تتــردد فــي ذهنــي بيــن حيــن واخــر 

و لايســألني حدســي فيمــا اذا ســالتقي ملتــون ام لا, بــل  متــى؟
وقد صدق حدسي اليوم والتقيت ملتون عندما لم اكن اتوقعه.  
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 مد لي  ملتون يده يصافحني بحرارة ويقول  معاتبا:
-لماذا تأخرت , اني انتظرك منذ زمن بعيد.

واستطرد بثقة
-انت تبحث عن رقم 71 اليس كذلك؟

-نعم.
فمشى وهو يقول:

-اتبعني
ــدودا  ــا مس ــارعا فرعي ــوى ش ــارع احت ــي الش ــاك منعطــف ف كان هن

ــن 79-61 ــام م ــوى الارق احت
اســتخرج مفتاحــا وفتــح البــاب ودعانــي للدخــول, كان الفنــاء حديقــة  
ــا  ــا وانواعه ــب( بالوانه ــوت ورود الخزامى)تيول ــاء احت ــة غن مربع
ــط  ــا ويحي ــا والوانه ــل حســب انواعه ــددة , نســقت بشــكل جمي المتع
بتلــك الحديقــة غــرف النــزلاء, مــد يــده فــي جيبــه واســتخرج مفتاحــا 

كتــب عليــه 33 وقــال لــي:
- هــذا مفتــاح غرفتــك . ارتــح مــن الســفر وســالتقيك الســاعة الخامســة 

والنصف مســاءا.
فــي الســاعة الخامســة والنصــف تمامــا طــرق ملتــون البــاب  وبيــده 
باقــة مــن ورد البنفســج   وهــو يقــول جئــت فــي يــوم الجمعــة وهــو 
اليــوم المناســب,  تهيــأ ســوف تســر عندمــا اقــول لــك اننــا ســنذهب 

للقــاء طالمــا انتظرتــه كل هــذه الســنين.
ــر  ــأ ويحض ــف يتهي ــاس, كي ــي بحم ــرح ل ــو يش ــون وه ــي ملت تقدمن
ورود البنفســج كل جمعــة ويجتــاز ازقــة فلورنــس المؤديــة الــى ســوق 
الحقائــب والتجــف الجلديــة القريــب مــن كنيســة الباســلكة فيمــر خلالــه 
ــث  ــمالا حي ــه ش ــس ويتج ــا الكنائ ــي تحيطه ــة الت ــى الباح ويصــل ال
الزقــاق المــؤدي الــى منــازل متراصــة طــرزت ابوابهــا بنقــوش 
زخرفيــة مــن عصــر النهضــة ويكــون البــاب الثالــث علــى اليمــن هــو 
مــا نرنــو اليــه حيــث يتوســطه طائــر العنقــاء المنقــوش بلونــه الازرق 
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الفاتــح الــذي يكســو صــدره ويــزداد عمقــا كلمــا اتجــه الــى اطرافــه  و 
قــد فــرش جناحيــه وهويســتعد للطيــران. 

 كنــا نمشــي وهــو يســرد لــي تفاصيــل برنامجنــا, كانــت الســاعة قــد 
قاربــت السادســة والنصــف عندمــا وصلنــا  البــاب الــذي كان يصفــه 

لــي , قــال بحمــاس:
-فــي السادســة والنصــف مــن كل جمعــة, يفتــح البــأب بهــدوء ويبــدو 
وكأن  العنقــاء تبــدأ بالطيــران مــع انفتــاح البــاب وتظهــر ياســمين عند 
ــدم لهــا زهــور البنفســج  ــا واق ــا ملي ــن فأتأمله ــة او دقيقتي ــاب لدقيق الب
ــة وتدخــل  ــا بأبتســامة ملائكي ــا برأســها شــاكرة ويشــرق وجهه فتوم
ــم تكبــر وكأنهــا لازالــت  ــاب. اتعــرف انهــا ل ــة ليغلــق خلفهــا الب ثاني

الطفلــة التــي زاملتنــا بالايتدائيــة, هــل تصــدق هــذا؟
ــي,   ــون يتحــدث ال ــى ســاعتي بينمــا كان ملت ــس النظــر ال ــت اختل كن
ــور  ــك زه ــو يمس ــه وه ــون امام ــمر ملت ــاب فتس ــل الب ــا مقاب وصلن

ــوع. ــه ويطــرق بخش ــا يدي ــج بكلت البنفس
ــم يظهــر احــد ,  ــم يفتــح البــاب ول اســتمر الوضــع نصــف ســاعة ول

ــون: فســألت ملت
-ماذا يجري؟

فاجاب بارتباك
- لا ادري ، لابــد ان هنــاك خطــأ او حالــة اضطراريــة. دعنــا ننتظــر 

لابــد انهــا ســتظهر.
 وبقينــا ننتظــر وبــدأ الظــام بالزحــف علــى المدينــة وبــدأت المحــات 
ــون  ــزوار, وكان ملت ــارة وال ــن الم ــر م ــة تقف ــا و الازق ــل ابوابه تقف
متمســكا بالبنفســج متشــبثا بخيــوط امــل تعلقــت بمغاليــق البــاب. الــذي 
ــر  ــح واقف ــم يفت ــاب ل ــن الب ــة, ولك ــة لحظ ــي اي ــيفتح ف ــه س ــد ان اعتق
ــي نظــرة  ــون, عندهــا نظــر ال ــا وملت ــق احــدا الا ان ــم يب الشــارع ول

ــول: منكســرة وهــو يق
-لابــد ان حدثــا جلــا قــد حــدث, اذ انــي كنــت اضبــط ســاعتي علــى 
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موعــد ظهــور ياســمين.
وبــدأ يقتــرب مــن البــاب وعندمــا وصلــه انحنــى ليضــع باقــة الــورود 

علــى العتبــة وهــو يقــول:
-حتى لا تعتقد اني لم أأتي عندما تفتح الباب.

ــه  قالهــا بصــوت ارتجــف كســعفة وهــو يجــول نظــره بــالارض كأن
يبحــث عــن شــيى اضاعــه.

ــي  ــي مع ــون يمش ــن ,كان ملت ــينا وحيدي ــة فمش ــة خاوي ــت الازق كان
ســاهما, حاولــت ان أســأله عــن مشــاريعه لتلــك الليلــه ولليــوم الــذي 
ــرق  ــد مفت ــق, وعن ــب عمي ــي ج ــت  ف ــئلتي غاص ــن أس ــا ولك بعده
ــم افهمــه وعندمــا استفســرت  ــم شــيئا ل طريــق, صافحنــي وهــو يتمت
منــه , كان قــد اختفــى بمنعطــف علــى يســاري, فســرت الــى الفنــدق 

ــوم . ــى الن ــدت ال ــا فخل ــت متعب وكن
ــدق  ــت بالفن ــى الفطــور فظلل ــون عل ــم ار ملت ــا ول ــتيقضت صباح اس
وجلســت علــى مصطبــة فــي الحديقــة اتأمــل الــورود واســترق النظــر 
الــى المــارة لعلــي ارى ملتون ولما قاربت الســاعة الخامســة والنصف 
ســألت موظــف الاســتعلامات عــن ملتــون , فقــال لــي انــه لا يعــرف 
شــخصا يدعــى ملتــون يعمــل فــي هــذا الفنــدق , وعندمــا قلــت لــه انــه 
ــن   ــق الســجلات فتبي ــوم الســابق , دق ــي الي ــي ف ــاح غرفت ســلمني مفت

انــه كان نزيــا بالفنــدق. 
عنــد السادســة ذهبــت واشــتريت باقــة ورود البنفســج وانطلقــت الــى 
ــم  ــى البــاب المزخــرف ووقفــت انتظــر ,ل باحــة كنيســة الباســلكا وال
انتظــر ياســمين فقــط بــل انتظــرت ياســمين وملتــون. كنــت اعــرف 
انهــا تظهــر فــي يــوم الجمعــة فقــط  , قلــت ربمــا تظهــر اليــوم لتعوض 
ــر مــن الذهــاب  ــا ضي ــا ف ــت موجــودا هن ــا كن عــن البارحــة وطالم
للتأكــد , وقفــت انتظــر وانتظــر وعندمــا لــم يظهــر ملتــون ولــم تظهــر 
ــم  ــت. ل ــة وانصرف ــى العتب ــورود عل ــت ال ــت ووضع ــمين تقدم ياس
يظهــر ملتــون فــي اليــوم التالــي  فــي الفنــدق ولكنــي فعلــت مــا فعلتــه 

فــي اليــوم الســابق, ولــم ار احــدا., 
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فــي اليــوم التالــي كان علــي ان اعــود ورغــم انــي اقلــق كثيــرا عنــد 
الســفر  وكان علــي شــراء بعــض الهدايــا وجــدت نفســي  اســير 
كالنائــم حتــى  وقفــت امــام البــاب وانتظــرت وانتظــرت دون ان ارى 

ــا أســأل نفســي  احدا,فمشــيت دون هــدى وان
ــد  ــم اج ــا فل ــت ملي ــا؟ واطرق ــون يوم ــمين او ملت ــالتقي ياس ــل س -ه

ــا. جواب
كان لقائــي بملتــون شــجيا,  اذكــى مشــاعركانت قــد انــزوت فــي 
دهاليــز  ســحيقة وغابــت عــن وعيــي, لقــد اســتطاع ملتــون ان يلتقطها 
وينفــخ فيهــا نبــض الحيــاة , فبــدأت تدغــدغ وجدانــي وتجعلنــي احــس 
انــي فقــدت جــزءا مــن ذاتــي  فأتــوق اليهــا واســأل نفســي متــى 
التقــي ملتــون أو ياســمين؟  واخــذ هــذا الهاجــس يســيطر علــي اكثــر 
فاكثــر الــى ان اصبــج هوســا. فركبــت الاهــوال والبحــار أبحــث عــن 
ماضــاع مــن ذاتــي فتهــت فــي هــذا العالــم واســتوقفتني محطــات مثــل 
روما,باريــس, امســتردام, بودابســت وكنــت فــي كل محطــة اجــد بابــا 
ــح ولا  ــاب يفت مزركشــا ,اذهــب بالبنفســج وانتظــر وانتظــر لعــل الب
يفتــح فاضــع البنفســج علــى العتبــة امــا ان يلتقطــه مــن يعنينــي امــره 
ــه   ــوم بهوســه ولهاث ــم المحم ــذا العال ــي زحــام ه ــا, فتهــت ف او امره
واشــتعلت مواقــد ذاكرتــي واحرقــت ماتبقــى مــن ذاتــي فصــرت 
ــي كل مــرة  ــت أشــعر ف ــي. وكن ــي وتأريخــي وذات ابحــث عــن وطن
ــة الحــزن وأغــرق بأســى  ــن بأغلف ــي اتكف انتظــر ولا أجــد احــدا انن
ذنــب عتيــق يطبــق علــى انفاســي ويخنقنــي. وفــي مــرة وانــا انحنــي 
لاضــع زهــور البنفســج , ســمعت صريــر البــاب وهــو يفتــح ببــطء , 
وظهــر عنــد البــاب, شــيخ مثقــا بأهــات ســر اكتــوى مــن باحتضانــه  
ــة    ــه المهيب ــا قامت ــت به ــولات باح ــولات وج ــه  ص ــرزت وجه وط

,هزتنــي نبــرات صوتــه التــي خرجــت مــن الصميــم:
-مــا أجمــل ورود البنفســج  ولكنهــا ســوف تذبــل لأنهــا قطعــت مــن 

جذورهــا.
كان لكلماتــه وقــع الســحر,أخذتني علــى حيــن غــرة , واكشــفت لــي ما 
كان غائبــا عنــي, وجعلتنــي أتاملــه لبرهــة,  وعندماهممــت بشــكره, 
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كان قــد اختفــى و أغلــق البــاب خلفــه .
-الجذور , اصل كل الاشياء؟ 

فشددت الرحال هذه المرة الى الموصل والى مدرستنا الابتدائية.
كان الفجــر قــد بــدأ يمــزق اوصــال الظــام وبــدأت خصــات الشــمس 
الذهبيــة تطــارد اشــباح الســخام  فتنكفــأ فــي دهاليــز العفــن المنســية.   

وكانــت الشــمس تتثــاءب بعــد ليــل طويــل.     
كان مدخــل مدرســتنا كمــا هــو مهيبــا شــامخا زاخــرا بعنفــوان التحــدي 
كاحــام طفولتنــا , أمــا مدرســتنا فقــد تكــورت الــى انقــاض امتزجــت 
بأشــاء ذكــرى التهمتهــا  حرائــق تضــورت مــن جــوع عتيــق , كان 
قــد اوقدهــا حقــد دفبــن . أشــجان شــتى اعتملــت بخاطــري وغاصــت 

فــي اخاديــد غربتــي,  
 لــم اقــف هــذه المــرة لانتظــر ملتــون او ياســمين , بــل جاهــدت 
كــي اتســلق الــركام فانعكســت أشــعة الشــمس بعينــي فشــعرت بحرقــة 
ــي  ــي عين ــت ف ــي فترجرج ــت حدقت ــوائل  كس ــت  س ــا و  ماج فيهم
ــركام  ــة ال ــت قم ــد وصل ــت ق ــزح , كن ــوس ق ــالات  لق وتوهجــت كه
فانحنيــت  لأاضــع باقــة البنفســج هناك.وانــا موقــن بــان العنقــاء لابــد 
لهــا ان تنهــض  مــن هــذا الــركام وتنشــر جناحيهــا ليغطيــا كل المــكان 

ــد . .ويبشــرا بــولادة فجــر جدي
وانــا انــزل مــن علــى الــركام شــعرت بــان ي اتحــرر مــن قيــد كان 
ــد  ــمس ق ــت الش ــدري . كان ــى ص ــم عل ــد جث ــل كان ق ــي , وثق يكبلن
ارتفعــت بالافــق وغمــر ت بدفئهــا كل المــكان فشــعرت انــي  أغتســل 
مــن ادران احزانــي واعتــق مــن براثــن ذنبــي العتيــق. وبــدأت اســمع 

صوتــا رخيمــا يمــأ المــكان فيطغــي علــى  كل شــيئ  
)فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض(

                                                  صدق الله العظيم
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 الطريق إلى مكة !!
د. محمد عباس محمد عرابي- مصر

   فــي صبــاح أحــد الأيــام  شــعر )مهنــد اليعقوبــي (  الــذي هــو فــي 
العقــد الثالــث مــن عمــره، شــعر بالضيــق فخــرج مــن ســكنه بالمدينــة 
ــه الجديــد ؛حتــى  التــي انتقــل إليهــا مــن قريتــه؛ نظــرًا  لطبيعــة عمل
ــف  ــض  الصح ــراء بع ــرج  لش ــل ؛خ ــر العم ــن مق ــا م ــون قريبً يك
والمجــات  مــن ميــدان المحطــة فــي المدينــة الشــهير بتواجــد بائعــي 
الصحــف والمجــات  قرابــة الســاعة التاســعة )صباحًــا (، وهــو فــي 
ــاهد  ــرة ش ــياحية للحــج والعم ــب شــركة س ــد مكات ــام أح ــق أم الطري
حــول  أحــد الاتوبيســات  أهالــي المعتمريــن ،وهــم يودعونهــم تمهيــدًا 
لســفرهم بريًّــا مــن مدينتــه لمدينــة  ســفاجا ثــم لضبــا  بالمملكــة العربية 
الســعودية ،ثــم مــن ضبــا لمكــة المكرمــة ثــم المدينــة المنــورة فدمعــت 
عينــاه ،وتمنــى لــو كان أحــد هــؤلاء المســافرين لأداء مناســك العمــرة 
،ولكــن أنَّ لــه ذلــك وهــو شــاب فقيــر  الحــال ،فخاطــب نفســه قائــاً 
:إن الله إذا أراد شــيئا قــال لــه كــن فيكــون فاستبشــر خيــرًا قائــاً عســي 
ــر  ــيء قدي ــى كل ش ــبحانه ( عل ــرة فهو)س ــا بعم ــا قريبً الله أن يكرمن
،المهــم وبينمــا  هــو واقــف أمــام بائــع الصحــف إذ  بفتــاة فــي العقــد 
الثانــي مــن عمرهــا تقــف أمــام بــاب  محطــة القطــار ، وتتجــه نحــوه 
ــد  ــتاذ أري ــا أس ــمحت ي ــو س ــه ل ــة ل ــبحان الله (!! قائل ــره )س دون غي
ــت  ــاذا ؟ قال ــا :لم ــال له ــن الصحــي   فق ــى التأمي ــى مبن أن أذهــب إل
ــدا   ــا لا تبصــر جي ــث إنه ــي حي ــة لأم ــة جراحي ــد أوراق عملي لأعتم
ــة الذهــاب  ــن كيفي ــا تعرفي ــا :أم ــال له ــة ،ق ــة جراحي وســتجري عملي
إلــى هــذا المــكان  ؟قالــت لا أنــا مــن محافظــة أخــرى تبعــد مــن هنــا 
قرابــة ثــاث مئــة كيلــو متــر ،علــى الفــور تذكــر )مهنــد اليعقوبــي (  
الحديــث النبــوي  الــذي رواه  عبــدالله بــن عمــر) رضــي الله عنهمــا 
ــى الله  ــاس إل ــال: )أحــب الن ــه وســلم (ق ــى الله علي ــي )صل (، أن النب
أنفعهــم للنــاس وأحــب الأعمــال إلــى الله ســرور تدخلــه علــى مســلم أو 
تكشــف عنــه كربــة أو تقضــي عنــه دينــا أو تطــرد عنــه جوعــا ولأن 
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أمشــي مــع أخــي المســلم فــي حاجــة أحــب إلــى مــن أن أعتكــف فــي 
هــذا المســجد شــهرا ومــن كــف غضبــه ســتر الله عورتــه ومــن كظــم 
غيظــه ولــو شــاء أن يمضيــه أمضــاه مــأ الله قلبــه رضــا يــوم القيامــة 
،ومــن مشــى مــع أخيــه المســلم فــي حاجــة حتــى تتهيــأ لــه أثبــت الله 
قدمــه يــوم تــزل الأقــدام ،وإن ســوء الخلــق ليفســد العمــل كمــا يفســد 

الخــل العســل() (
علــى الفــور تظاهــر )مهنــد اليعقوبــي (  للفتــاة ،بأنــه  ذاهــب إلــى هــذا 
المــكان ،وقــال لهــا :  حاجتــك مقضيــة  إن شــاء الله ،وأوقــف ســيارة 
ــاة فــي  أجــرة )تاكســي (،وركــب هــو بجــوار الســائق ،وجلســت الفت
ــن  ــى التأمي ــى مبن ــا وصــا إل ــاة ،ولم ــن الفت ــي ؛لتطمئ ــد الخلف المقع
ــه  ــل بنفس ــى ،ودخ ــام المبن ــار أم ــاة الانتظ ــن الفت ــب م ــي طل الصح
ــكان   ــى أي م ــا :إل ــال له ــا ،وق ــرج إليه ــاة وخ ــد الأوراق للفت واعتم
توديــن الذهــاب إليــه الآن؟ قالــت :شــكرا يــا أســتاذ ،أود الذهــاب إلــى 
مستشــفى كــذا حيــث أمــي محجــوزة هنــاك ،قــال )مهنــد اليعقوبــي (  
حتــى يطمئــن الفتــاة :إن المــكان قريــب مــن مــكان أود الذهــاب إليــه 
،وبالفعــل أو قــف )مهنــد اليعقوبــي (  ســيارة تاكســي بعــد أن اشــترى 
ــا بالمستشــفى  ــة أمه ــى غرف ــاة إل ــا وأوصــل الفت ــاة وأمه ــا للفت طعام
ــك الأوراق  ــم ل ــب هــذا خت ــاة لأمهــا :أمــي الشــاب الطي ــت الفت ،وقال
ــال  ــت؟ ق ــن أن ــك م ــي أعرف ــي (  : كأن ــد اليعقوب ــت الأم لـ)مهن ،فقال
)مهنــد اليعقوبــي (  وهــو يريــد طمأنتهــا، وهــو  يكتــم دموعــه :أنــتِ 
ــاس ( اســمي   ــه للن ــت تقدمين ــذي كن ــر ال ــا  الخي ــدًا  )أن ــي جي تعرفين
فاعــل خيــر !!،قالــت الأم :اللهــم ارض عــن فاعــل الخيــر ،واجعــل 
ــد  ــت مــع )مهن ــا كان ــه بحجــة )ويكأنه ــاد الحجــاز وارزق ــه لب طريق
اليعقوبــي (  فــي حــواره لنفســه صبــاح اليــوم !!!( ، وبعــد أيــام بالفعــل  
تعاقــد )مهنــد اليعقوبــي (  مــع إحــدى الشــركات  للعمل ببــاد الحجاز، 
وحــج بيــت الله الحــرام فــي نفــس العــا،م  وأدى مناســك العديــد مــن 

العمــرات !! 
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 عالم راق
تيسيرالمغاصبه- الأردن 

ــوس  ــذا الســبب كان الجل ــة بالمســافرين ،وله ــة ممتلئ ــن الحافل ــم تك ل
بحريــة مــن دون التقيــد برقــم المقعــد ،كعادتــي أختــرت مقعــدي 
ــوم الســوداء  ــذة كــي أطــل مــن خلالهــا متأمــا الغي ــى جانــب الناف إل
و..القمر،بالرغــم مــن كثــرة المقاعــد الخاليــة إلا إنهــا إختــارت مقعدها 
ــون  ــاذا لايك ــود ..ولم ــك مقص ــعادتي إذا كان ذل ــي ..يالس ــى جانب إل
مقصــودا ..ماألشــيء الــذي ينقصنــي وانــا شــاب بكامل أناقتي ..شــاب 
ههههــه بالطبــع هــي ثقــة لاغرور،إنبعثــت رائحــة عطرهــا الجميلــة 
،وبالرغــم مــن ذلــك ..الكــرم البــاذخ..إلا إنهــا نظــرت إلــي وإبتســمت 
لإنهــا جلســت إلــى جانبــي دون إســتئذان ،أرتنــي تذكرتهــا موضحــة 
لــي ذلــك الإلتبــاس ،فخيبــت أملــي ،لأن الرقــم الموجــود علــى تذكرتها 
ــم  ــد برق ــد أرادت التقي ــا ،لق ــه ..مقعده ــد ..نفس ــك المقع ــم ذل ــو رق ه
المقعــد.. والنظــام ،حتــى لــو فــرض عليهــا ذلــك الجلــوس إلــى جانــب 

رجــل أربعينــي،)إذن لاتنغــر بنفســك أيهــا العجــوز ههههــه!(
أخرجــت مــن حقيبتهــا حبتيــن ملبــس »حلــوى مغلفة«يبدو مــن غلافها 

إنهــا بنكهــة النعنــاع ،قدمــت لــي واحــدة ..قلت معتــذرا بأدب:
-أشكرك لاداعي؟

لكنهــا أمســكت بيــدي وفتحتهــا ووضعتهــا فيهــا والإبتســامة  الجميلــة 
ــا  ــل أن تضعه ــا وقب ــن غلافه ــا م ــا ..حــررت قطعته ــارق ثغره لاتف
فــي فمهــا نظــرت إلــي وعندمــا لاحظــت إنــي لــم أفعــل مثلهــا ،قامــت 
بوضــع قطعــة الحلــوى خاصتهــا فــي فمــي ثــم أخــذت قطعــة الحلــوى 
التــي قدمتهــا لــي أولا  مــن يــدي ،ثــم حررتهــا مــن غلافهــا ووضعتهــا 

فــي فمهــا ثــم إبتســمت،ضحكت أنــا بــدوري وقلــت لهــا:
-اشكرك ؟

طالمــا إنهــا قــد أزاحــت حــدود التكليــف بينــي وبينهــا أخــذت بتأمــل 



118

كتاب مرافئ القصصي

جمالهــا المميــز اللافــت ،وماكياجهــا الصــارخ ..وألــوان ثيابهــا الفاقعة 
،ســروالها.. الجينــز الأزرق الضيــق ، ذلــك الموديــل الممــزق والــذي 
يكشــف الابيضــاض  لبشــرتها الجميلــة مــن إحــدى شــقوقه، والبلــوزة 
الصفــراء والحقيبــة الحمــراء ،تناغــم جميل..لــون ذهبــي لامــع علــى 
شــعر أصفــر متمــاوج ،كان فــي يــدي روايــة مترجمــة عــن التركيــة 
،كنــت قــد أحضرتهــا معــي كــي أقرأهــا بأوقــات فراغي أوفــي رحلتي 
،خصوصــا عندمــا يخيــم الظــام ولا أعــود أرى شــيئا مــن النافــذة، 

لكــن تلــك الجميلــة قــد غيــرت نظــام برنامجــي ..
تســاءلت فــي نفســي )ياتــرى مــن أي كوكــب حضــرت تلــك الجميلــة 
،بتحررهــا وعفويتهــا(  فاتتشــت مشــاعري مابيــن الإعجــاب.. والحب 
..والدهشــة .والســعادة ،طلبــت منــي بحركــة بيدهــا ودون أن تتكلــم أن 
أقلــب الكتــاب بأتجــاه صفحــة غلافــه الأولــى الــذي كان لناظــم حكمــت 

بعنــوان )الحيــاة جميلــة يارفيقــي(.
عندمــا رأت الغــاف والعنــوان أعطتنــي إشــارة إعجــاب بيدهــا 

كإعجابــات الفيــس بــوك بمعنــى )أنــت هكــذا(.
هــذه المــرة الحافــز مــن جهــة ؛وضعفــي أمــام الجمــال مــن جهــة ثانيــة 

جعلانــي أتحــدث إليهــا.. مغازلا :
-و أنت جميلة جدا ؟

ــي  ــة، لكن ــي ليســت عربي ــل ه ــا ..ه ــت له ــم ماقل ــم تفه ــا ل ــدو إنه يب
أشــرت لهــا بيــدي بمعنــى »أنــت جميلــة« وضممت أطــراف أصابعي 
ــمت  ــه ،إبتس ــى نفس ــا المعن ــل إليه ــي اوص ــن ك ــا وقبلته ــع بعضه م
وشــكرتني بطريقــة ســهلة فهمتهــا بســرعة، شــعرت بالضيــق بســبب 
ــة  ــد ســوى العربي ــي لااجي ــة خصوصــا أن إحتمــال أن لاتكــون عربي
،هــل حوارنــا ســيبقى بلغــة الإشــارة ،قطعــت ذلــك الانســجام المضيفة 
التــي إقتربــت منــا لتســألنا مــاذا نطلــب ،هــي لــم تطلــب شــيئا، لكنــي 
طلبــت إثنيــن نســكافيه.. لــي ولهــا. لــم أســتطيع أن أســألها عــن أســمها 
بالإشــارة ،لكنــي أخرجــت مــن جيبــي قلــم وورقــة وكتبــت لهــا علــى 
ظهــر تذكرتــي )مــا اســمك(،أخذت منــي القلــم وكتبــت علــى تذكرتــي 
ــي  ــاذا ه ــة فلم ــت عربي ــن إذا كان ــة ..لك ــي عربي ــل ه ــن(، ه )سوس
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ــا  ــي بدوره ــي ه ــت ل ــك ، كتب ــارة تل ــة الإش ــن لغ ــدل م ــي ب لاتحدثن
)وانــت مااســمك( كتبــت لهــا اســمي وأعجبهــا اســمي كمــا أعجبنــي 
اســمها وطالمــا إنهــا قــد فرضــت علــي لغــة الإشــارة  التــي لاأجيدهــا 
أبــدا ،فقــد إســتعنت بالقلــم والتذكــرة التــي إمتــأت بالخطــوط ، ســألتها 

عــن جنســيتها ..بالقلــم والتذكــرة !! 
أجابت أيضا بالقلم والتذكرة إنها ..من بلدي ..

شــعرت بالحــرج مــن أن أســألها لمــاذا لا تتحــدث إلــي مباشــرة، 
كتبــت لهــا »أحــب أن أســمع صوتــك« لكنــي تراجعــت وقمــت 
بتظليــل العبــارة بالقلــم حتــى اخفيتهــا تمامــا، نظــرت فــي وجهــي ثــم 
قالــت بالإشــارة بــأن لاأحلــق وجهــي أبــدا لأن الحلاقــة تضــر بالبشــرة 
،وعلــي أن أطلــق لحيتــي أفضل،حضــرت المضيفــة الجميلــة أيضــا 

ــال سوســن، ــة  بجم ــدا مقارن ــر أب ــا لايذك ــع أن جماله ــن بالطب ..لك
قدمــت لنــا كاســات النســكافيه الورقيــة.. وعندمــا قدمــت لهــا كاســتها 
تفاجــأت لكنهــا أخذتها ،إبتســمت وشــكرتني بــأدب راق، لمــاذا لاتكون 
سوســن هــي صديقتــي الجديــدة طالمــا أنــي لااســافر عبــر تلــك الحافلة 
إلا بعــد كل صدمــة عاطفيــة كبيــرة ويكــون ســببها الجنس...اللطيــف 
، هــي ليســت مثيــرة ..أقصــد أن جمالهــا ليــس جمــالا صارخــا ،لكنهــا 
ــه القلــب كتعلــق الطفــل  ــذي يتعلــق ب مــن ذلــك النــوع مــن البشــر ال

الصغيــر، كتبــت لهــا )أتقبليــن صداقتــي؟(
دون أن تــرد بالكتابــة أشــارت إلــي بالموافقــة وبــكل ســرور ،ثــم مدت 
يدهــا مصافحــة ،ملمــس يدهــا حــرك أحاسيســي ونبــض ذلــك القلــب 
ــدود  ــاوز ح ــد تج ــب ق ــك القل ــا شــك أن ذل ــد ،ب ــن جدي ــف م الضعي
الصداقــة بنبضاتــه ..خــال لحظــة، فقبلــت يدهــا الناعمــة ..الرقيقــة 
،إبتســمت ثــم ســحبت يدهــا مــن يــدي ثــم قبلتهــا علــى نفــس موضــع 
ــت  ــر فكتب ــي للمصارحــة أكث ــد دفعتن ــي ق ــا ..نبضــات قلب ــي، هن قبلت

لهــا )أنــا أحبــك وأريــد منــك أن تبقــي معــي إلــى الأبــد ؟(
تفاجــأت كثيــرا مــن طلبــي فأشــارت بيدهــا منبهــة بمعنــى )لايمكــن..

هذا مســتحيل !(
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ــام  ــا أم ــا وضعــت يده ــا عندم ــد أصبعه ــذي يقي ــم ال ــي الخات ــم أرتن ث
ــة ،  ــا متزوج ــي أي أنه وجه

***                                   
ــى  ــا إل ــا ..توجهن ــرة ..خرجن ــا الأخي ــى محطته ــة إل ــت الحافل وصل
ــت  ــى تحطم ــرة حت ــا الكبي ــت حقيبته ــاان جذب ــب ،م ــدوق الحقائ صن
عجلاتها..وضعــت يدهــا علــى فمهــا مصدومــة ،أمســكت أنــا بحقيبتهــا 
وقلــت لهــا بمعنــى لاعليــك ..حملــت حقيبتهــا علــى ظهــري ،أشــارت 
إلــي بمعنــى أن الحقيبــة ثقيلــة  جــدا ،رديــت بمعنــى أن لاتهتــم لذلــك، 
حملــت حقيبتــي الصغيــرة أيضــا ..طلبــت منــي أن أعطهــا لهــا كــي 
تحملهــا لــي فرفضت..تلفتت ..لم ترأي شــخص فــي الانتظار، خرجنا 
مــن الشــركة ..مشــينا لأكثــر مــن نصــف ســاعة..حتى وقفــت أمامنــا 
ــا  ــا  وقبله ــيم أنيق..ملتحــي احتضنه ــا شــاب وس ــة وخــرج منه عرب
ــا  ــي صديقه ــي بأن ــه عل ــائلا  عرفت ــي متس ــر إل ــا نظ ــوق ،عندم بش
طــوال الرحلــة وقــد حملــت حقيبتهــا الثقيلــة ، إبتســم شــاكرا ثــم أقترب 
منــي وإحتضنــي وقبلنــي كمــا وأنــه يعرفنــي منــذ ســنوات ، وضعنــا 
ــم  ــن الصــم والبك ــا م ــت إنهم ــة ، عرف ــدوق  العرب ــي صن ــة ف الحقيب
أي لايتكلمــان ولا يســمعان ،وذلــك الشــاب هــو زوجهــا، صافحتنــي 
ــة«  ــعار الصداق ــة »ش ــة خفيف ــي لكم ــم قبضت ــا لتلك ــت قبضته وضم
أعطيانــي عنوانهمــا فــي الفنــدق وأصــرا علــى أن أزورهمــا ، لكنــي 
لــم أذهــب . لــم أرد الدخــول إلــى عالمهــم لأن  عالمهــم هــو الأجمــل 

والأنقــى والأكثــر رقــي  مــن عالمنــا .
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لَّيْجَة سَلوى والثُّ
عبد السلام مصباح- المغرب

      فتــح الحــارس بــاب المدرســة  واندفعــتِ التلميــذات، كل واحــدة 
ــر  ــات  والمثلجات..غي ــد أن تســبق الأخــرى نحــو بائعــي الحلوي تري
بعيــد عــن البــاب وقــف بائــع المثلجــات، أســرعتْ إليه ســلوى. أدخلتْ 
يدهــا فــي جيــب وزرتهــا وأخرجــتْ درهمــا أســقطَتْه فــي يــد البائــع 
الشــاب، بــدوره أدخــل يــده فــي الصنــدوق وأخــرج واحــدة عاريــة، لا 

ورق يكســوها ويحميهــا، ومدَّهــا إليهــا باســما ومــردداً:
- إنها باردة

- شكراً، قالت سلوى
كان الفصل صيفاً، ويده تنزف عرقا..

     ركضتْ ســلوى  ســعيدة نحو البيت..ألقت محفظتها على الكرســي 
وأخــذت تمــصُّ ثليجتها حتى أتتْ عليها وجلســت تمصمص شــفتيها 

     وحيــن حــان وقــتُ الغــذاء وجلسِــت الأســرة حــول المائــدة أطلقــتْ 
صرخــة جعلــتْ كل مــن كان حــول المائــدة يتوقــف عــن الأكل ويتطلع 

إليهــا...كان ألمهــا قويــا لــم يتحملهــا جســمها الفتــي
كانت تصرخ : بطني، بطني

      هبَّــتِ الأم وجــرتْ نحــو المطبــخ وعــادتْ حاملــةً معهــا: زعتــرا، 
قرصــأ للمعــدة، ميــاه معدنيــة غازية

     لكن لا، لا شيء أراح الباكية
     حملهــا الأب بيــن ذراعيــة وخــرج مســرعا إلــى طبيــب الحــي، 
ســمح لهــا كل المرضــى بالدخــول أولا، فقــد كان صراخهــا ودموعهــا 

شــفيعين
     فحصها الطبيب ورفع رأسه سائلًا الأب: ماذا أكلتْ؟
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أجاب: لا شيء من الطعام
      رفع الطبيب رأس المتألمة بين يديه وسألها:

- ماذا أكلتِ في المدرسة؟
+ لا شيء، 

- لا شيء، أنت متأكدة.
+ لا، فقط ثُليجة.
     قال الطبيب:

- وحدها كانتْ كافية لتزرع بطنك مكروبا
      كتب لها دواءً وأرسلها لجناح ثان لغسل المعدة.
       بعد طويل عذاب ارتاحتْ واسترجعتْ عافيتها

      وفــي المدرســة علمــتِ الأســتاذة بمــا أصــاب ســلوى، فاقتطعــتْ 
مــن حصــة الــدرس دقائــقَ وخاطبــتْ تلميذاتهــا:

- جميــل أن نتنــاول فــي هــذا الفصــل مــن الســنة مبــردات، بمــا فــي 
ــروط  ــا ش ــر فيه ــرطا أن تتوف ــرارة، ش ــاً للح ــات تخفيف ــك المثلج ذل
النظافــة، أن تكــون مغلفــة بــورق، وفــي صنــدوق نظيــف، ومــن يــد 
بائــع نظيــف، وأن تكــون يــد الآكلــة أيضــاً نظيفــة مــن بقايــا الطباشــير 

وغيرهــا قبــل أن نُحملهــا إلــى فمنــا
تذكَّرنَ دائما: النظافة من الإيمان.
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لقاء عابر
د. حسين جداونه- الأردن

خلقــت لا أعــرف إلا أمّــي وأبــي، وقطيــع المواشــي الــذي تولّــى 
ــم ينتهــي  ــد أن العال ــه، فانضممــت إليهمــا. كنــت أعتق ــداي رعايت وال
عنــد حــدود قريتــي والمراعــي التــي نغــدو إليهــا مــع طلــوع الشــمس، 

ونــروح مــع مغيبهــا.
ــم نكــن  ــاه. ومــع هــذا ل ــه، أو بقاي ــام إلا أقل ــال مــن الطع ــم نكــن نن ل
كأســرة تعيــش علــى الهامــش نتذمّــر أو نتأفــف أو نفكّــر بتغييــر 
ــه يعيــش عيشــتنا،  ــذي ننتمــي إلي ــم ال ــد أنّ العال معيشــتنا. كنــت أعتق
فــي العــراء والقــرّ والحــرّ والجــوع والعمــل المتواصــل مقابــل لقمــة 

ــا. ــش ورضــى الســيّد عنّ العي
ــر  ــراعٍ أكث ــى م ــل إل ــت أن يرح ــي البي ــرّر راع ــع ق ــي أوّل الربي ف
خصبًــا. حمّــل المواشــي فــي ســيارة شــحن مكشــوفة، وركبنــا بدورنــا 
ــا  ــمس، مررن ــروق الش ــع ش ــاحنة م ــا الش ــت بن ــية. انطلق ــع الماش م
بقــرى عديــدة، ثــم عبرنــا شــوارع واســعة ونظيفــة، اصطــفّ علــى 
جانبيهــا عمــارات شــاهقة، وازدحمــت الشــوارع بالســيارات الصغيرة 
والكبيــرة، وعــدد كبيــر مــن الخلــق يتحركــون فــي كل اتجــاه، وروائح 
اللحــوم الشــهية تنبعــث مــن كل مــكان، بحيــث لــم أســيطر علــى لعابي 

مــن الســيلان.
ــا  ــى جواره ــف إل ــاحنتنا وتوقّ ــت ش ــة، توقّف ــارة الضوئي ــى الإش عل
ــى عينيهــا نظــارة شمســيّة.  ســيارة فارهــة، تقودهــا ســيّدة تضــع عل
وفــي المقعــد الخلفــي، جلســت وحدهــا، نظيفــة، مســرّحة الشــعر، تلمع 
عيناهــا ببريــق أخّــاذ، لــم أســتطع مقاومتــه. بــدت بصحــة جيــدة، تضع 
فــي عنقهــا سلســلة ذهبيــة، وترفــع شــعر رأســها بشــريط أحمــر. كنــت 
مــا أزال أحملــق بهــا مبهــورًا، عندمــا لمحتنــي أنظــر إليهــا بشــغف. 
كــم كانــت ســعادتي عندمــا خلتهــا تبتســم لــي. أحسســت أنّنــي أعرفهــا 

منــذ زمــن طويــل، ولأوّل مــرّة تخنقنــي رائحــة المواشــي النتنــة.



124

كتاب مرافئ القصصي

ــوم،  ــد الي ــا بع ــن أراه ــي ل ــت أنّن ــطء، فأدرك ــات بب ــت المركب تحرّك
ــا. ــزّ ذيله ــي به ــى تحيت ــا، وردّت عل ــي محييًّ ــا ذيل ــززت له ه
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آلة حياكةٍ بشرية
رغد النابلسي- سوريا

الخامسة عصراً..
الســماءُ تــوازي الأرض كعادتهــا، لكنهمــا تكســران قاعــدة التــوازي 
وتلتقيــان، تلتقــي الســماء بــالأرض عبــرَ المطــر هاطــاً، عبــر الدعاء 
صاعــداً، وعبــر تلــك الســيدة الجامعــةِ لليــنِ الطيــن مع رِفعة الســحب!

***
ــوردَ الجــافّ كمــا  ــه ال ــت إلي ــك، أضف ســيدتي.. هــا هــو كــوب قهوت

ــه. تحبين
لم يتضح بعد..

ما هو يا سيدتي؟
أي الفســاتين ســيكون الأخيــر، لــم يتضــح هــذا بعــد، ولمــن سُــيهدى، 
ــه،  ــتختال ب ــن س ــدها، م ــل جس ــى تفاصي ــكب عل ــدله لينس ــن ستس مَ
ــاة  ــم يتضــح بعــد! تبتســمُ الفت ــه.. ل ــاه ولون ــه وكمّ كيــف ســتكون ياقت
بقلــة إدراك للســيدةِ الســتّينية، ترفــع بصرهــا فتتذكر أن غرابــةَ أطوارِ 
ســيدتها ليســت فــي العبــارات التــي قالتهــا قبــل قليــل فحســب، بــل فــي 
كونهــا تخيــط الثيــاب وســط هــذه الغابــة، تحــت الشــتاء أو القيــظ، فــي 
الليــل أو فــي النهــار، كمدمنــة لفعــل الخياطــة، وكأنهــا آلــةُ حياكــة لا 
ســيدة، لــم تبــح لهــا بمــا جــال فــي خاطرهــا، حملــت الصينيــة الفارغــة 

ودخلــت الكــوخَ تحتمــي بــه مــن كــمّ الألغــاز التــي تحاصرهــا.
***

ــح  ــرَ وتصب ــا أن تكب ــى أهله ــل، يتمن ــوبَ الأم ــرة ث ــترتدي الصغي س
معلمــة، ســترتدي تلــك الصبيــة ثــوبَ الفتنة والحســن، تلاحقهــا الأعين 
ا توزع  مبهــورة بجمالهــا، ســترتدي المُســنة ثــوب الحكمــة تنتظر مــارّاً
عليــه حكمهــا فــا تجــد، أخيــطُ الأفــكارَ لمخــرج المسلســات، أخيــط 
الأحــام للمتــأرق فاقــدِ النعــاس، عســاه يســتمتع بهــا رغــم أرقــه ولا 
يُحــرم نكهتهــا، أخيــط لليــل بــزّة نجومــه، أُلبــسُ الصيــفَ قبعــة تقيــه 
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ــت وخطــت،  ــى حِك ــم معن ــاً وك ــم ثوب ــم ك ــا، لا أعل ــذه أن ــه، ه شمسَ
ــك الفســتان  ــاؤه، وأودّ أن أحي ــد وآن انته ــرَ امت ــم أن العم ــي أعل لكنن

الأخيــر.. فلمــن ســيكون؟
***

الثامنة مساءً..
تُذهــل بالثــوب الأخيــر، لا تصــدق أنهــا مــن صممتــه وخاطتْــه، 
ــة  ــارت الغاب ــاذا اخت ــدرِ مســاعدتها لم ــم ت ــا للســماء، ل ــع بصره ترف
موطنــاً لهــا، لكــي تكــون دومــاً قريبــة مــن كل عنصــر طبيعــي تفتقده، 
ــاً مهمــا اتســع،  لأنهــا ترفــضُ أن تُطــوى وســط ســرير ســتراه ضيق
ــداد الســماء، فتجدهــا بالقــرب، تهمــس بهدوئهــا  ــاج امت هــا هــي تحت
المعبــر: ربّــاه.. لمــن ســيكون هــذا الثــوب الرائــع؟ لــم يســبق لــي أن 
اشــتهيتُ مــا أخيطــه، أعــرف مهمتــي ولــم أجــرؤ علــى تمنــي امتــاك 
شــيء، ففــورَ امتلاكــي للعاعــات الدنيــا ســأُمتَلك، وعيــتُ المعنــى منــذ 
صغــري وبهــذا اختلفــت عــن الجميــع، الامتــاك فــخ، الأشــياء هــي 
التــي تمتلكنــا، ندمنهــا، نصبــح منقاديــن لهــا، باحثيــن عنهــا، وأنــا لــم 
أدمــن ســوى الحياكــة لعلمــي بهدفهــا النبيــل العميــق.. لكنني.. أشــتهي 
امتــاك هــذا الثــوب الآن، فهــل امتلاكــه سيفســد علــيّ خلــودي؟ خلــودَ 

مبادئــي؟
***

الخامسة فجراً..
ــة تخــرجُ بعدهــا المُســاعدة مــن الكــوخ، تُبهَــت، لا أثــر  غفــوة طويل
لآلــة الحياكــة، لا أثــر لســيدتها الخيّاطــة، ولا أثــر لأي تفصيــل تركتــه 
خلفهــا، رفعــت بصرهــا، لــم تجــد الســماء، اصطدمــت نظراتهــا 
ــى الشــمس،  ــر عل ــم تعث ــه، ل ــاطٍ لا تتضــح نهايت بســقف وطــيء وب
بحثــت عــن نافــذة دون جــدوى، شــعرت أنهــا حبيســة لا فــكاك لهــا!

***
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الخامسة عصراً..
خياطــةٌ اشــتهت الثــوبَ الصحيــح، الثــوبَ الــذي كُتــب لهــا منــذ وُلدت، 
أحســتْ بالرضــا عــن تمنيهــا فغطســت فــي الثــوب بــا تــردد، انطوت 
الغابــة فيهــا، تســللت الشــمس إلــى صدرهــا، انضــوت المــروج تحــت 
جناحهــا، هفــت، حلقــت نحــو الســماء، تراقــب الكــوخ المُفتقــد لغابتــه 

ــم هامسة: وتبتس
كان الثــوب المكتــوب لــي هــو ثــوبَ الحريــة منــذ البدايــة.. لــم أمتلكه، 

بــل تمثلتــه، وهــا أنــا أحلــق.. لا نهايــة لتحليقــي ولا حــدود!



128

كتاب مرافئ القصصي

شال امي الأخضر
مهدي الجابري- العراق

يروح ويجيء بيننا متجاهلا كل من حوله مضطربا. 
خلــت  انــه لا يرانــا، غرتــه مبللــة بالعــرق جبينــه يلمــع تحــت شــمس 
الصحــراء، يركــض مــن حفــرة علــى حفــرة يــركل الرمــال بقدميــه، 
ــق  ــر فري ــر  كبي ــاول التذك ــه يح ــه وكأن ــى صدغ ــبابته عل ــع س يض
حقــوق الانســان يراقبــه.. العســكر وفريــق التنقيــب توقفــوا عــن العمل 

وأخــذوا يتابعــون حركتــه البندوليــة التــي لا تتوقــف. 
 أحــد المنقبيــن رفــع يــده بخرقة بالية وكأنها شــال بهــت لونه وتقطعت 
خيوطــه.. انقــض عليــه كالصقــر تلمــس الخرقــة نفــض التــراب عنهــا 
ــق  ــر فري ــه كبي ــرب من ــي اقت ــال أم ــل ويصــرخ ش ــي كطف راح يبك
حقــوق الانســان هــدئ مــن روعك..هــل تعرفــت علــى الموقــع هــل 
المقابــر كلهــا هنــا رفــع اليــه بكفــه فــاردا أصابعــه الخمســة ممتــاز كل 
هــذه الصحــراء ونعثــر علــى خمســة مقابــر جماعيــة انجــاز ... لكــن 

كلمنــا مــاذا حــدث؟
ــض ونظــرات  ــي بصــوت خفي ــال وراح يحك ــا الش ــس محتضن   جل

ــم نفســه.  ــه يكل شــاردة وكأن
كانــت حــرارة حديــد العربــات لا تحتمــل، الشــمس تحــرق رؤوســنا 
وكانــت أمــي تمســح دموعها بطرف شــالها الأخضــر وتظللني بطرفه 
الآخــر إختلــط نضــح عرقنــا بالدمــوع ليرســم خطوطــاً مــع التــراب 
علــى وجوهنــا، ســاح الحمايــات فــي صدورنــا، ســأل أحدهــم: أيــن 
نحــن ذاهبــون؟ كانــت الإجابــة! أنتــم عمــاء  لدولــة مجــاورة عــدوة 
ــة.. ولا كلمــة  ــة الخون ــه كلم ــم ماتعني ــم أكــن أعل ــة! ل ، لاكلام للخون
العمــاء  ولا كلمــة عــدو الأرتــال تتجــه إلــى طريــق صحــراوي بعيــد 
جــدا، ولازلنــا نرتطــم ببعضنــا البعــض، وصلنــا إلــى بنــاء قديــم فــي 
ــات بالعصــي  ــا والضرب ــون بســجن، أنزلون ــا يك الصحــراء أشــبه م
ــي  ــال ف ــذا الح ــى ه ــا عل ــا، بقين ــى ظهورن ــب عل ــراوات تتلاع واله
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ــن  ــذه الاعــداد م ــال: وكل ه ــر ق ــا مســؤول كبي ــى زارن ــى، حت المنف
ــذوا  ــد؟!! نف ــرات البل ــن خي ــربون م ــون ويش ــوا يأكل ــة ولا زال الخون
حكــم إعدامهــم جميعــا.. أصعدونــا بــذات المركبــات العســكرية إلــى 
أبعــد نقطــة، كانــت هنــاك حُفــر كبيــرة جاهــزة، صــاح أحدهــم أرمــوا 
ــات  ــت العج ــم الأرض، قلب ــاووا به ــراب وس ــر الت ــي قع ــة ف الخون
أحواضهــا محملــة بالبشــر كمــا تقلــب أكــداس النفايــات، تعالــت 
الصرخــات منــا وأرعبــت الموجوديــن، تقدمــت الآليــات الثقيلــة 
لتســاوي بهــم أديــم الأرض بالأحيــاء، أمــي كان شــغلها الشــاغل انــا 
ــود  ــي أحــد الجن ــرة  تلقفن ــي خــارج الحف ــدي ورمتن أمســكتني مــن ي
خلــت أنــه ســيعيدني إلــى القبــر لكنــه علــى عجــل ضمنــي إلــى صــدره  
ــع   ــغال الجمي ــتغل انش ــي اس ــتخترق جبهت ــادة س ــت أن الق ــى خل حت
ــا  ــل مــن الأعشــاب اليابســة كان مختلف ــي بقلي ــي وطمرن مســح دمعت
عنهــم لــم يضربنــا طــوال رحلــة المــوت وكان فــي  عنقــه قــادة  تلمع 
ــراب  ــس الت ــذت أصــرخ وأرف ــع، أخ تحــت الشــمس أنســحب الجمي
بقدمــيّ و أخــذتُ أبحــث لعلــي أصــل إلــى أمــي ولكــن دون جــدوى، 
كأنــي لــآن أســمع صراخهــم، أخذنــي الخــوف والتعب فوقعت مغشــياً 
علــيّ، حتــى أيقظتنــي أشــعة الشــمس الحارقــة، نهضــتُ خائفــاً اتلفــت 
وأجــول الصحــراء ببصــري لا ظــل ولا مــاء ولا طعــام، حتــى لاح 
مــن بعيــد غبــار  اخــذ يقتــرب منــي رويــدا رويــدا، تبينتــه وإذا بهــا 
ســيارة قادمــة غــاب نظــري تشوشــت الرؤيــة وجــف حلقــي ورحــت 
بســبات أســبح بالفضــاء يظللنــي شــال أمــي الأخضــر  أفقــت فــي بيــت 

الســائق  علــى يــد ســيدة تســقيني المــاء .. 
قطــع حديثــه إذ رأى  الحفــرة تتســع قفــز فيهــا بيــن أكــوام مــن العظــام 
... وأخــذ يصــرخ:  القــادة ... ذاك الجنــدي كان بينهــم ..القــادة 

...كان بينهــم.. 



130

كتاب مرافئ القصصي

غصة 
حورية اقريمع- المغرب

ــالا أخــاذا  ــا الله جم ــاة ذات العشــرين ربيعا...وهبه ــاء  الفت ــا ضي إنه
وكأنهــا« البــدر فــي فلــك الســعود ».....مسالمة...ليســت مــن النــوع 
الــذي يحــب المشــاكل  تقطــن فــي شــقة مــع أمهــا وابنتهــا الصغيــرة 
ســندس ذات الثــاث ســنوات وهــي مطلقــة مــن ســنة ونصــف 
ــزواج هــي مــن مآســي حياتهــا وغلطــة عمرهــا  ــة ال تقريبا...وتجرب
ــغال  ــن أش ــدودة بي ــا مح ــدا وحركاته ــيطة ج ــا بس ــا تعتقد...حياته كم

ــة.... ــى الحضان ــت وأخــذ ســندس إل البي
حاولــت مؤخــرا أن تســتوعب مــا حصــل فــي حياتهــا وتخــرج مــن 
منطقــة الراحــة فقــررت إتمــام دراســتها كحــل لذلك...وكمحاولــة 
ــذي كان يعتريهــا كلمــا اقتــرب منهــا  ــى الخــوف ال ــب عل منهــا للتغل
ــه  ــة ب ــت مغرم ــذي كان ــابق وال ــا الس ــن زوجه ــا م أحدهم...فصدمته
حــد الجنــون أفقدتهــا توازنهــا وأصبحــت تشــك فــي الــكل وهــذا ســبب 

ــى نفســها.... انغلاقهــا عل
بعــد أســبوع بــدأت الحصــص الدراســية بالكلية...كانــت دائمــا تبحــث 
ــن  ــا مــن تكوي ــد يمنعه ــس فيه...حذرهــا الزائ ــزو تجل عــن مــكان من
علاقــات ...كان كلمــا يحيــن موعــد كليتهــا تحــس بثقــل علــى كاهلهــا 
ــا  ــع همته ــا تتشــجع وترف ــود لفراشــها...ثم بعده ــق وتع تتردد...تختن

وفــي طريقهــا تقــدم خطــوة وتؤخــر أخــرى....
أخــذت تنظــر إلــى عقــارب ســاعتها عندمــا ســألها الدكتــور معتــز عن 
مــدى اســتيعابها للنظريــة التــي كان يشــرحها...أومأت لــه بالايجاب.. 
ــر مــن  ــز بملامــح أي كان  أكث ــة...لا تســتطيع التركي بعادتهــا خجول

الــازم...
مــر الوقــت ســريعا عليهــا هــذا اليوم...خرجــت مــن البــاب  الرئيســي 
ــا  ــه أمامه ــى وجدت ــات كعادتها...حت ــن التجمع ــر م ــت تف ــة كان للكلي
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ينظــر إليهــا مبتســما.
. وأردف قائلا...مــا رأيــك  ضيــاء أن نتمشــى قليــا تحــت ظــل 
ــت  ــأ أن تحرجــه فوافق ــم تش ــك للمحطــة ...ل ــا أوصل الأشــجار بعده

ــض... ــى مض عل
ــا... ــه معه ــعيدا بكلام ــة كان س ــرين دقيق ــد عش ــة بع وصــا المحط
وقبــل أن تركــب الحافلــة أخــرج ورقــة مــن جيــب ســترته الرماديــة 
وســلمها إياهــا وطلــب منهــا ألا تفتحهــا إلا بعــد مغادرتــه ...ركبــت 
الحافلــة فتحــت الورقــة نظــرت بارتبــاك إليهــا شــعرت بــدوار خفيــف  
عــاودت قــراءة الكلمــة ظنــت أنهــا أخطــأت ولكنهــا نفســها » أحتــاج 

إليــك« 
ــا( نظــر إليهــا الركاب...اقشــعر  ــة بصــوت مســموع )أن أردفــت قائل
بدنهــا وشــعرت بالاحــراج بــدأت تتصبــب عرقــا لــم تســتطع التغلــب 
علــى توترهــا أطلقــت تنهيــدة طويلــة مــاذا دهاء يــا ضيــاء !!! أكل هذا 
الارتبــاك مــن محاولــة اقتحــام رجــل لحياتك...تناهــى إلــى مســمعها 

صــوت صديقتهــا نجــاء )كل الرجــال متشــابهون(. 
إن قلبهــا يــدق بمعــدل 180 دقــة فــي الدقيقــة الواحــدة كيــف حصــل...
بــدأت بترتيــب أفكارها...مــاذا ســتقول له...هــل ســتوضح انزعاجهــا 
مــن رســالته أم بســعادتها لاقتحامــه عالمهــا الخاص...راجعــت نفســها 

قبــل ان تضغــط علــى زر الإرســال....
مــر الوقــت عليهــا فــي الحافلــة بطيئــا حتــى وصلت إلــى البيــت منهكة 
التفكير...دخلــت غرفتهــا فوجــدت صغيرتهــا نائمــة طبعــت قبلــة على 
ــا  ــرأ ورده ــة تق ــي الصال ــا ف ــها...كانت والدته ــت ملابس ــا بدل جبينه
اليومــي جتــث علــى ركبتيهــا وقبلــت كفيهــا مخاطبــة إياهــا: رضــاك 
ــة العشــاء وهــي  ــى المطبــخ  لتحضــر وجب أمي...بعدهــا توجهــت إل

تــردد أغنيتهــا المفضلــة ...
وبعدمــا صلــت صــاة اســتخارة اســتلقت علــى فراشــها ناظــرة لســقف 
الغرفــة تحــاول تذكــر ملامحــه وشــكله وصوتــه ..قــرأت الرســالة مــا 
يقــارب العشــرين مرة...أحســت بغصــة فــي حلقهــا غالبتهــا جفونهــا 
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وغطــت فــي نــوم عميــق مــن شــدة العيــاء.
وفــي اليــوم الموالــي وبعــد انتهــاء حصتهــا لاحــظ الحــزن بــاد علــى 
محياها...تعمــدت أن تخــرج قبلــه تاركــة علــى مكتبــه ورقــة بيضــاء 

صغيــرة...
فتح الورقة...خرج مسرعا خلفها...لكنه لم يعثر لها على أثر.....
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بقعة في جسد آسيا
أحمد غانم عبد الجليل- العراق

ــن  ــن كلمــا نظــرتُ إليهمــا بي ــاة تشــرق فــي عينيهــا الخضراوي  الحي
الحيــن والحيــن، دون انتبــاهٍ منهــا، تتحــدى ســأم الانتظــار المشــاكس 
صفــاء وجههــا طفولــي الملامــح، يتــألأ بياضــه فــي ســطوع شــمس 

الربيــع، يبــدد دفؤهــا البــرد والرطوبــة المتخلليــن عظامــي.
 كانــت ترمــق ســاعة يدهــا كل برهــة وتزفــر ثقــل الوقــت الماضــي 
دون وصــول حبيــبٍ )غبــي( تأخــر عــن موعدهمــا، مؤكــد أنــه 
ــل هــذه الغــادة المتفتحــة تجلــس فــي شــرودٍ  حبيــب غبــي ليتــرك مث
مثيــر يســكن الطاولــة المقابلــة فــي الكافيتريــا التــي اعتــدت الانــزواء 
فيهــا لبعــض الوقــت منــذ الســنوات الأولــى لاســتقراري هنــا، تطــل 
ــة  ــة عــن زحــام المدين ــه الرحب ــى منحــدر جبــل ينصــرف بطبيعت عل
وضجيــج أنفاســها اللاهثــة، عندمــا يقبــل البــرد يغطونهــا ـ الكافيتريــا 
ـ بغطــاءٍ ســميك تخبطــه الريــح خبطاتهــا القويــة مــع زخــات المطــر 
ــان،  ــة الأغص ــجار متمايل ــة والأش ــرة اليانع ــوق الخض ــة ف المترامي
ــلٍ راقــص، يغمــر أطرافهــا فيــض الجــداول  ــو كانــت فــي حف كمــا ل
ــرق الخاطــف،  ــض الب ــد ووم ــم الرع ــت هزي ــرعة تح ــابة بس المنس
ــض  ــي والرك ــي وكل ملابس ــن معطف ــف م ــة التخف ــي رغب فتنازعن
عاريًــا، بالــكاد أواري عورتــي، أطــارد حلــم الــولادة مــن جديــد فــي 
جنبــات الفــردوس، أنــزع عنــي عمــرًا ناهــز الخمســين دون أن يثمــر 
ــام، جُبــل  ــى الأرق ــج عل عــن شــيء، ليــس أكثــر مــن موظــف مبرمَ
ــه ســوى  ــدرك في ــوم لا ي ــه ي ــى يواجه ــاك حت ــا وهن ــى العمــل هن عل
ــام أو حلقــة بيضويــة  رقــم صفــر، ســواء كان علــى شــكل نقطــة خت
تؤطــر مــا تبقــى لــي مــن حيــاة وهشــيم آمــالٍ لــم تتحقــق، وحكايــات 
متفرقــة نهاياتهــا أشــبه بذيــول انســحاب متشــرذم مــن جبهــات القتــال، 
ــه  ــقت إلي ــا انس ــن م ــرق بي ــاً، ولا ف ــا طوي ــة هزائمه ــي حلق درت ف
ــدة الآن، ولا  ــة واح ــي، فالنتيج ــة إرادت ــرت بحماق ــا اخت ــا وم مرغمّ
ســبيل أمامــي للرجــوع إلــى حيــاة خاويــة ليــس لــي فيهــا مــن أفتقــد 
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ــريعًا  ــا س ــق منه ــن أفي ــكرات حني ــات س ــي، والذكري ــن يفتقدن ولا م
ــه  ــض عن ــد انف ــول أو جس ــوي المفع ــي ق ــروب محل ــات مش بجرع
الرجــال وصــار ســعره فــي متنــاول اليــد، يســتنزف أحدنــا الثانــي كما 
لــو أنــه يخــوض نهايــة اشــتباكه مــع الدنيــا ثــم يعلــن النفــور أوانــه، 
قــد أجــد فــي إحداهــن، دون بحــثٍ منــي، بعــض طيــف آخــر امــرأة 
ــكان،  ــي ذات الم ــا ف ــاً، رأيته ــة عشــر عام ــل نحــو ثلاث ــا قب تزوجته
جمالهــا يرنــو مــن ملامــح الشــابة الحســناء الجالســة أمامــي، أنوثتهــا 
ــرب  ــراء المغت ــوق صح ــا ف ــت أمطاره ــازَا، انثال ــر اكتن ــت أكث كان
ــي  ــرعة إقبال ــراعا، ذات س ــة س ــن المارق ــنوات الثلاثي ــبث بس المتش
وتجاوبهــا ومــن ثــم إقامتنــا معّــا فــي ذات الشــقة، كنــت أعمــل في فرع 
شــركة اســتثمارية كبيــرة أخــذت مــكان مبنــى حكومــي قديــم اعتلتــه 
رايــة حمــراء عقــودًا، أثبــت وجــودي فــي متابعــة حســاباتها، مســابقاً 
جــداول الكومبيوتــر، فأغدقــت علــى ســحرها الريّــان كل مــا أقبــض، 
ووفــرت للحيــاة الجديــدة المتكــورة فــي رحمهــا، بعــد فقدانــي الأمــل 
فــي الإنجــاب واعتيــادي حرمــان الأبــوة مــن ضمــن مــا اعتــدت، لكــن 
نبضــات الجنيــن الكامنــة فــي أحشــائها رســت فــي صــدري حتــى بعــد 
ــاد  ــى ب ــا ادخــرتُ إل ــا وم ــت بحبله ــم أشــهدها، هرب ــي ل ــه الت ولادت
الرخــاء الحــر التــي أزاحتنــي عــن أرضــي إلــى هــذه البقعــة الصغيــرة 
ــار  ــا جســد أســيا، يــكاد إســمها لا يذكــر فــي أخب المســتلقية فــي حناي
الفضائيــات، ولــم تضمهــا خرائــط اللجــوء الســابلة، ربمــا كانــت قديمًا 
ضمــن ممــر طريــق الحريــر العتيــق، أو تتفــررع مــن أحــد جوانبــه، 
ــم تعــد ســوى مطمــح تاجــر خــالِ الوفــاض جــاء يبحــث  أمــا الآن فل

عــن واحــة آمنــة للســام ينــزع فيهــا أســماله المرقعــة بالرايــات.  
 ســافرت وخلفتنــي إلــى حرمــانٍ جديــد، يحتــد نزيــف الأســئلة 
وطنيــن أجوبتهــا فــي رأســي، إن كانــت أنجبــت ولــدًا أم بنتــا، أم 
ــي  ــؤولية ف ــبء المس ــن ع ــف م ــل لتتخف ــل الرحي ــا أجهضــت قب أنه
عبــث حياتهــا الجديــدة، ســأراه أو أراهــا ذات يــوم، ســيعرف أحدنــا 
الآخــر، أيــن ســيتم ذلــك اللقــاء الدرامــي الغريــب كغربتنــا، أي لغــة 
ســتضم حوارنــا، أي انتمــاء ســيجمعنا، أنــا الأب فعــاً بــإرادة إلهيــة 
أقــرب إلــى معجــزة أبــت ألا تكرمنــي بذريــة إلا بعــد أن دك اليــأس 
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مقتبــل العمــر ومســني المشــيب أم أنــه وهــم آخــر تلــذذت بخــدره حتى 
أدمنتــه وصــار حقيقــة أريــد ولا أريــد الفــكاك منهــا؟ تعوزنــي شــجاعة 
المعرفــة وقــدرة البحــث فــي دائــرة مفرغــة جديــدة تغرســني فــي ذات 
الرقــم المألــوف لــدي، ليلــة أمــس فقــط أخرجتنــي مــن ظلمــاء قوقعتــه 
مكالمــة مــن شــابة قالــت إنهــا صديقــة أم ولــدي ـ الهاربــة ـ كانــت فــي 
أمريــكا وعــادت قبــل يوميــن، أوصتهــا أن تقابلنــي لأمــرٍ هــام يخــص 

ولدنــا!
ــي ذات الصــوت الناعــم،  ــف شــرودي، طــرق أذن ــن الهات ــدد رني  ب
يعاتــب فــي ضيــق عــدم التزامــي بموعدنــا الــذي ســلبني النــوم 
ــكار والهواجــس تجــوب رأســي  ــة وشــتى الأف ــا الغريب ــد مكالمته بع
ــة  ــي بضحكــة طفولي ــم فاجأتن ــي توجــس شــهد شــروق الشــمس، ث ف
ناعمــة اســتفزني تلاعبهــا بأعصابــي عنــد إقفالهــا الخــط، أكملتهــا مــن 
كنــت أتلصــص علــى جلســتها المتململــة لــدى انتقالهــا إلــى طاولتــي، 
ــر  ــرَ الآخ ــم ي ــا ل ــينا أن أحدن ــا نس ــا أنن ــا بقوله ــن كركرته ــت م انته
ــا انتظــاره المنفــرد دون جــدوى، جاملتهــا  مــن قبــل فأمضــى كل من
ــي  ــا مــدى تلهف ــت إليه ــا، أوصل ــي ومنه ــة بســيطة مغتاظــة، من بقهق
لمعرفــة كل شــيء عــن ولــدي الــذي لــم تذكــر إســمه وأنــا مــن هــول 
الدهشــة لــم أفطــن إلــى الســؤال إلا بعــد الاتفــاق علــى الموعــد وإنهــاء 
المكالمــة المقتضبــة، حديثهــا أيضًــا كان كذلــك وكل حواســي مختزلــة 
فــي أذنيــن خاضعتيــن لــكل كلمــة تنطقهــا الشــفتان المطليتــان بحمــرة 
غامقــة، تزغــردان بشــرى احتضــان الفتــى العائــد إلــى أحــد أوطانــه 
مــع أمــه التــي قــررت الــزواج مــن رجــل ثــري هاجــر إلــى أمريــكا 
ــا لابنــــ...  ــن عــبء أمومته ــا التحــرر م ــترط عليه ــود، اش ــذ عق من

ــا( المراهــق وشــرقي الملامــح.  )ابنــي أن
ــرج  ــى أف ــول حت ــت الذه ــي صم ــي، اســتغرقت ف ــألتني عــن رأي  س
عــن ابتســامة أخــذت تتســع مثــل هــالات الضيــاء فــي إبــكار الصبــح، 

تهبنــي حلــم الــولادة مــن جديــد.    
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إني أغرق
د. سيد شعبان -  مصر

ــول  ــم الحمــراء كمــا يق ــه لهيــب جهن ــدو أن ــذي يب مــع لفحــة الجــو ال
أبــي، لا أخفيكــم ســرا أننــي كائــن شــتوي، يفــر مــن الصيــف حيــث 
لا أطيــق ذلــك الفصــل بوخمــه وجمــره، هــذه الأيــام كنــت فــي ســفر 
ــا  ــي مم ــة عقل ــا لراح ــا؛ تلمس ــي آوي إليه ــن الت ــة الزم ــث متاه حي
يقــض تلافيفــه مــن أفــكار تخــرج دائمــا عــن ســياق المنطــق، عاودنــي 
الحنيــن لأن أســبح فــي النهــر، حيــن كنــت صغيــرا فعلــت هــذا حتــى 
الضفــة الأخــرى، فــي رحلتــي التــي أشــرفت فيهــا علــى المــوت، لــم 
أجــد منقــذا لــي مــن الغــرق إلا تلــك الكومــة مــن ورد النيــل، أحاطــت 
بــي يــد العنايــة الإلهيــة جعلــت تلــك التلــة ذات النتــوء البــارز وســط 

النهــر واحــة النجــاة !
ــي  ــدو أنن ــاء يب ــت م ــودة، أفرغ ــر معه ــي بصــورة غي ــت بطن انتفخ
ــي،  ــور حيات ــت ص ــل تداخل ــت ب ــي، اختلط ــر مائ ــن ب ــت لكائ تحول
ــزق الأمــواج، الأســماك أحاطــت بــي،  أحلامــي صــارت رهــن ن
ــق نحــو  ــه رســل تجــذب الغري ــي فالمــوت ل ــة خايلتن ــة المرعب الجني

ــة. الهاوي
ــك  ــى تل ــذي دفــع بــك إل ــدم انثالــت علــي موبخــة؛ مــا ال وخــزات الن

ــم؟ ــرارة الي ــة حيــث ق الهاوي
ــا  ــا حزن ــر قلبه ــك؛ ينفط ــة أم ــت نصيح ــث عصي ــك حي ــك قوت خذلت
عليــك، الــروح تبلــغ بــك الحلقــوم، الهــواء لــه ثقــل يوشــك أن تنفجــر 

منــه رئتيــك.
ــة  ــاة كئيب ــر بوشــاح أســود، الحي ــم المتدث ــد لمعــة الحل ــوح مــن بعي تل
يبــدو أن الفنــان الــذي كلــف بطــاء البيــت أمعــن فــي غفلــة مــن أهلــه 

فســود الواجهــة.
ــي  ــي تأخذن ــت وجه ــى صرف ــة أن ــن كل وجه ــي م ــط ب ــردد يحي الت
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ــن  ــاء م ــي خ ــم تتركن ــي ل ــوات أم ــن دع ــرى، لك ــة وراء أخ دوام
الرحمــة.

أحقا ما تزال المعجزات تتنزل من السماء؟
لســت فــي معــرض الجــدال فالغــرق يحيــط بــي، أســلمت روحــي للذي 
ــب  ــم أطل ــي ل ــة أنن ــي هــذه اللحظــة الفارق خلقهــا، كل مــا يشــغلني ف
مــن أمــي أن تســامحني، ســأترك فــي قلبهــا حســرة لــن ينتهــي ألمهــا 

ســريعا!
تتدلــى يــداي وســط موجــة مباغتــة، أشــعر أننــي أغــرق، ابتعــد عنــي 

يــا نــزار فمــا أوقعنــي فــي وســط اليــم إلا شــعرك.
ــد  ــت قعي ــي كن ــكل هــذا، ليتن ــي ل ــع ب ــذي دف ــك الوهــم ال ــة ذل التجرب
البيــت عاجــز الهمــة، تناثــرت أحلامــي وهــا هــي الآن تتخلــى عنــي 

وســط ذلــك النهــر الغــول.
ــر  ــة ذات الزه ــك الكوم ــن تل ــرب م ــض تقت ــراع أبي ــفينة ذات ش س
البنفســجي تلقــي إلــي بحبــل نجــاة، هــو قديــم مهتــريء لكنــه فــي تلــك 
اللحظــة يفــوق تيجــان الذهــب وشــرفات القصــور، تبقى الحســناء ذات 
شــال الشــعر المنســدل علــى خدهــا الأســيل، لتذهــب كل الخيــالات 

إلــى غيــر رجعــة.
ــن  ــة، حي ــي حيــث لاحــت النجــاة وســط الهاوي ــة تقتــرب من ــد حاني ي
ــراء  ــا خض ــدي ثياب ــا يرت ــت رج ــوت رأي ــاة والم ــن الحي ــت بي كن
يمســك بكتــاب ذي ألــوان أشــبه بتموجــات الضــوء حيــن تنكســر أشــعة 

الشــمس علــى صفحــة النهــر.
 أنــا بخيــر، يبــدو هــذا بالنســبة إلــي رجــاء مــن يتعلــق بســر الحيــاة 
رغــم مــا يحيــط بــي مــن أهــوال، لكــن هــذا مــا أتمنــاه، غيــر معقــول 
أن أكــرر نفــس الخطــأ مــرة وراء مــرة، الحــذر نجــاة هــذا مــا تعلمتــه 

ممــا أحــاط حياتــي مــن نــزق، كلمــا نظــرت النهــر ابتعــدت عنــه.
أمــي وجــدت فــي طفلهــا المطيــع الــذي يمتثــل لنصائحهــا فقــد دونــت 
ــوم  ــب الن ــن يداع ــا حي ــب وريقاته ــة أقل ــي مطوي ــه ف ــا وجعلت أكثره
ــي صــرت  ــى زوجت ــرة أخــرى، حت ــي بمغام ــة ل ــا طاق ــي، ف أجفان
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أمتثــل طواعيــة لبعــض تمائمهــا، تطلــق ســحابة البخــور كل صبــاح؛ 
هــذا يجعلنــي مثــل خاتــم فــي إصبعهــا. بالرغم من أن رأســي اشــتعلت 
شــيبا، أولادي يتنــدرون بــي كلمــا اقتربــت مــن النهــر أخــذت أعــدو 

بعيــدا.
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زلزال 
أليسار عمران - سوريا

ــدة  ــي، وأســألُ نفســي أســئلةً جدي ــج حيات ــدُ صياغــة برنام ــتُ أعي كن
ــون ســعيداً!؟ ــد الانســان ليك ــاذا يري ــرى م ــة ،ت وجوديّةً

وحصلتُ على الجواب بعد الانفراد لمدة أسبوعٍ كاملٍ وحدي
يريــدُ أن ينــام جيــداً، ويســتيقظ بطمأنينــةٍ، يشــربُ قهوتــه علــى صوت 
فيــروز ويباشــر عملــه، وعليــه أن يمشــي ســاعتين متواصلتيــن لأنّ 
ــل  ــي اللي ــس ف ــا يجل ــي، وبعده ــاء المش ــذ أثن ــة تتخ ــكار العظيم الأف

ليقــرأ أشــياءً جديــدة أو يكتــب بعــض القصائــد الجميلــة
ــا  ــاحته، كلّ م ــي بمس ــا حاجت ــن م ــرٍ ولك ــنٍ كبي ــرٌ كوط ــزل كبي المن
أحتاجــه هــو ســقف غرفــةٍ صغيــرةٍ أعتــزل بــه العالــم، جيرانــي فــي 
ــم  ــد، عليه ــذا جي ــت ه ــعادة، فقل ــة والس ــم الألف ــدت عليه ــون ب الصال
أن يعتــادوا الحيــاة دونــي ويبرعــون فــي تحضيــر بعــض الواجبــات 

ــم لا!؟ لوالدهــم ل
كانــت الســاعة تشــير إلــى الرابعــة صباحــاً، حيــن دخلــتُ فــي غيبوبــة 
النــومِ، لكــن أصواتــاً غريبــة تســربت إلــى مســامعي، تشــبه الغليــان، 
نهضــت مســرعةً وجلســت، وبــدأ كلّ شــيءٍ يهتــزّ حولــي، كان 
ــا  ــاه أولادي وأن ــضُ باتج ــدةً أن أرك ــاول جاه ــاً أح ــي مختنق صراخ

أحتمــي بهــم
ــدي  ــي ول ــن الآياتِ،ويحتضنن ــرأ بعضــاً م ــى الأرض أق ــتُ عل جلس
الصغيــر وهــو يقــول: لا تخافــي لا تخافــي، يأخــذ دومــاً ولــدي مهمــة 

ــع الأب للجمي
صرخ بالجميع: تحركوا إنه زلزال كبير

ــو  ــو وتعل ــران تعل ــاب، وإذ بأصــوات الجي ــا الب ــا جميعــاً فتحن ركضن
ــى  ــتُ عل ــر، تدحرج ــت المط ــم تح ــع أطفاله ــع م ــرج الجمي ــد خ لق
ــيارة، كان  ــي الس ــا ف ــاقي، وتجمعن ــوت س ــل والت ــن الوح ــتنقعٍ م مس
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عــدد الســيارات فــي الشــارع يفــوق الألــف، والنــاس فــي الشــوارعِ 
تحــت المطــر، خرجــوا بأطفالهــم مــع الأغطيــة، عجائــزٌ تتلــوى فــي 

مشــيتها
بعد ساعةٍ بدأنا نسمع دوي سيارات الإسعاف في كل مكانٍ

التغطيــة مقطوعــةٌ، لا اتصــالاتٍ، لــم أتوقــع للحظــةِ واحــدة أن يكــون 
هنــاك خســائر ماديــة وبشــرية، ومــن شــدّة الصدمــة لــم أشــعر بــأي 

شــيءٍ
بعــد ثــاث ســاعاتٍ هــدأ النــاس وعــادوا إلــى منازلهــم، فعــدتُ إلــى 
ــد  ــى ي ــتيقظت عل ــنّ اس ــتقل ولك ــد المس ــي الوحي ــى عالم ــي إل غرفت

ــد ــزال جدي ــرعة زل ــي انهضــي بس ــولُ ل ــحبني ويق ــي تس زوج
كنــت اســمع الصــوت ذاتــه ولكــن أريــد أن أنــام بطمأنينــة لأبــدأ يومــاً 

اً يد جد
ــول  ــأت حق ــةِ، امت ــام بطمأنين ــدُ أن أن ــا أري ــلٌ وأن مضــى شــهرٌ كام
الفيــس بــوك بالألغــام، نحــن الذيــن لــم نصدق كذبــة الربيــع العربي، لم 
نصــدق كورونــا، هــل علينــا أن نصــدق جبــروت إســرائيل وأمريكا!؟
ــم ألــف  ــةً بتصمي ــا فــي فلســطين كانــت كفيل ــرةً لأهلن ــورة صغي إنّ ث

ــال ــود الاحت معمــل للفحوضــاتِ لأجــل جن
ــول  ــا أق ــتيقظُ وأن ــري لِله، وأس ــلمة عم ــام مس ــرة أن ــرةٍ قصي ــذ فت من
شــكراً يــا الله لأنــك منحتنــي يومــاً جديــداً لأعطــي للحيــاة مــا تســتحقّ 

مــن مهمــة وجودنــا فيهــا



141

كتاب مرافئ القصصي

وجهها كله مطر..
ناصر الجاسم - السعودية

ــذا  ــي ه ــوك ف ــن تب ــناء م ــرأة حس ــه ام ــك بوج ــي إلي ــذي يرم ــا ال م
ــفتين  ــة الش ــة، زين ــه الكامل ــراه بزينت ــارد، وت ــتوي الب ــاح الش الصب
والعينيــن والخديــن، فــوق رغيــف خبــز أفغانــي أبيــض مــدور، 
وتــرى فيــه وجههــا الجميــل المســتدير الباســم كمــا نظــرت إليــك لأول 
مــرة قبــل ســبعة عشــر عامــا، وينتشــر مــن جــوف الرغيــف عطرهــا 
شــانيل5، ويهــزم رائحــة الخبــز الشــهية فــي مطعمــك، ويطردهــا مــن 
المــكان لتخــرج عبــر النافــذة مثــل جنــي عــاصٍ مشــاغب عذّبــه طــول 
الاســتماع لســورة البقــرة فــي مــكان مغلــق، ينتشــر عطرهــا ويســيطر 
علــى حواســك كلهــا فتراهــا وقــد جلســت متربعــة فــي محيــط دائــرة 
الرغيــف وكأنــه بســاط ســحري لهــا ومــدت فنجــان القهــوة العربيــة 
إلــى فمهــا فيصعقــك فــي مطعمــك اقتــراب حافــة الفنجــان مــن فمهــا 
كمــا تُصعــق أرنبــةٌ أمٌّ فــي قفصهــا استشــعرتْ ذبــحَ وليدهــا الغائــب 
ــارة أو  ــداء لتوصــل إش ــل الأع ــذي يقات ــد ال ــش البعي ــع الجي ــا م عنه
تمــرر رســالة ســرية للملــك لطلــب الدعــم والمــدد كــي لا يُهــزم 
ــل جســدها  ــد نهضــت بكام ــا وق ويندحــر جيشــه أو يتراجــع، وتراه
ــا  ــاء خصره ــك انثن ــك رؤيت ــك ويوجــع قلب ــف ماشــية إلي ــن الرغي م
الطــري فتصيــح: آه يــا غــرس لقــد أخــذوك منــي مثلمــا يؤخــذ الوطــن 

مــن ســاكنيه وقــد ســكنت قلبــي وعقلــي!
ومذيــع النشــرة الإخباريــة يقــرأ: تتعــرض الآن منطقــة تبــوك ومنطقة 
المدينــة  الشــمالية طريــف وعرعــر والجــوف ومنطقــة  الحــدود 
المنــورة والأجــزاء الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية لهبــوب 
كتلــة هوائيــة بــاردة تــؤدي لانخفــاض شــديد فــي درجــات الحــرارة 
قــد تصــل لــدون الأربــع درجــات مئويــة مــع توقعــات بهطــول أمطــار 
ــا  ــا... فيم ــيول فيه ــان الس ــورة وجري ــق المذك ــى المناط ــرة عل غزي
ســتهبّ فــي غضــون الســاعات القليلــة القادمــة علــى الأجزاء الشــرقية 
مــن البــاد ومنطقــة حفــر الباطــن ومحافظــة ابقيــق والأحســاء تحديــدًا 
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عاصفــة غباريــة كثيفــة المــدى يتدنــى معهــا مجــال الرؤيــة البصريــة 
إلــى متــر واحــد فنرجــو مــن المواطنيــن أخــذ الحيطــة وتوخــي الحــذر 

حفاظًــا علــى ســامتكم
وجهــكَ كلــه غبــار ووجههــا كلــه مطــر وقــد خِفــتَ عليهــا وارتعبــت 
ــق  ــك حــزن وقل ــاردة، وجه ــة الب ــة الهوائي ــر الكتل ــن ســمعت خب حي
ــر  ــا خب ــا أو آلمه ــد أهمه ــدري إن كان ق ــر ولا ت ــا ورد أحم ووجهه
اتجــاه العاصفــة الغباريــة إليــك أم لا، وجبــل اللــوز فــي تبــوك يثمــر 
بالثلــج وجبــل القــارة عقيــم، ورغيــف الخبــز الأفغانــي وكــوب الحليب 
ــو  ــار يعل ــك، وغب ــل أن يصــا لفم ــك قب ــي مطعم ــار ف ــا الغب ينالهم
ــة  ــرق لرؤي ــك يحت ــح، وقلب ــت تك ــو شــاربيك وأن شــعر رأســك ويعل
العنــب التبوكــي يمــرق فــي فــم غــرس، تــراه مــن بعيــد بحســن لونــه 
الأخضــر الفاتــح يجــاور حســن شــفتيها المصبوغتيــن بالأحمــر القانــي 
وتــدرج حباتــه واحــدة تلــو أخــرى فــوق لســانها الــوردي وتنزلــق فــي 
جوفهــا، وأنــت مصــدور ومســجون فــي محيط دائــرة الغبــار تكح تكح 
وصــوت كحتــك لا يســمعه أحــد فيقــرب لــك المــاء، وتستشــعر مــذاق 
العنــب التبوكــي اللذيــذ وتحــس بمــذاق شــفتيها العذبتيــن وتتذكــر مــا 
قالــه صديقــك )النســونجي( ربــاح ذات عشــية: الحــب عنــد المــرأة لا 
يتجــاوز حــدود أضــاع ســرير نومهــا الأربعــة إذا نامــت مــع زوجها، 
وهــا أنــت ذا الآن وأنــت فــي حمــام الغبــار تــدرك متأخــرا أن )غرس( 
لــم تكــن قــد أحبتــك، وإنمــا قــد أحبــت جبــل اللــوز و ثلجًــا يزهــر فوقــه 
ــدًا  ــا غيــرك لا يقــول لهــا لا أب ــا منــه ورجــاً طيبً ــا ينبــت قريبً وعنبً
أبــدا، ويجعلهــا تنهــض مــن الســرير صبــاح كل يــوم ســعيدة، وتقــف 
تحــت نهــر المــاء العلــوي وجســدها كلــه مــاء وهــي تبتســم، وتتذكــر 
ــط  ــي محي ــل التبوكــي ف ــل مــا جــرى مــع زوجهــا باللي بحــب تفاصي

أضــاع ســريرهما الأربعــة.
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 مقتل بائع السكائر 
 د. مصطفى العارف- العراق

ــة  ــي بداي ــا ف ــر الســن تجــاوز الســبعين عام ــت نظــري رجــل كبي لف
ــم  ــى جانــب الرصيــف ,وأمامــه جمبــر خشــبي قدي ســوق شــعبية عل
يتمايــل مــع كل  هبــة ريــح ,يحــدث ضجــة يحــس بهــا مــن كان علــى 
مقربــة منــه ,صفــت أنــواع كثيــرة مــن الســكائر , وولاعــات ملونــة , 

وبعــض أقــام الجــاف عليــه 0
يجلــس علــى كرســي حديــد قديــم متــآكل, مرتديــا  قبعــة لاتقــاء حرارة 
الشــمس اللاهبــة , يضــع نظــارة للقــراءة ,علــى انفــه الكبيــر ,نتيجــة 
ــه  ــتقرت قرب ــا  , اس ــرا لافت ــرك أث ــره ت ــي صغ ــادث ف تعرضــه لح
حقيبــة يدويــة كبيــرة فيهــا مجموعــة مــن الصحــف ,والكتــب , وفــي 
جيــب ســترته, محفظــة نظــارة القــراءة, فيهــا أكثــر مــن قلــم بألــوان 

مختلفــة 0 
فــي عالمــه الغريــب ,و المحلــق فــي الكــون , يبــدأ الجلــوس بقــراءة 
الصحــف اليوميــة 0 ركنــت ســيارتي علــى الجانــب الأيمــن مــن 
الشــارع الفرعــي ,واقتربــت منــه ,لــم يحــس بوجــودي علــى الإطــاق 
, ســلمت عليــه : يســعد صباحــك أســتاذ0 أجابنــي ببــط: أهلا0 وســهلا 
0 مــن وراء نظارتــه الصغيــرة الحجــم , وهــو يركــز فــي عينيــي , 
ســألني :هــل تريــد نوعــا مــن الســكائر المعروضة 0- كلا 0 اســتغرب 
مــن  الموقــف :-أذن مــاذا تريــد 0 -أريــد التعــرف عليــك ؟ والاســتفادة 
منــك 0 ابتســم حتــى بانــت فتحــة صغيــرة بيــن أســنانه أعطتــه جمــالا 

فــي الضحــك 0 
ــدر0  ــك ؟ -  اســمي حي ــا مهنت ــا اســمك ؟ وم ــس , م - : تفضــل اجل
محــرر صحيفــة العالــم , ممكــن أتعــرف عليــك أســتاذ ؟ بالطبــع 
اســمي: احمــد محمــد , كنــت اعمــل مدرســا للغــة الانكليزيــة , حتــى 
أحالتــي للتقاعــد , قدمــت خدمــات جليلــة إلــى أبنــاء مدينتــي  , طيــب 
ــد بصــوت  ــك احم ــف ؟ ضح ــت مثق ــل أن ــع الصحــف ه ــاذا تطال لم
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عــال: كلا ؟ اطلــع علــى الصحــف لأنهــا تنشــر مقالاتــي , ودراســاتي 
ــدي 0  ــي , وقصائ ــة ,وترجمات النقدي

ــف  ــم المثق ــا , نع ــت مثقف ــول لس ــك, وتق ــي  ل ــاج الأدب ــذا النت كل ه
الحقيقــي ,هــو مــن يحمــل قلمــه ويتصــدى للفســاد , والانحــراف 

المتفشــي فــي المجتمــع 0 
- بالمناســبة أنــت ترتــدي بدلــه قديمــة لكنهــا أنيقــة , وتبيــع الســكائر, 

,واراك تدخــن كثيــرا,
ــة, ومعــي كادر  - كلفــت  بعمــل تقريــر صحفــي عــن انتشــار البطال
فنــي ,ولوجســتي للعمــل ,والتصويــر , أجرينــا مقابــات صحفيــة مــع 
اغلــب أطيــاف المدينــة , وتوصلنــا إلــى أهــم  أســباب البطالــة : 
الفقــر والحرمــان , وعــدم التخطيــط , وضحايــا الحــروب , وإهمــال 
التعليــم ,وعــدم المحاســبة الجــادة , وعــدم تطبيــق القانــون , والخدمــة 

الإلزاميــة , وو الــخ0
ــدة ,  ــي مصــور الجري ــن هان ــون م ــذي يتك ــل ال ــق العم وصــل فري
وحســام مســؤول الموثــرات الصوتيــة ,والإنــارة الخارجيــة  , وعــادل 
ــع أســتاذ  ــم أجــراء حــوار مصــور م ــت منه ــر , طلب ــس التحري رئي
احمــد الــذي وافــق بــدوره ,وأخذنــا إلــى بيتــه القريــب مــن محــل عملــه 

 0
دخلنــا البيــت كان قديمــا فــي زقــاق ضيــق , كانــت الإنــارة فــي غرفــة 
ــات  ــف ,ومج ــرة , و صح ــب مبعث ــة , كت ــبه معدوم ــوف  ش الضي
متناثــرة , وتحــت مكتــب صغيــر مجموعــة مــن الكتــب القديمــة 
,والحديثــة , علقــت علــى احــد الجــدران  صــورة  فوتوغرافيــة لــه في 
شــبابه 0 معــه عبــد الرحمــن مجيــد الربيعــي, وعزيــز عبــد الصاحــب 

,وقيــس لفتــه مــراد , ورشــيد مجيــد 0
وفــي الجــدار المقابــل  لوحــة فنيــة قديمــة مرســومة لبعــض العمــال 

ــن  0  الكادحي
جلــس علــى مكتبــه , وجلســت أمامــه  ,بــدأ هانــي التســجيل ووقــف 

ــدء بالحديث,والحــوار 0  ــا أشــارة الب ــا عــادل , أعــط لن أمامن
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- أســتاذ احمــد : تحــدث لنــا عــن تجربتــك التربويــة ؟ في الخمســينيات 
ــم   ــاف  , ث ــرى ,والأري ــي الق ــة ف ــة الانكليزي ــا للغ ــي مدرس ــم تعيين ت
نقلــت إلــى متوســطة فلســطين حتــى أحالتــي علــى التقاعــد 0 درســت 

اللغــة الانكليزيــة , ومــادة الفنيــة ,إذ كنــت أجيــد الرســم 0 
- ومــا تجربتــك الأدبيــة ؟  كنــت منــذ صغــري اقرأ الكتــب, والدواوين 
ــة  ــي مكتب ــة ف ــة , والعربي ــات العالمي الشــعرية, والقصــص ,والرواي

خالــي رحمــه الله 0 
فــي أثنــاء التصويــر دخــل علينــا رجــل كبيــر يبدو انــه صديق الأســتاذ 
احمــد , اســمه عبــد جبــر تبيــن احــد شــعراء المدينــة , جلــس بصمــت 

, ينظــر إلينــا 0 
تابــع أســتاذ احمــد  حديثــه  تكونــت عنــدي ملكــة لكتابــة القصــة توجت 
بمجموعــة قصصيــة طبعــت فــي كتــاب مشــترك  مــع زميلــي القــاص 
ــن,  ــا الآخري ــم به ــم يهت ــة , ل ــت رواي ــودي ,  كتب ــار العب ــد الجب عب
ــة  ــق الاستحســان  , وترجمــت بعــض الكتــب  عــن الانكليزي ــم تل ول
ــدة  ــك اكتــب قصي ــا وكذل , والمقــالات التــي نشــرت بالصحــف , وأن

النثــر 0 
- لمــاذا تبيــع الســكائر أذن ؟: لــدي عائلــة ,و التقاعــد لا يكفــي لســد 

نفقــات المعيشــة 0 
وأخذنــا فاصــل قصيــر تنــاول احمــد ســيجارة ,والدخــان ملــى الغرفــة 
المظلمــة امتــزج , بأشــعة الشــمس الراشــحة مــن شــباك صغيــر فــي 

أعلــى الغرفــة , ثــم اســتأنفنا التســجيل 0 
- كيف تنظر إلى الثقافة ,والمثقف الآن ؟ 

- الثقافــة تحتضــر فــي وقتنــا الحاضــر , هنــاك مؤامــرة كبيــرة لتحطيم 
البلــد, بإقصــاء  المثقــف الواعــي الــذي يقــود بلــده إلــى بــر الأمــان , 
والإبقــاء علــى العناصــر المتخلفــة التــي تريــد تدميــر الشــباب الواعــي 

, والبنــى التحتيــة 0  
المثقــف الآن محــارب مــن جميــع الجوانــب, فهــو مقيــد لا يســتطيع 
ــل  ــن قب ــه ,م ــم اغتيال ــر ت ــه أن عب ــه بصراحــة لأن ــر عــن رأي التعبي
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ــل 0  ــة التجهي ــاب نظري أصح
تــم إقصــاء جميــع المثقفيــن فــي كل مفاصــل الحيــاة , حتــى فــي مجــال 

الثقافــة أيضــا لــم يكــن لــه دور كمــا كان ســابقا 0 
خرجنــا مــن البيــت وتوجهنا مباشــرة إلــى مقر الجريدة , لنشــر الحوار 

, الــذي احــدث ضجــة كبيرة في وســائل التواصل الاجتماعي 0 
 فــي اليــوم التالــي أخــذت نســخ مــن  الجريــدة ,وفيهــا صورتــه الكبيرة 
ــذت  ــي الطــرح , نف ــة  , الحــوار الجــري  ف ,وســط الصفحــة الثقافي

اعــدد الجريــدة لأول مــرة ذاك اليــوم  0 
توجهــت إلــى مــكان عملــه  وكنــت ســعيدا  ,وفوجئــت  بقطــرات دم 
علــى الأرض , وأشــياء مبعثــرة قلــم احمــر , نظــارة قــراءة , قبعــة 
مثقوبــة , مجموعــة مــن الســكائر متناثــرة هنــا ,وهناك,وكتــاب كبيــر 
بعنــوان الحريــة ,وكرســي قديــم مــن الحديــد مضــرج  دم , وانتشــار 

كبيــر  لرجــال الأمــن , والمواطنيــن 0 
- ســالت احــد رجــال الأمــن: مــاذا حصــل ؟ومــا هــذه الدمــاء؟ أجــاب 
بــا مبــالاة : تــم اغتيــل بائــع الســكائر؟  صعقنــي الخبــر وصرخــت 
بصــوت عــال: كيــف؟ لمــاذا  قــال رجــل الأمــن :  قتلــه مراهــق يقــود 
ــق الرصــاص  ــام  ,توقفــت أمامــه ,وأطل ســيارة لا تحمــل لوحــة أرق

مــن مســدس كاتــم , وأرده قتيــا 0 
ــخصين  ــن ش ــاجرة بي ــت مش ــة  حدث ــن العام ــل م ــر: رج ــال آخ وق
,وتبــادلا إطــاق النــار وصرعــت رصاصــة طائشــة الأســتاذ احمــد 

ــة0  بصــورة خاطئ
وقــال شــاهد عيــان: انــه مطلــوب عشــائريا , علــى الرغــم مــن انــه لا 

يرتبــط بالقضايــا العشــائرية. رحــل بصمــت, وهــدوء . 
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زحام
عبير محمد كيلاني- مصر

ــأ  ــا، تط ــى منزله ــا إل ــق عودته ــي طري ــة ف ــوات بائس تمضــي بخط
الأرض بخطــوات رتيبــة، تتهــاوى الأرض تحــت قدميهــا، خطــوات 
ثقــال بثقــل تلــك الأيــام وعتمــة لياليهــا، تتضــارب داخلهــا المشــاعر، 
ــظ،  ــها المكت ــا رأس ــل خلاي ــارع داخ ــا وتتص ــكار لديه ــم الأف تتزاح
تتشــتت، تتصــارع، تتبعثــر لتعــود تتشــابك لتشــتبك، الكآبــة هــي مــا 
يســيطر علــى رأســها المشــوش والمملــوء بضجيــج الحيــاة وقبحهــا، 
أيــام معــدودات وينتهــي ذلــك الشــهر الملــيء بالضغــوط والفــارغ مــن 
أيــة إنجــازات، تســتمر فــي ســيرها بخطــوات لا تدركهــا لتصــل إلــى 
»العمــارة«، تدخــل وتصعــد درجــات الســلم تتصاعــد وتيــرة الأفــكار 

وتمــوج  داخلهــا وتنتقــل مــن فكــرة إلــى أخــرى،
 تبــدأ كعادتهــا وبشــكل تلقائــي فــي فتــح حقيبتهــا، تتــرك أناملهــا تجول 
داخلهــا بشــكل معتــاد بحثــا عــن مفتاح شــقتها، تتصــادم أناملها بأشــياء 
عــدة، كعادتهــا حيــن تتحســس محتوياتهــا، تتزاحــم أشــياءها المبعثــرة 
ــك  ــا، وذل ــح مكتبه ــك مفاتي ــا تبحــث، تل ــا، تظــل أنامله داخــل حقيبته
ــك الإجــراءات  ــك الكمامــة الاحتياطية،_كــم أعيتهــا تل الكحــول، وتل
اللعينــة_، وتلــك نظارتهــا، وتلــك النظــارة الأخــرى، وهــذه فواتيرهــا 

المســددة، محفظتهــا المســكينة البائســة، 
مــا زالــت الأفــكار تتزاحــم، تتصاعــد وتتهــاوى بيــن أمــواج لا تنتهــي 
ــا  ــاد بوصوله ــكل المعت ــقتها بالش ــاح ش ــا مفت ــس أنامله ــى أن تلام إل
ــياءها،  ــام أش ــن زح ــن بي ــتخراجها م ــاول اس ــقة، تح ــاب الش ــام ب أم
فــي تلــك اللحظــات، تســمع أصــوات تنبعــث مــن داخــل الشــقة، بــل 
وضجيــج يصــل إلــى أذنيهــا بوضــوح، يرتجــف قلبهــا، تحــاول التأكــد 
فلربمــا أتــت تلــك الأصــوات مــن مصــدر آخــر، يــزداد يقينهــا بانبعاث 
تلــك الأصــوات، تتقلــب الأفــكار فــي لحظــة واحــدة لتتحــد لأول مــرة 
منــذ فتــرة بعيــدة فــي فكــرة واحــدة قاســية، ترتعــد، تهــرول مســرعة، 
تهبــط درجــات الســلم فــي فــزع، تبــدأ فــي إخــراج »موبايلهــا« تبحــث 
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ســريعا عــن رقــم الشــرطي المســئول عــن منطقتهــا، تمــرر الأســماء 
ــتطيع  ــاود، لا تس ــم تع ــث ث ــاود البح ــا، تع ــا منه ــرى أي ــا ولا ت تباع
ــن  ــاعر م ــات مش ــي لحظ ــا ف ــر داخله ــها، تتفج ــى نفس ــيطرة عل الس
الفزع،القهــر، الضعــف لكنهــا لا تستســلم كعادتهــا، تتصــل بــه، يأتيهــا 
رنيــن الهاتــف، وصلــت إلــى الأســفل، تفــر مســرعة خــارج البنايــة، 

صوتــه يأتــي عبــر الهاتــف: 
»أهلا يا أستاذة »...

خرجــت مــن العمــارة، وقفــت أمامهــا تنظــر إليهــا، تعيــد النظــر ثــم 
تعــاود النظــر ... تتلفــت حولهــا ... 

يواصل حديثه إليها : 
»خير يا أستاذة ؟ أؤمري«

ترد : » حبيت بس أقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير »
تســير خطــوات بائســة أخــرى فــي إتجــاه عمارتهــا، تغلــق الهاتــف، 

تدخــل عمارتهــا.
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الكمامة
أحماد بوتالوحت  -  المغرب

ـ لماذا يضع هذا السيد قناعاً على نصف وجهه ؟ يا أبي
ـ حتى لا يأكل الذباب أنفه .

ـ لماذا تكذب على الصغير ؟ قالت الكلبة لزوجها الكلب
ـ لقــد قلــت لــه مــا اعتقدتــه صحيحــا ، فطالمــا ضايقنــي الذبــاب 
ــا عــن فضــات طعــام ،  ــات باحث ــا أحشــر أنفــي فــي ركام النفاي وأن
وطالمــا فكــرت فــي وســيلة أذود بهــا عــن أنفــي كــي أبعــد عنــه تلــك 
الحشــرات الوقحــة وهــا أن ذلــك الشــاب المهــذب الأنيــق والــذي لــم 
نــا ، قــد ذكرنــي بكيفيــة الــذود عــن وطــن  يرْمِنــا بحجركَعَــادة أبنــاء الزِّ

أنفــي .
ــون  ــرض أن يك ــه يفت ــذي يلبس ــة وال ــمى كِمام ــاع يس ــك القن ـ إن ذل

ــم ــرو ث ــا الج ــت الأم لابْنِه ــاً ، قال طبيب
أضافت׃

ـ لقــد رأيــت الأطبــاء يلبســون الكمامــات فــي مستشــفى عمومــي حيــث 
كان يصحبنــي كلــب مديــر المشــفى ، كان الكلــب ابــن أصُــول ومدِينياً 

وكان الأكل متوفــراً فــي بيــت رئيس المستشــفى ......
صرخ الجرو ׃

ـ أريد كمامة كي أصير طبيباً .
ــه  ــرْكل بقوائم ــوي ويَ ــرغ ويع ــرع يتم ــى الأرض وش ــع عل إضطج
ــا  ــت عين ــته ، كان ــه نظــرة أخْرَسَ ــه وســدَّد إلي ــاً من ، مــرَّ رجــل قريب

ــن  ــن و مخيفتي ــل جاحظتي الرج
ــك  ــم يشــتري ل ــة ، ث ــي المدين ــه ف ــوك بعمل ــى يلتحــق أب ـ إنتظــر حت

ــك لســنوات ــات تكفي ــن الكمام ــة م دزين
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تابعــت أســرة الكُليْــب ســيرها متوجهــة خــارج الحــي حيــث تضطجــع 
اجاتها ، عجِــب الكلب من  حاويــات مبقــورة الأحشــاء ومجــردة مــن درَّ
خُلُــو الــدروب مــن الأطفــال الذيــن كانــوا ســابقا يملؤونهــا بضجيجهــم 
وســبابهم االمخــل بالحيــاء وتَنابُزِهِــم بألقــاب ، أطلقوهــا علــى بعضهــم 
ــم يســمع أصــوات  ــا ل ــة . كم ــرة مهترئ ــون ك ــم يتقاذف البعــض ، وه
ــة  ــط الضال ــم القط ــم تتبعه ــى بضاعته ــادون عل ــردين ين ــي الس بائع
طمعــا فــي حسَــك ســردينة أو رأســها ، كمــا لاحــظ أن محــل الحــاق 
حميــد كان مغلقــاً ومــن عادتــه فــي ذلــك الوقــت أن يكــون قــد كنَــس 
ــن  ــدو م ــال كان يب ــعيد( البق ــده )س ــى لأول زبون...وح ة الأول ــزَّ الجَ

خلــف الكونطــوان وهــو يهــرش رأســه الصلعــاء.
ــة التــي تخطــر  المســالك داخــل الحــي شــبه خاليــة ، والأرجــل القليل
فــي الــدروب كانــت تلبــس كماماتهــا وتتجنــب المــرور قــرب بعضهــا 

البعــض .
ـ إني جائع يا أمي!! قال الصغير .

ـ إننا نكاد نصل إلى حيث نتوجه ، قالت الكلبة وأضافت ׃
ـ اســرِعا إذن ، قبــل أن يحضــر النبَّاشــون والمتشــردون والمجانيــن 

ويمنعــون عنــا الحاويــات .
ــؤوا إذ لاحظــوا  ــة ، تفاج ــق القمام ــكان صنادي ــى م ــا أشــرفوا عل لمّ
ــرة ،  ــى مســاحة كبي ــدت عل ــا وامت ــي أحاطــت به ــات الت ــرة النفاي كث
لأن شــركة تدبيــر قطــاع النظافــة لــم تُخْــل المــكان مــن الأزبــال نظــرا 
ــب   ــة لا تحتمــل . فكــر الكل ــت النَّثانَثان ــة . كان ــال النظاف لإضــراب عم
ربمــا لهــذا لَبِــس ســكان الحــي الكمامــات<< لكنــه لــم يكلــم الكلبــة فــي 
هــذا الشــأن خوفــاً مــن أن تسِــمَه ب )البــادة والغبــاء( كمــا عهــدت أن 

تفعــل لمــا يختلفــان فــي شــيء .
ــه  ــار إنتباه ــيئاً أث ــرح ، ش ــن المَطْ ــرب م ــرة تقت ــح الصغيروالأسْ لم

ــق يصــرخ ׃ ــم إلتقطــه وطف ــه ث ــي اتجاه جــرى ف
ـ كمامة ! كمامة !

لبسها ثم استدار ناحية أمه
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ـ كيف أبدو لك
ـ كجرو جميل . قالت الأم

شــرع الأب والأم يتشــممان ركام القمامــة كان الصغيــر قــد نســي أمــر 
الجــوع وتابــع تغييــر وضــع الكمامــة علــى وجهــه إلــى أن ثبَّتهــا علــى 
وضعيــة أخيــرة أخفــت معهــا خطمــه ، مشــى فــوق كومــات الأزبــال 
ى نفســه فــي  ــوَّ ــة دخلهــا وَسَ ــردة جزمــة مطاطي ــى ف ــى أن عثرعل إل
وســطها ولــم يعــد يبــدو منــه غيــر وجهــه المَخْفــي خلــف الكمامــة ، 
تســلَّى بتأمــل مــا حولــه ، كانــت المزبلــة غاصــة بالحفاظــات وأوراق 
المرحــاض الصحيــة لكنهــا لــم تَخْــل مــن بعــض فُضــات الطعــام ، 
ــا رأى والديــه يقتســمان شــيئاً مــا ويلوكانــه ، لكنــه  نــه لمَّ هــذا مــا خمَّ
لــم يهتــم لذلــك حيــث أَسِــرته الســعادة التــي إسْتشْــعرها داخــل الفــردة 
الحذائيــة ولــم يفــق مــن غفلتــه إلا علــى صوتــي والديــه يدعوانــه إلــى 

الفــرار .
ـ وآهرب آلمسخوط ، العتروس جاك .

ف عليــه مــن خــال  ليــس بعيــدا منــه ، يتقــدم فــي اتجاهــه شــبح تعــرَّ
ســواد بشــرة جدعــه العــاري وشــعره الأشــعث ثــم مــن خــال ســرواله 
الجينــز القصيــر ، بصعوبــة طَفــر الجــرو مــن فــردة الحــذاء وجــرى 
ــاح  ــي موجــة مــن النب ــن ف ــه منخرطي ــث ينتظران ــه حي ليلتحــق بأبوي
الهســتيري ، إســتخرج العتــروس حجــرا مــن أحــد جيــوب ســرواله ، 

قذفــه فــي إتجــاه الجــرو ، مــرَّ الحجــر محاديــاً لإحــدى أذنيــه .
ـ بقــى ليــك مــن الطبيــب غيــر لكمامــة ، قريتــي بْحَــال الطبيــب 
ــة  ــط قنين ــم إلتق ــاً ث ــاخراً وغاضب ــروس س ــال العت ــوم » . ق »آلمجح
صادفهــا أمامــه بجانــب إحــدى الحاويــات و رشــق بهــا الجــرو الــذي 
ــي إســتقرت  ــه الزجاجــة الت ــم تُخْطئ ــح ، ل ــد أســلم ســاقيه للري كان ق
علــى رأســه ، إزداد عــواؤه وكان مروَعــاً ويســمع أزيــزاً داخــل 
ــة . ــه ، أبَدِي ــه عــن أهل ــي تفصل ــافة الت ــه المس ــدت ل ــه ، وب جمجمت
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الحب والعدم
إيمان محمد كيلاني محمد- مصر

أشــعر بأننــى قمــت متأخــرة عــن المعتــاد في الســاعة الســابعة صباحًا، 
ففتحــت عينــي.. غيــر أننــي وجــدت ظلامًــا دامسًــا يخيــم علــى 
ــي  ــى خرجــت مــن غرفت ــي جســدى.. لكنن ــة.. أشــعر بتعــب ف الغرف
فــي حالــة تباطــؤ بــا طاقــة ولا قــوة.. لكــن مالــى أرى الشــقة كلهــا 
ــه.. تجولــت فــي  مظلمــة.. هــدوء وســكون.. كل شــيء لا حــراك في
الشــقة اضغــط أزرة الكهربــاء.. فــا شــيء يضــىء الظلمــة.. وجــدت 
ــا موصــدة بإحــكام  ــح إحداهــا.. إنه ــت فت ــة، حاول ــا مغلق ــذ كله النواف

غريــب ولا جــدوى مــن محاولاتــي.
ــدو أن إخوتــى نائمــون  إذًا لأخــرج الآن لشــراء بعــض الأشــياء.. يب
وأمــى أيضًــا إنهــم لا يشــعرون بــى.. لــم يعتــذر لــى أىّ منهــم بعدمــا 
أهانونــى بالأمــس لأننــى ذهبــت لإحــدى صديقاتــى واتهموننــي 
ــة  ــى.. ومعامل ــم ل ــم وتجريحه ــى إهانته ــادوا عل ــد اعت ــر.. لق بالتأخي
أبــي وأمــي لــي بقســوة وعنــف وتهجــم.. إنهــم يقولــون إننــى ولــدت 
فــي يــوم نحــس عليهــم لأن أبــى خســر أمــوالًًا كثيــرة يــوم ولادتــي في 
مشــروع تجــارى.. ومــا ذنبــي أنــا؟ هــل كنــت أدري مــن أمــري شــيئًا 
لأكــون الســبب؟ أليســت الأرزاق بيــد الله والله المعطــى والمانــع؟!.. 
صــرت الشــماعة التــي يعلقــون عليهــا أخطاءهــم وســوء تصرفهــم.. 
ــل إننــى جئــت بــرزق  ــم يق ــمَ ل ــر فيمــا بعــد.. فلِ ــى الكثي ــح أب ــد رب لق
ــذي  ــي ال ــن النحــس الوهم ــدلًًا م ــح موضــع حــظ ب ــه وأصب واســع ل

عاشــوا وأعاشــوني فيــه.
ــد  ــا مــن بعي ــذي أراهم ــا ال ــا وحنانهم ــي أن أحــرم مــن حبهم ــا ذنب م
مــن نصيــب أخوتــي فــا عطــف علــىّ.. حتــى أن أمــى لــم تأخذنــى 
مــرة واحــدة بيــن ذراعيهــا.. لــم تشــعرني بالحــب والاطمئنــان.. ولــم 

يشــعرني أبــي بالأمــان.
حياتــي حرمــان وخــوف وقلــق مســتمر.. أعيــش فــي ضيــاع فــي هــذا 
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البحــر الكبيــر بحــر الحيــاة.. قــد ضلــت ســفينتى طريقهــا.. وضاعــت 
منــي المجاديــف.. وصــرت أســبح بــا بوصلــة ولا ســترة نجــاة.. لا 

أدري أيــن بــر الأمــان.. أنــا فــي تيــه.
مــا علــىَّ الآن فلأخــرج وأتركهــم في ســباتهم وهدوئهم واســتقرارهم.. 
فتحــت بــاب الشــقة، وقــد فتــح بســهولة ونزلــت علــى درجــات الســلم 
ــا!!  ــراب.. عجبً ــة مــن الت ــات كثيف ــه طبق ــر وجــدت الســلم تغطي بتعث
ــا  ــد كان الســلم نظيفً ــوم.. لق ــي أراهــا الي ــة الت ماهــي الأشــياء الغريب
بالأمــس.. كل مــا حولــي متغيــر لا أدري كيــف؟ ومتــى؟ حتــى أنــا.. 

دقــات قلبــي تنبــض بــا انتظــام.. 
وصلــت إلــى آخــر درجــة مــن الســلم وخرجــت مــن بــاب العمــارة.. 
ــا  ــة.. م ــا صاخب ــى ســمعت أصواتً ــى الشــارع حت ــا إن خرجــت إل م

هــذا؟ مــا هــذا؟ 
ــاً.. وجــدت  ــواه نســاء.. تقدمــت قلي ــل ينبعــث مــن أف صــراخ وعوي
نفســى أســير فــي طريــق خافــت الضوء..علــى الجانبيــن نســاء ترتدين 
ملابــس الحــداد لــون الظــام.. يصرخــن.. يولولــن، دموعهــن تنهمــر 
ــة؟!!  ــا للغراب ــىّ ويصرخــن.. ي ــن ينظــرن إل ــة.. كله ــزارة وحرق بغ
ــدون مثلهــن ويبكــون..  ــون معهــم ويرت ــي يقف ــي وإخوت إن أمــي وأب
ينظــرون إلــيّ.. فتــزداد صرخاتهــم.. مــاذا حــدث؟ مــاذا جــرى؟ أنــه 

مأتــم كبيــر.. تــرى !! لمــن؟! 
ــمعت  ــون » س ــه راجع ــا إلي ــول: » إن لله وإن ــيّ ويق ــي إل ــر أب ينظ
الآن صوتهــم.. تنظــر أمــي إلــيّ وتقــول: » مســكينة يــا صغيرتــي.. 

ــي ريعــان شــبابك ».  ــتِ ف ــن وأن تموتي
ويلــي.. مــا هــذا الــذي اســمع.. أنــا مــت.. أنــا كيــف؟ كيف؟!، انســابت 
دموعــى دون أن أدرى تندفــع مــن أعمــاق قلبــي ونفســي وجســدي كل 
شــيء يبكــي.. رأيــت دموعــى تســقط علــى الأرض.. تبللهــا كحبــات 
المطــر فــي شــتاء قــارس وقــاسٍ.. حزيــن.. رائحــة المــوت تفــوح مــن 

حولي.
ســرت أردد: أنــا مــت.. انتهــت حياتــي.. كل شــىء انتهــي؟.. وأســمع 
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ــا ابنتــي.. لقــد كنــت قاســية معــكِ.. ســببت  أمــى تقــول: ســامحينى ي
ــم  ــى ل ــم أنن ــاول أن أفهمه ــا أح ــم وأن ــرت بينه ــرة. س ــا كثي ــكِ آلامً ل
أمــت، لكنهــم لا يســمعون صوتــي.. إننــى أمشــى.. أتحــرك.. اتكلــم.. 

فكيــف أنــا ميتــة؟! 
أمــوت النفــس أم الجســد؟ أم موتهمــا معــا؟.. هــل ماتــت نفســي فــي 
ــم  ــذي خيّ ــم ال ــا الظــام والظل ــت روحــي؟.. أماته ــل مات ــبابها؟ ه ش
علــى حياتهــا.. الضيــاع الــذي ســيطر عليهــا.. الحرمــان الــذي ذاقتــه.
أتمــوت النفــس فــي وجــود الجســد.. ولكــن أليــس الموت هــو الموت؟! 
المــوت حقيقــة لا ندركهــا إلا فــي لحظتهــا.. أنــه الحقيقــة التــي تجعلنــا 
نــرى الحيــاة لا قيمــة لهــا.. ومــا قيمــة الحيــاة لنفــوس ميتــة تعيــش فــي 

ظــل الجســد بــا معنى. 
آه.. مــا زلــت أســير فــي الطريــق وأنــا أقــول لهــم: » أنــا لــم أمــت.. 
ــا لازلــت موجــودة.. اســمعونى... »، وإذا بــى أجــد امــرأة تشــير  أن
ــرًا  ــه قب ــكان وجدت ــى الم ــا.. فنظــرت إل ــكان م ــي م ــزل ف ــىّ أن أن إل
اقتربــت منــه.. نزلــت فيــه مستســلمة.. ألقيــت جســدي.. فــإذا بالمــرأة 
تلقــى التــراب فــوق جســدي فصرخــت صرخــة مدويــة مــن أعمــاق 
ــن  ــت أن رني ــت » وأحسس ــم أم ــة.. ل ــا حي ــول: » أن ــا أق ــى وأن قلب
ــه..  ــون كل ــي الك ــل ف ــكان.. ب ــي كل م ــداه ف ــدوى ص ــات ي الصرخ
ــى  ــى واخوت ــى وأم ــدت أب ــي فوج ــت عين ــى ازدادت وفتح صرخات
بجانبــي.. يهدئــوا مــن روعــي.. ودموعــى تغــرق وســادتي.. ورائحــة 

ــل رائحــة المــوت!! ــي.. ب ــوح حول ــراب تف الت
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أصحاب الأخدود
فاتن فاروق عبدالمنعم  -  مصر

أصحــاب الأخــدود فــي زماننــا مــا قتلــوا، بــل علمونــا أبجديــات جديدة 
لمعانــي الحريــة، لــم ينســوا وهــم ذوي النفــوس الأبيــة، الكــرام أبنــاء 
ــوم أن اقتادوهــم مقرنيــن فــي  الكــرام، أشــراف ســليلي الأشــراف، ي
ــم،  ــة بعجمته ــة مثقل ــن، بعربي ــب واللع ــون بالس ــاد، مصحوب الأصف
أولئــك مجهولــوا الأصــل والنســب ســطوا علــى أرض الناطقيــن 
ــم  ــوة جلاديه ــارات ق ــون بأم ــرى محاط ــن، الأس ــي مبي ــان عرب بلس
ــد  ــوح أن لا أح ــن يب ــن المدججي ــدام الجلادي ــوت أق ــطوتهم، ص وس
ــا  ــك، هن ــت، صممــت لذل ــة الوق ــم طيل ــاد تؤلمه ــا، الأصف ــدر علين يق
فــي قلعــة الســجان، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، الأســرى ملقــون 
ــن،  ــن الصــادرة مــن المزيفي ــي الســجون خــارج نطــاق كل القواني ف
لا أحــد يلتفــت إليهــم مــن تلــك الوجــوه المصبوغــة بأمــارات الكــذب 
ــر  ــان وحــق تقري ــوق الإنس ــل حق ــردات مث ــون مف الصــراح، يصيغ
المصيــر، وهــم أول الكافريــن بهــا، يســلكون مســلك الذيــن يزاحمــون 

ــات دون خجــل. ــي ســكنى الغاب ــات ف الحيوان
ــمعون  ــنوات، يس ــا س ــنوات تتلوه ــون س ــد يقبع ــذا المرق ــي ه ــا ف هن
ــم عــدد  ــرف كل منه ــا يع ــل ربم ــم البعــض ب ــاس بعضه صــوت أنف
مــرات الشــهيق والزفيــر لرفقائــه فــي الدقيقــة الواحــدة، شــعور 
بالقهــر تراكمــي، فكيــف يدفعــون هــذا الشــعور بمكونــه اللــزج والــذي 

ــم. ــم ولا يغادره يلازمه
لــم يخطــر ببالهــم انتظــار وعــود مؤسســات أمميــة، ولا يؤمنــون بهــا، 
فقــط التطلــع إلــى الســماء، فالمؤمــن يكفيــه رحيــق الإيمــان وإن ســدت 
فــي وجهــه كل الأبــواب فيكفيــه التضــرع إلــى الله والتفكــر فــي مآلاتــه 

والتــي بهــا يبلــغ ســبل الرشــاد.
التغييــر يبــدأ بحلــم، والحلــم يلزمــه مقومــات التحقــق علــى الأرض، 
وصاحــب الحــق يــرى ثقــب الضــوء الباهــت مهمــا بعــدت المســافة، 
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عدوهــم ينعــت نفســه دومــا »بالذي لا يقهر« نفوســهم المجلــوة بالبلاء 
هدتهــم إلــى العــدو الحقيقــي، الســامري الأول ذو العيــن الواحــدة الــذي 
ــع  ــد يصن ــم يع ــون، ل ــن كارت ــه، عجــول م ــى عين ــؤلاء عل ــع ه صن
ــكل  ــا ل ــتخفافا وامتهان ــون، اس ــن كارت ــا م ــب وإنم ــن ذه ــولا م عج
مذعــن صاغــر، الزنزانــة صمــاء لا يوجــد بهــا شــباك يســرب لهــم 
هــواء يحمــل حبــوب لقــاح الحريــة، محاطــون بأطنــان مــن الحديــد، 
البــاب موصــد دائمــا يعلــوه طاقــة تكفــي لإدخــال طبــق الطعــام فقــط.
الســماء لا تمطــر ذهبــا ولا فضــة، والنخلــة لــن تســاقط الرطــب الجني 
دون أن تهزهــا الأيــدي، والطفــل الرضيــع لــن يحصــل علــى اللبــن 
ــن  ــرون م ــاذا ينتظ ــفطه، فلم ــد ش ــذل جه ــه دون أن يب ــدي أم ــن ث م

يحررهــم؟
ــت  ــو كان ــى ول ــا اســتطاعوا، حت ــم م ــر الله فأعــدوا له اســتجابوا لأم
ــا ليســت إلا  ــر منه ــى أكث ــا اســتطاعوا الحصــول عل ــي م ــم الت عدته
الملعقــة، قــد يكــون الوحــي مــن الله بإلقــاء الخاطــرة فــي النفــس كما أم 
موســى، الوحــي الــذي أمرهــا بإلقــاء ابنهــا فــي اليــم ليــس إلا خاطــرة 
ألقاهــا الله فــي نفســها، وقــد يكــون الوحــي الإلهــي رؤيــة مناميــة كمــا 
ســيدنا إبراهيــم الــذي أمــره الله بذبــح ابنــه مــن خلالهــا فأذعــن وابنــه 

للأمــر الإلهــي، فــأي وحــي هداهــم إلــى »الملعقــة«؟
فــي ذلــك المرقــد المغلــق وهاتيــك الظلمــات كمــا هــي ظلمــات يونــس 
ــذي  ــاء ال ــبيح والدع ــن التس ــون ع ــوت، لا يكف ــن الح ــي بط ــو ف وه

ــذا إلــى الله. يختــرق الظلمــات ناف
 الاختــراق دائمــا يكــون مــن أضعــف المناطــق، الأرض التــي 
ــر  ــف مت ــمك نص ــمنت بس ــن الأس ــة م ــة بطبق ــا مغلف ــون فيه يجوس
ــام موضــع  ــط الحم ــة، فق ــة المنيع ــي الحصين ــا وه ــف يخترقونه فكي
امتــداد المواســير، قــام أحدهــم يعبــث فــي البــاط بالملعقــة على ســبيل 
التجريــب لتلتهــم مــا يأفــك الســجان، حتــى نجــح فــي انتــزاع بلاطــة 
ــي  ــو النجــاح ف ــس أنفاســه شــعر بزه ــو يحتب ــل، وه ــي غســق اللي ف
تخطــي أولــى العقبــات، ومــع خلعهــا أصيبــت يــده بخــدوش متناثــرة 
ــا  ــده لتجــف طراوته ــة ي ــه، يمحــص راح ــي ل ــداد الإله ــه الإع وكأن
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ويــزداد جلــده تيبســا فــا تتألــم ويســتمر، وهــل هنــاك مــا يؤلمهــم أكثر 
مــن الأســر؟! ينظــر الرفقــاء لبعضهــم بأفــواه فاغــرة غيــر مصدقيــن، 
فيتحلقــوا معــا فــي دائــرة ويشــتركون فــي ذات الفعــل كل ليلــة، فالليــل 
دثــار لهــم، كل بملعقتــه، فتشــتعل نفوســهم بالأمــل ويســتمرون بحــذر 
كاتمــي الأنفــاس عاقــدي الألســن عــن أي تعليــق، فالفعل يشــرح نفســه 

دون منطــق اللســان الــذي قــد يكــون ســببا فــي هلاكهــم.
الرتــق يتســع والوجــوه تتهلل بالأمل الذي يترجمه الفعل والابتســامات 
المتبادلــة، يتســابقون فــي توســيع الرتــق كأن كل منهــم يوثــق أســمه 
بأحــرف ذهبيــة فــي لوحــة الشــرف والعــزة، كأنهــم يفســحون الطريــق 
للمــارد الصاعــد رغــم أنــف كل المتجبريــن والمتغطرســين فــي تحــد 

ســافر للســامري الأول وليــس لعجولــه فحســب.
 أربــع بلاطــات كافيــة لأن تكــون بقعــة الضــوء الباهتــة التــي تقودهــم 
إلــى النجــاة المنشــودة، اشــتركت الأيــدي والســواعد بحــذر شــديد بعــد 
أن تيبــس جلدهــم فــا يألمهــم الضغــط والدفــع الــذي يســبب التعــرق 
أحيانــا ولكــن فــي كل ليلــة يحــرزون نصــرا غيــر معلــن ليكــون لهــم 
دافعــا للمزيــد، يوزوعــون التــراب فــي جيوبهــم كــي يتخلصــوا منــه 
فــي باحــة الســجن فــي غفلــة مــن الســجان، النفــوس تشــتعل بشــموع 
الأمــل التــي أوقدوهــا طويــا حــد تغيــر بعــض شــعرات فــي رؤوســهم 
مــن الســواد إلــى البيــاض كأنهــا النــور الــذي لاح لهــم فــي الأفــق بعــد 
ــه المؤمــن، ذنــوب فابتــاء،  المــرور بالترتيــب الحرفــي لمــا يمــر ب
ــر شــكوى وعــدم  ــل فــي غي ــر جمي ــة، وصب ــة، وإناب فاســتغفار وتوب

اســتبطاء الفــرج ثــم النصــر المبيــن.
 أعقــب نــزع البــاط نبــش الأرض تباعــا مــرارا وتكــرارا بالملعقــة 
والأظافــر والأصابــع المتيبســة لتكبــر الفرجــة يومــا بعــد يــوم حتــى 
ــي  ــق الت ــرى، بالملاع ــمع وي ــم يس ــالله معه ــا، ف ــرا آمن أصبحــت مم
ــحون  ــر ويفس ــعون المم ــا يوس ــر منه ــدوا أكث ــتطاعوا أن يع ــا اس م
لأنفســهم حتــى تمــام المقاســات التــي حددوهــا مــن قبــل، وكان لزامــا 
عليهــم عمــل نظــام غذائــي بــه يبلــغ كل منهــم وزنــا أقــل كــي يتمكنــوا 
مــن المــرور مــن خــال الفرجــة، لــم يعــد يبقــى غيــر اختــراق بقعــة 
الأرض التــي منهــا ســيصعدون إلــى ســطحها، وهــذه هــي الأخطــر 
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لأنهــا مكشــوفة لهــم، فقــال أحدهــم ننبــش مســاحة تكفــي لعبورنــا ولا 
نتــرك ســوى الطبقــة الرقيقــة النهائيــة وهــذه نزيلهــا عنــد الخــروج، 
واســتكمالا لســيل الدعــاء والابتهــال إلــى الله أخــذوا يتلــون ســورة يس 
كمــا النبــي الخاتــم كــي يجعــل مــن بيــن أيــدي المراقبيــن ســدا ومــن 
خلفهــم ســدا فيغشــيهم فــا يبصــرون، فاســتجاب لهــم الــذي لا تأخــذه 
ــوم ليصعــدوا  ــن تأخذهــم ســنة مــن الن ــوم فجعــل المراقبي ســنة ولا ن
ــو الآخــر، ويقفــزوا الســور العالــي ليغيــروا كل الموازيــن  واحــدا تل
والحســابات بعــد أن صنعــوا الأخــدود فــي مؤخــرة الســامري الــذي 
ــد  ــه الواحــدة صارخــا مــن هــول المفاجــأة ويبطــن التهدي ــو بعين يرن
والوعيــد لعجولــه الذيــن امتــد الأخــدود إلــى مؤخراتهــم ليبولــوا 
ــوا فارديــن أجنحتهــم، مخلفيــن ورائهــم العجــول  فيهــا قبــل أن ينطلق
الكارتونيــة يقفــون حائريــن مدججيــن بالســاح يختــرق كيانهــم الهــش 

شــعاع شــمس الغــروب فــي إشــارة إلهيــة لقــرب أفولهــم.
خرجــوا خائفيــن يترقبــوا، بعــدت عليهــم الشــقة بينهــم وبيــن الأرض 
ــم الشــوارع  ــدة، الوجــوه ومعال ــذ ســنوات بعي ــا من ــي جاســوا فيه الت
تغيــرت، أبطنــوا اغترابــا ملــح، لا يســيرون وفــق خطــة مــع ذويهــم، 
فضلــوا، وشــقوا بعــد شــكوى أعضائهــم الألــم والجــوع، الخطــأ يبيــن 
العــورة كمــا آدم وحــواء، ويبــدوا أنهــم ارتكبــوا جملــة مــن الأخطــاء 
فــكان مــن الســهل الوشــاية بهــم، فوقــع منهم اثنــان بين أيدي الســجان، 
تلاهمــا اثنــان آخــران لــم يبــق غيــر اثنــان، الأفــق يلــوح بالعــودة إلــى 
ــاء الليــل والنهــار، ولكنهــم  نقطــة الصفــر، العــدو الغاشــم يعذبهــم آن
ســطروا أســمائهم علــى لوحــة شــرف المؤمنيــن بــكل مــا هــو جميــل، 
عودتهــم إلــى نقطــة الصفــر ليســت إلا تمحيــص إلهــي جديد يســتوجب 
التجويــد، مزيــد مــن الحفــر فــي نفــق الحريــة الســرمدي، كــي لا تــذل 
قــدم الجماعــة بعــد ثبوتهــا، دروس إلهيــة عمليــة يعجــز عــن قراءتهــا 
الذيــن هــم فــي ضلالاتهــم يعمهــون، ولكــن يقــرأ شــفرتها كل ذو قلــب 

سليم
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الثمن
مجدي جعفر- مصر

ــرى  ــع نج ــن يق ــل لم ــر والوي ــل والمط ــي الوح ــرى ف ــا نج ــاة كن حف
وقلوبنــا وجلــة، وأنفاســنا لاهثــة: ” اجــري يــا واد اجــري ســيلحق بنــا 

ــا، لا تنظــر خلفــك اجــري “. ” “علــى بُعــد خطــوات من
ويأتينــا صوتــه المرعــب: ” لــن أدعكــم تفلتــون منــى هــذه المــرة يــا 

أولاد الـــ0000 “
ــبعنا  ــرات، وأش ــل م ــن قب ــا م ــك بن ــرة، وأمس ــذه الم ــه ه ــا من وفلتن
ــة طمعــاً فــي  ــى الجنين ــم نكــف عــن التســلل إل ــداً ل ــا أب ــاً، ولكن ضرب
ــه  ــة البي ــال والخــوخ والليمــون، فجنين ــح والبرتق ــب والبل ســرقة العن
ــن رأت ولا أذن  ــا لا عي ــه م ــن الفواك ــا م ــا ولا آخــر، فيه لا أول له
ســمعت، لا يحــول بينهــا وبيننــا ســوى “حمــد ” الــذى يخفرهــا، فكنــا 

ــوت. ــه بالم نبغضــه ونخشــاه وندعــو علي
نأخــذ مــا نجحنــا فــي الحصول عليه مــن فواكه، نتقاســمهما، ونتبادلها، 
فالعنــب أحبــه أنــا، وليلــى تمــوت فــي البلــح، وفــي غفلــةٍ مــن الزمــاء 
أدس فــي جيبهــا البلــح وتســرب هــي لــي العنــب، أنظــر فــي عينيهــا، 
وتنظــر فــي عينــي، يــدور بيننــا حــوار صامــت خفــي ، أكتــم ضحكــة، 
ــى معــي  ــد أن نأكل،وليل ــى اللعــب بع ــود إل ــد هــي بســمة ، ونع فتوئ

دومــاً لا ضــدي.
ويومــاً بعــد يــوم بــدأت ليلــى تضيــق بنــا وبألعابنــا، ظننــت أن أحــداً 
ضايقهــا أو أغضبهــا فأقســمت أن أعرفــه، وأضربــه، بــل أقتلــه، فمــن 
ذا الــذى يجــرؤ علــى مضايقــة ليلــى أو إغضابهــا!! ، هــو ابــن ســنية 

القرعــة أعرفــه ، لســانه بــرئ منــه” 
” لا  صدقني  أنا بس اللي تعبانة “.

 وانســحبت ليلــى، فأحسســتُ بــأن اللعــب فقــد معنــاه، ورحــت أرقبهــا 
ــي،  ــكل أمام ــاءل ال ــب، وتض ــواء غري ــعرت بخ ــدة ، ش ــى عائ وه
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ولــم أتمالــك نفســي فعــدوت خلفهــا ، ولحقتهــا بالقــرب مــن الجنينــة ، 
فاســتوقفتها ، ورحــت أحادثهــا:

” ليلى  أحقا أنت تعبانه ؟”
نظــرت إلــىَّ ونظــرتُ إليهــا، تســلل إلــى قلبــي بريــق عينيهــا، 
فأحسســتُ بــه يختلــج، عاجلتهــا بالحديــث، همــت أن تنطــق، ولكنهــا 
ــى شــفتيها،  ــت عل ــات، ذاب ــت الكلم ــرددت، ابتلع ــي آخــر لحظــة ت ف
يحدثنــي قلبــي بــأن ثمــة شــئ مــا يقلقهــا، بأنهــا تحمــل همــاً فــي قلبهــا 

ــا . ــي مقلتيه ــرق ف ــاً يترق ــح دمع ــا ألم ــت وأن ــر ، فقل الصغي
- خبريني ليلى عما بك ، فأنا أفعل المحال من أجلك.

ابتلعت ريقها وحملقت في اللاشئ وقالت في صوت كسير:
– أنـا  

-  أنت ماذا؟
وقبــل أن تنطــق، خــرج “حمــد” فجــأة وانتهرنــي قائــاً: ” قلــت لــك 
ــدوت،  ــا ”  فع ــن هن ــر م ــا عــدت تم ــة م ــن الملعون ــا ب ــرة ي ــت م مي
ــل  ــى داخ ــا إل ــير به ــا ويس ــن يده ــى م ــذ ليل ــي أن أراه يأخ وأفزعن
ــى  ــه ، لا أصــدق أن ــي كالأبل ــراً فاه ــي فاغ ــمرت مكان ــة، تس الجنين
ســأصبح بــدون ليلــى بعــد الآن، وقعــت فــي قبضتــه، الويــل لهــا إذاً 
ــد رحــت أزعــق بأعلــى  ــاً عليهــا، ومــن بعي كل الويــل ، بكيــت خوف
صوتــي  ليلــى ليلــى، لعــلَّ صوتهــا يأتينــي فأطمئــن عليهــا ، فلــم يتنــاه 
ــم علــى  إلــى مســامعي مــا يؤكــد أنــه يضربهــا فصمــت مخيــف يخي
المــكان وســكون مرعــب يلــف الدنيــا كلهــا، لا بــد أنــه قتلهــا، نعــم، 
ــت،  ــوت، ومات ــا، فه ــى نافوخه ــة عل ــده الطرش ــا بي ــه خبطه ــد أن لاب
جلســت أبكــى تحــت الصفصافــة ، ولا أدرى مــاذا أفعــل مــن أجــل ” 
ــوء  ــى بجانبــي، وحجرهــا ممل ــى ليل ــى أفقــت دهشــاً عل ــى ” ولكن ليل
ــا،  ــى أم عفريته ــت ليل ــاً: أن ــت دهش ــة، فقل ــب والجواف ــح والعن بالبل

ــك بهــذه الفواكــه؟! ــى ل خبرينــى مــاذا فعــل بــك حمــد ؟ وأن
لَوت بُوزها وعلى غير عادتها جلست تأكل، ولم تعطني شيئاً.
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ــن نفســي ألا  ــي وبي ــب رهيــف، وعزمــت بين  أيقنــت أن حمــد ذو قل
أتســلل إلــى الجنينــة خلســة بعــد اليــوم، فأســتئذنه فــي قطــف عنــب أو 
ثمــرة جوافــة، وجهــرت بهــذا الخاطــر لليلــى، بيــد أنهــا لــم تُبــد رأيــاً 
00 وذهبــت إليــه أطلــب منــه العنــب بيــد أنــه ســبني، وجــرى ورائي، 
وكاد يضربنــي ، فضحكــت ليلــى وقهقهــت، فتملكنــي الحنــق الشــديد، 
ــا  ــر إليه ــت أنظ ــت، وقف ــت وأجهش ــا، فنحب ــى وجهه ــا عل وصفعته
ــاقط علــى خديهــا،  ورأســها محشــورة بيــن ذراعيهــا، ودموعهــا تتسَّ
أحسســت بجــرم مــا فعلتــه ، فجلســت إلــى جوارهــا أترضاهــا، ربــت 
علــى كتفهــا، هدهدتهــا، مســحت دموعهــا ، رفعــت ذقنهــا لأعلــى ، 
ــى  ــدي عل ــررت بي ــوع، م ــن بالدم ــا المغرورقتي ــي عينيه ــرت ف نظ
ــت  ــا ،وقع ــى عنقه ــدي إل ــابت ي ــب ، انس ــن النحي ــت ع ــا، فكف خده
ــت،  ــن، ارتجف ــن عجي ــن م ــي قرصي ــألأ ل ــا، فت ــى صدره ــدي عل ي
ــا أخطفهمــا وصرخــت فــي ضعــف : بالراحــة، وابتلعــت ريقــي  وأن
وأحسســت بخــدرٍ لذيــذ يتســلل إلــى بدنــي وأنــا أضمهــا إلــى صــدري 
بعنــف – وصرخــتُ ملتــذاً، حينمــا كان حمــد يعــدو نحونــا – فعــدوت 
ــى  ــت أبك ــة ، فظلل ــى الجنين ــى إل ــلل وليل ــه يتس ــد رأيت ــن بعي – وم

وأبكــى .. وتمنيــت لــو معــي ســكيناً أغمــده فــي قلبــه.
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انعتاق 
عبدالله عبدالإله باسلامه/ اليمن

ألقــى علــى أذنــي نظــرة ســريعة، فتــح عينــي، وانحــدر إلــى أنفــي، 
ــة -الواســعة قليــا-  وأســناني، قبــل أن يتراجــع بكرســيه يتأمــل البدل
ــيقة  ــم الممرضــة الرش ــت يكل ــم التف ــاعة...!، ث ــا، والس ــي أرتديه الت

ــي : ــة من ــم بســخرية مقترب ــة، لتبتس ــد بالإنجليزي ــر بعي ــة غي الواقف
- يقول البروفيسور أن القوقعة سبب مشكلتك.

تجمــدت مذهــولا منبهــرا، غيــر مصــدق مــا أســمعه، وأراه مــن إيماءة 
حانيــة برأســه الكبيــر، كأنه يرثــى لحالي. كيف عــرف الرجل حالتي؟ 
كيــف شــخص وضعــي الــذي طالمــا شــكوته لمــن حولــي ولــم يفهمنــي 
أحــد، أو يشــعر بمعاناتــي فــي العيــش حــول حلقــة مفرغــة أدور 
فيهــا، داخــل قوقعــة صلــدة لا انفــراج لهــا، حتــى أطبــق علــى أذنــي 
وشــيش وطنيــن أورثنــي صداعــا، وضيقــا فــي صــدري اضطرنــي 
إلــى البحــث عــن متخصــص، ليــس )مــدع اختصــاص( كمــا حذرنــي 

الكثيــرون بــل أن يكــون )أجنبــي(.
ــان  ــان اللت ــاه الزرقاوت أخــذت أتأمــل الطبيــب بشــعره الأشــقر، وعين
تطــان مــن خلــف عوينــات ذهبيــة الإطــار شــاعرا بالإمتنــان نحــو 
صديقــي الــذي دلنــي، بــل وأصــر أن ألبس بدلتــه، وســاعته الروليكس 

المقلــدة حتــى أبــدو كمــا قــال: نظيفــا محترمــا أمــام الأجانــب. 
رعــاك الله يــا صاحبــي لــن تصــدق أننــي صــرت عاريا تحــت نظراته 
ــي  ــا كشــفت أحزان ــة والســاعة، كم ــف البدل ــي كشــفت زي ــة الت الثاقب
الكامنــة خلــف عينــي،  وغربــل حياتــي البائســة، وحــق للممرضــة أن 

تســخر.
وقــف الطبيــب كأنــه شمشــون، واســتدار عائــدا إلــى مكتبــه؛ انســللت 
مــن ســرير الفحــص مقتعــدا الكرســي أتأمــل الجــدار المؤثــث بالصور 
ــك  ــمات، وتل ــوف بالمجس ــع المحف ــه اللام ــطح مكتب ــهادات، س والش
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الأجهــزة اللامعــة، ذات الأنابيــب والخراطيــم الغريبــة )كــم أنتــم 
عظمــاء، وأذكيــاء أيهــا الغــرب! تعرفــون كل شــيء وتفهمــون فــي كل 
شــيء..( ويبــدو أن همســي لــم يكــن حصــرا علــى نفســي إذ توقفــت 
أصابعــه عــن النقــر، وعينــاه عــن التحديــق فــي شاشــة الــاب؛ تطلــع 

إلــي مــن حافــة نظارتــه المعلقــة علــى أرنبــة أنفــه المســتقيم.
فبادرتــه مســتعطفا الممرضــة أن تترجــم اســتغاثتي، بــاذلا مــا يطلــب 
مــن تكاليــف، غيــر مبــال بصورة)تحويشــة العمــر( التــي قفــزت إلــى 
ذهنــي فــي تلــك اللحظــة، خاصــة وأنــا ألحــظ عليــه التأثــر والاهتمــام 
وهــو يملــي بمــا »قــل ودل« مــن تعليمــات علميــة دقيقــة، وصادقــة 
ــوب شــواهد« كمــا  ــه »والقل فــي ذات الوقــت كأنمــا تصــدر مــن قلب

يقولــون، وأنهــى كلامــه برفــع ســبابته.
تطلعت إلى الممرضة وأنا أشعر بقشعريرة سعادة :

- كأنــي بــه يقســم بــكل مقــدس علــى انعتاقي..هــل ســأخرج وأتحــرر 
مــن قوقعتــي؟

ابتسمت الممرضة كاشفة عن أسنان كالؤلؤ وقالت مطمئنة :
يقــول البروفيســور : أنــه ســيلغي القوقعــة التــي داخل رأســك، ويزرع 
ــع  ــو الدف ــن بشــرط واحــد وه ــا، لك ــة بدله ــة ســمع خارجي ــك قوقع ل
مقدمــا ونقــدا، وإذا لــم يكــن المــال متوفــرا لديــك يقــول البروفيســور 

أن الســاعة تكفــي لتغطيــة التكاليــف.
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الأصلم
عبدالحسين العبيدي- العراق

لــم يكــن مكبــا بالخــوف , حينمــا مــرق بالقــرب منــي. كنت كشــخص 
ــي ...  ــي أذن ــي لأخف ــة معطف ــتُ ياق ــه . رفع ــب أعتــرض طريق غري
ناديتــه فتجاهلنــي . اوحــى الــيّ حدســي انــه يقــوم بذلــك عــن عمــد . 
وددتُ لــو داهمتــه فــي هــذا الحيــز الــذي اســمه الســوق  , كمــا فعلــوا 
معــي ســابقا .  بــدت الهرولــة وراءه مغامــرة مضنيــة وهــو يســير بين 
الســابلة .تســربلت ملامحــي بشــعور رجــراج مــن الخيبــة . و كإنســان 
مهمــل رحــتُ اتطلــع بالأشــياء , التــي لــم  تبــدو نظيفــة ولامعــة بعــد 
ليلــة مــن المطــر  . بقيــتُ أطــوي جوانحــي علــى بعض الوقائــع , التي 
نفضــتْ عنهــا تــراب الذكريــات , فاســتعادتْ حضورهــا المقلق...فــي 
ســنوات الوشــاية حيــث بــدأتُ  أحبــو علــى درب القــراءات الملغــزة 
ــم اقبــل  ــون  خاكــي .ل ــة اكبــر مــن مقاســي بل ــوة  بدل , البســوني عن
ــر   ــم أخط ــة لشــخص ل ــاؤون ,خدم ــا يش ــي كيفم ــوا بحيات أن يتصرف
لــه علــى بــال  . اســتوطنتني روح المغامــرة  فقــررت التخلــي عــن   
البدلــة العســكرية , التــي تخنــق الــروح  ,ولــم يكــن لــدي مــا احتمــي 
بــه ســوى ســذاجتي . لمحتنــي  عيونهــم  . غضبــتُ  مــن نفســي 
ــم  ــن تجــدي نفعــا فل لوقوعــي فــي قبضتهــم ,وتأكــدتُ أن المقاومــةَ ل
ــوة قاهــرة ,وفــي صخــب القســوة  ــة. تحــت اذلال ق أتمســك  بالبطول
والنميمــة , لــم تجــدِ نفعــا  توســاتي فــي ايقــاف مزاجيــة جــاد مــن 
الانفــات .تهاويــتُ بصــورة صاخبــة , واحتضنــتُ ركبتــيَّ الشــخص 
ــات   ــن الصفع ــان  م ــي مهرج ــي ف ــة .ادخلون ــى المهم ــرف عل المش
بنبــرة اســتعراضيه . أمطرونــي بجمــل شــديدة التشــدق , عــن ارض 
ــل  ــم يســمحوا للوقــت بتأجي ــدم , اســموها الوطــن . ل ــي الق ــة ف موغل
ــاع عــن  ــي للدف ــا يكف ــة م ــن الهم ــي م ــس ب ــم . نهضــتُ ولي قراراته
أذنــي . ونتيجــة لمشــقة الانهيــار المتعــب , شــعرتُ بالثــورة العاجــزة 
ــة  ــا بطريق ــدتُ نصفه ــي فق ــي , الت ــن التشــبث بأذن ــي م ــدم تمكن , لع
ســهلة الــى حــد مشــين. وتأكــد لــي  انــي لــم اتمكــن مــن مواراتهــا كمــا 
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يقتضــي العــرف الســائد .  ببدائيتهــم  هــذه , ظنــوا انهــم يعبــرون عــن 
إخلاصهــم   .  كانــت حملــة قطــع أذان الهاربيــن مــن حماقــة الحــرب 
, تبــدو كحملــة مباركــة , فــي الوطــن الحربــي .مــن أيــن جــاؤوا بهــذا 
ــل  ــوخ ؟ ه ــان ك ــة ف ــون قص ــم يعرف ــل أنه ــن . أيعق ــاب  المهي العق
ــة  ــا وجب ــت أذانن ــورة ؟ . أكان شــاهدوا لوحــة الرجــل ذو الأذن المبت

شــهية تفضلهــا النمــور ؟
ــة لا  ــا كارث ــم ... انه ــى تخــوم حماقاته ــوك عل ــة عســكرية  يقذف ببدل
يمكــن ايجــاد تســمية لهــا , لنظــام بــا مخيلــة . تقبلــت الآمــر بخمــود 

, وهــو افضــل مــن مــوت مجانــي ....
حينمــا قفــز الصبــاح  مــن النافــذة   ومــأ غرفتــي بالضجيــج , كان 
المطــر قــد طــوى غلالتــه الرماديــة الرجراجــة , التــي نشــرها طــوال 
ــن قفصــه  ــر م ــر ف ــت ملابســي وخرجــت كطي ــت .ارتدي ــوم الفائ الي
.اســتعادت المدينــة زحامهــا حينمــا لمحتــه  . لقد كانــت رؤيته كانبعاث  
صاخــب للمــوت هــذا الصبــاح .نفــس الشــخص الــذي حفــر وجهــه , 
الــذ ي قُــدَّ مــن حديــد  , فــي احجــار ذاكرتــي بشــفرة حــادة التهمــت 
ــان  ــغ دخ ــان صب ــاربان كث ــر, ش ــق مكفه ــه حلي ــي , وج نصــف اذن
ــات  ــا كدم ــتْ عليه ــح بان ــر ,وملام ــه الأصف ــكائر وســطهما بلون الس
الســنين . جرنــي مــن شــعري . وانــا احتضــن ســاقيه متوســا بطريقــة 
شــديدة الخــذلان  ,لطمنــي بحمــاس نضالــي  . وأنــا محاصــرا  وقــد 
احاطــت بــي ثلــة مــن العســكر. انزلــتُ رأســي وتكــورتُ علــى المــي 

, لقــد حولــت الحادثــة رتابتــي الــى كــرب مســتديم .
ــام  ــتعرضوننا ام ــم يس ــر,  وه ــت متكب ــا بصم ــدا معتصم ــت زاه كن
الحشــد المزدحــم فــي الســوق , حيــث حشــوا رؤوســهم بهتافــات 
ــد .  ــج الجمــع المتزاي تنســيهم قســاوة عيشــهم  , وغرقــت فــي ضجي
ــة  ــا ثاني ــاود الســكين مروره ــا ان تع ــاه طوعــي خوف ــي أنتب ــتُ ف بقي
علــيّ ,لأن  جــزار متهــور اكثــر رأفــة مــع خرافــه  منهــم . فــي ذلــك 
ــدد ســأمي,  ــم مــع الضــوء  لأب اليــوم حيــث كنــت بحاجــة للقــاء حمي
ــا  ــي  ....كن ــم يقطــع أذن ــه  ل ــا  كأن ــي الزحــام . كان لامبالي ــه ف رأيت
ــا فــي الســوق ,  مهيجيــن طاقــة الأثــارة فــي  خمســة فتيــان داروا بن
ــن  ــد م ــة  بمزي ــم التاريخي ــم وخرافاته ــة , مســتعرضين نضاله العام
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التســلط والعنجهيــة  . كان الحضــور اللجــوج  للطاغيــة وراء كل ذلــك 
العنــاء  . أيــة قــوة غاشــمة خبأهــا الرجــل  ليــواري يأســه , وليمهــد 

ــة أخــرى ؟. لحماق
ــو  ــا ه ــه .وه ــي مقطوع ــتْ أذن ــام وبقي ــر النظ ــن  تبخ ــد حماقتي . بع
المســعور الــذي  منحنــي علامــة فارقــه يســير امامــي دون ان يخشــى 
ــه   ــن عــن اللحــاق ب ــت ســاقيّ عاجزتي ــه جعل شــيئا  .الغــم مــن رؤيت
.تلمســتُ اذنــي وفكــرت بجفــاء  انــه حــدث ضئيــل في قــدري البغيض   
.أعــدتُ يــدي الــى جيــب معطفــي كمــا لــو انــي ابحــث عمــا يمكننــي 
مــن أخــذ ثــأر أذنــي . كان الانتقــام والثــأر يزمجــران داخلــي بالتســلط 

نفســه .
ورغــم كثــرة المســوغات  التــي أمتلكهــا لاســترداد الديــن الدامــي مــن 
ــي راســي صــورا  ــي تصطخــب ف ــي مكان ــدا ف ــتُ جام الرجــل , لبث
وخيــالات ,بينمــا  المســعور يــدور بالأســواق دون ان يقلقــه احــد , و 

ظلــت ذاكرتــي تحتفــظ بأحــداث تعســفية , متشــنجة .
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أنا والمدينة
عبدالله البقالي - المغرب

يمكنــك الآن فــي هــذا الوقــت المتبقــى أن تضحــك أو تغضــب . تبكــي 
ــاك  ــا شــيء هن ــة إن شــئت. ف ــى لعب ــوت ال ــى أن تحــول الم او حت
ــه. ولا الأطيــاف المكدســة  ــا تركــض صوب ــه أن يشــكل لــك أفق يمكن
فــي الماضــي يمكنهــا أن توجــد طريقهــا إليــك لتنفعــك أو تمــأ بعضــا 
ــر  ــدوت العم ــي ع ــك الت ــو كل حصيلت ــار ه ــذي ص ــراغ ال ــن الف م
ــو  ــذا ه ــون ه ــى أن يك ــات عل ــظ للحظ ــه تتحف ــل بلوغ ــن اج ــه م كل
كل واقعــك. تصمــت طويــا وأنــت تنظــر إلــى دراجتــك وقــد بــدت 
ــا  ــا دام لا مهمــة محــددة تجعله ــدوران م ــك وســئمت ال معرضــة عن
ــى  ــي الفوض ــة ف ــب المغرق ــل الأوراق والكت ــا. تتأم ــرك عجلتيه تح
ــذه  ــي ه ــا ف ــاءل عــن جــدوى وجوده ــي الأخــرى تتس ــدت ه ــد ب وق
الغرفــة الغارقــة فــي العزلــة والوحــدة. تنقــل بصــرك إلــى مذياعــك 
ــك  ــل أن يتضــح ل ــس، قب ــض الأن ــه بع ــت من ــد تلمس ــت ق ــذي كن ال
أنــه منشــغل بعالــم غيــر عالمــك. وأن كل المتحدثيــن عبــره يفعلــون 
ذلــك وكأن الحيــاة مشــكلة مــن فقاعــات، وكائناتهــا مــن ورق. وحتــى 
حيــن اقتنيــت أســطوانات أغانيــك المفضلــة، فقــد بــدوت وكأنــك أردت 
القــول أن الواقــع الحالــي لا يمكــن أن ينتــج الجمــال. وأن الرقــي هــو 
ابعــد مــن أن يكــون ســمة مــن ســماته لــم تنجــح منــذ أعــوام فــي رســم 
اي تقاطــع لــك مــع العالــم. وحتــى النــاس الذيــن يتحركــون فــي العالــم 
الخارجــي ، لا ألفــة بينــك وبينهــم. وهــو مــا نبهــك إلــى انــه لــم يعــد 
لــك أصدقــاء. مــاذا تفعــل إذا فــي هــذه المدينــة؟ وهــل الواقــع يمكــن 
أن يكــون مختلفــا فــي مــكان آخــر، ام أنــك لــم تعــد تســتقبل إشــارات 

التفاعــل مــع الحيــاة؟
ــوم  ــي أن تكســره.. ان تق ــا. ترغــب ف يتعاظــم الصمــت. تجــده مخيف
ــى  ــد عل ــع التأكي ــأي شــئ.. ان تصــرخ .. أن تأتــي حركــة مــا بداف ب
ــك أن تفعــل شــيئا مــا..  ــك لا زلــت هنــا. و أنــه مــا زال بإمكان أن
ــم فــي حاجــة إليهــا، أم انــك فــي  مهمــة مــا. لا يهــم مــا إن كان العال
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وضــع المحتــاج إلــى العالــم تســتوقفك الفكــرة. تســال نفســك بصــدق: 
هــل لا يــزال لــك دور مــا فــي هــذه الحيــاة، أم أنــك تتحصــن وتخلــق 

مبــررات مــن أجــل تبريــر اســتمرارك فيهــا؟
تجــد الســؤال فــي منتهــى الاســتفزاز. تقطــب حاجبيــك. توضح لنفســك 
أنــك لــم تــأت لهــذه الدنيــا بموجــب عقــد موقــع مــع طــرف مــا، يلزمــك 
ــل  ــك كام ــذا يمنح ــدف. وان ه ــق ه ــج أو تحقي ــذ برنام ــه تنفي بموجب
ــد  ــك أن تفس ــل ويمكن ــيء. ب ــن ش ــي أن لا تفصــح ع ــروعية ف المش
ــى أن  ــش إل ــارس العي ــو أن تم ــم ه ــدم. المه ــي أو ته ــح. تبن أو تصل
ــة  ــت لكم ــك وجه ــه وكأن ــدو مع ــد تب ــواب لح ــك الج يهجــرك يرضي
ــة.  ــاء الغرف ــى فض ــددا إل ــر مج ــدت لتنظ ــد.. ع ــم عني ــة لخص عنيف
تناهــى إليــك ســؤال آخــر. كيــف انتهــى بــك المطــاف فــي هــذه الغرفــة 
ــع  ــي الوض ــش ف ــك أن تعي ــد كان بإمكان ــم، وق ــن العال ــة م المعزول

النقيــض فــي مناســبات شــتى؟
تنغلــق مســالك هروبــك. يهيمــن الصمت من جديد. تتذكــر أن اليهودي 
حيــن يبحــث عــن حــل لافــاس حاضــره، يراجــع دفاتــر الماضــي. 
ــة  ــة للمراجعــة مادامــت كل الأســماء المدون ــر قابل ــرك غي لكــن دفات
ــي مســرح  ــا إلا ف ــاف لا يمكــن مصادفته ــى أطي ــت إل ــد تحول ــا ق فيه
ــاف  ــك الأطي ــان تل ــن ب ــك اليقي ــع خــارج رصــد الحــواس. و ينتاب يق
ــف  ــك كي ــي لقنت ــذا الســؤال. فهــي الت ــة عــن ه هــي الأجــدر بالإجاب
ــاة  ــي. وأن الحي ــد المال ــدل الرصي ــد البشــري ب تجــري وراء الرصي
بصمــة وليســت كمــا زمانيــا. وأن يكــون لــك قلــب يســع الدنيــا وليــس 
ــودك  ــك بوج ــفت كل أوراق ــك كش ــى ان ــه ال ــوب تنتب ــع القل ــا تلس دني
المعــادي. وانــه نتيجــة لذلــك، فأنــت قــد تخســر حتــى غرفتــك تلــك. 
لأنــه بعــد ان يكتشــف مكانــك فــي الصبــاح، ســيعمل علــى تحنيطــك 
ــة بشــرية  ونقلــك إلــى متحــف مدينتهــم، ليعرضــوك كنمــوذج لفصيل
ــوع  ــل طل ــة قب ــادرة المدين ــل بمغ ــأن تعج ــك ب ــك علي منقرضــة. لذل

الشــمس.
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 الوثن
محسن الطوخي  -  مصر

مســاقاً كنــت إلــى الجنــوب، كالأشــياء القدريــة كانــت رحلتــي، كالحياة 
والمــوت، نظًــرتْ أمــي فــى عينــيَ وتمتمــت: ترحــل ومــا أتيــت إلا 

لنهاريــن وليلــة؟
أشــحت بعينــي بعيــداً: ســألتقي بصديــق. لــم أقــل لها شــيئاً عن الأشــياء 

القدرية 
................

ــة،  ــدة، نصــف مفتوح ــن الوحي ــن الوث ــاق عي ــد الرف ــا رأى أح عندم
نصــف مغمضــة، عــاد وحكــى، حــدد خــط الطــول، وحــدد خــط 
العــرض، ولــم يــدر أن الوثــن كان منــذ الأمــس صائمــاً، فســمح لعينــه 
الوحيــدة، أن تطــل - حمــراء واهنــة - مــن فرجــة بيــن التــال، فــى 
تلــك المــرة، عنــد انبــاج الفجــر، أفطــر الوثــن بمائــة رجــل، نصفهــم 
ــاء ،  ــاء الزرق ــن ذوي الدم ــم م ــراء، ونصفه ــاء الحم ــن ذوي الدم م
وصحــن، وعجــن، أطنانــاً مــن الصلــب القــوي، فالوثــن، يهــوى اللهــو 

بالصلــب القــوي*.
 .............

ــاً حتــى  ــنْ منهــم ســيبقى حي كنــتُ قــد فارقــتُ الرجــال، لا أعــرف مَ
أعــود، والقرابيــن لــم تــزل تقــدم كل ليلــة، والوثــن لا يــكاد يرتــوي، 
ــف  ــه خل ــل برأس ــو، يمي ــار فيغف ــى النه ــا ف ــل، أم ــى  اللي ــو ف يصح
التــال، ويتــوارى فــى بقــع الظــل، ينكمــش، ويوزع نفســه فــى الحفر، 
ويتمــدد فــى الوديــان، وفــى مجــاري الســيول، وعندمــا تميــل الشــمس 
للغــروب، يفتــح عينــه الحمــراء، يلملــم نفســه مــن الحفــر، وينهــض 
بجوعــه الأبــدي، نــراه علــى مــدى البصــر، هنــاك، بعيــداً عنــد الأفق، 
ــة, ونلمــح الضــوء الباهــت، المنعكــس فــوق  ــاف ســرابٍ خيالي كأطي
ذنبــه الشــائك، المنفّــر، وهــو يتســلل متمســحاً بميــول التبــاب المعتمــة، 
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تلتقــي أعيننــا عنــد مغيــب الشــمس، وللقرابيــنَ طقــوس نعرفهــا كلنــا، 
قبضــة اليــد علــى الصلــب البــارد، الضحكــة المبتــورة، نظــرة تتمســح 

بالمــكان، ويبتلــع الليــل الخطــوات الحــذرة فــى رحلــة للمجهــول.
................

بالأمــس فقــط، كان »عبــد الصمــد« القربــان الأخير، دفء جســدهِ في 
القــادة المعدنيــة، كان رفيقــي وأنــا أعبــر الطريــق الرملــي الملتــوي، 
ــاً أن أرى الأهــل ؟،  تتزاحــم فــى رأســى الأفــكار، هــل قــدر لــى حق

الولــد، والأب الضريــر، والطاحــون، والحقــول. 
.................

قبل أن أطلق كفه قلت له: كن على حذر. 
معزوفــة اللســان الطويلــة ترَكَــزَتْ فــى نظرة العين، فالوقــت قد أزف. 
الوثــن بــاق، يؤكــد ذلــك عــزم العيــن المســددة، لا يــدرك الجنوبــى أن 

الوثــن بــاق، ســيميل، ينــزع شــوكة مــن الطــرف المتلكــئ.
ــم  ــاك، ث ــم يمن ــن، يلق ــد، سيســتدير الوث ــد الصم ــك ياعب ــت ذل ــو فعل ل
يطوحهــا مخضبــة، مهتوكــة الأنســجة، فهــو لا يهتــم باللقــم الصغيــرة، 

 فكن على حذر .. كن على حذر.
.........................

ــد الــذى رافقنــي  صــوت القطــار الصاخــب كان هــو الصــوت الوحي
طــوال رحلتــى إلــى الجنــوب، أعــرف أنــى ذاهــب للقائــه فــى بلدتــه 
الجنوبيــة، أعــرف أيضــاً أنــه ليــس هنــاك. ودفءُ القــادة تســرب مــن 
يــدي. حكــى لــي »عبــد الصمــد«  فــي الليالــي القمريــة، عــن المعديــة 
ــي  ــى ل ــروب، حك ــع الغ ــا يصــل القطــار م ــتخدمها عندم ــى سأس الت
ــي تحــرس  ــا الت عــن الأرض الســمراء، وصــفّ أشــجار الجازورين

مدخــل القريــة، قــال عنهــا : 
ــا  ــة، كل واحــدة بينه ــا حكاي ــي معه - أربعــون شــجرة، كل واحــدة ل

ــر. وبينــي ســر صغي
 ...................
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صحــت بــه: لا تفعــل ... كُــنْ علــى حــذر... خــرج الصــوت كالفحيح، 
ــران،  ــاً مــن الني ــق واب ــه وأطل ــم يتوقــف، صــوب بندقيت أمــا هــو فل
بينمــا كنــت أجاهــد لأرفــع صوتــي، كانــت الغريــزة والمــران الطويــل 
أقــوى أثــراً، فلــم أقتــرب، ضــاع الصــوت المجــروح، حملتــه الريــح 
فــى الاتجــاه الآخــر، فــي اللحظــة التاليــة كان علــي أن أنغــرس فــى 

الرمــال البــاردة. 
ــن  ــا نح ــر، وه ــل تدبي ــبق الفع ــب أن يس ــد.. كان يج ــه ياعبدالصم إي
مكشــوفو الصــدور،  وأنــت لــم تكــد تفيــق مــن فــورة الغضــب، حتــى 
ــى تفصــل  ــة الت ــار القليل ــات، والأمت ــد ف ــر ق اكتشــفت أن أوان التدبي
بيننــا، دونهــا الــدم والحديــد والنــار. وأنــا الــذي وعيــت الــدرس، أيــن 

أذهــب مــن نظراتــك التــى لا تفهــم؟
ماذا يجدي الصدرَ العاري الصدرُ العاري ؟

...............
منــذ فارقَــتْ كــفُ الرقيــبِ كتفــي مودعاً، وبيــن أصابعى قــادة معدنية 
ــق  ــد، مهــوش الشــعر، يحمل تحمــل رقمــاً، وفــى جيبــى صــورة الول
فــى عدســة المصــور. ســرت البــرودة فــى أطرافــى،  ســيحملق فــيَّ 

الولــدُ بنفــس العينيــن.
................

ــرن،  ــانُ الف ــه دُخْ ــد في ــتُ يتصاع ــل، والبي ــن الداخ ــعالُ م ــي الس يأت
تحاصرنــي الأعيــنُ الذاهلــة. وقــع الخبــر الجاثــم فــوق الأذهــان يحلــق 
كطيــور البحــر، الصرخــةُ الملتاعــة تذهــب وتعــود مضفــورةٌ بحبــال 
ــلُ يلهــو  ــدُ الغاف ــن الأرض، والول ــو طي ــأس، والمــرأةُ الشــابة تحث الي

بقــادة.
ــم  ــد ل ــة، والول ــون الذاهل ــى هــذه العي ــاكَ ف ــي لكــى ألق ــتُ ياصديق جئ
يعــد يحبــو، غافلــكَ وســار علــى قدميــن. لــو أقــدرُ أن أمضــي عمــري 

بســريرةِ طفــلٍ لاهٍ، أن أنســى أحــزان الأم، والأخــت، والجــدة. 
..................
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حيــن عــدتُ إلــى بلدتــى، ويممــتُ شــطرَ الحقلِ، شــممتُ رائحــةَ عرقهِ 
فــى الممــرات الضيقــة بيــن الزراعات، وحين أمســكتُ بفأســى، رأيتُ 
ــاه  ــاءِ النهــر، عكســتْ المي ــى م ــتُ عل ــن مل ــه، وحي ــات أصابع بصم
الخاليــة مــن الطمــى صورتــه. علــى مدخــل بيتــي كان واقــي الــرأس 
الممــوه بالبقــع الملونــة يعلــو فوهــة البندقيــة المســتندة إلــى الجــدار، 
بالقــرب منهــا كان هــو بجســده الضخــم متمــدداً فــى اســترخاء، عاقــداً 
ذراعيــه فــوق صــدره، مغمــض العينيــن، يبتســم، شــأنه حيــن يكتشــف 
بعــد لجــاج أنــه علــى خطــأ. حيــن ملــتُ عليــه بدهشــة، لــم يعــد هنــاك، 
كان مدخــل بيتــي أيضــا قــد اختفــى، والطريــقُ المتــرب الــذى خلفتــه 
ــن  ــه م ــى أعرف ــد أن ــت أعتق ــة، وكل ماكن ــى الظلم ــاب ف ــي غ ورائ
معالــم بلدتــي الهادئــة، بــتُّ أُدرِكُ أنــه شــركٌ يســتوجب الحــذر، وأنــى 
ــة،  ــحبُ بخف ــش ينس ــلَ ذا الحرافي ــد أرى الذي ــة ق ــة التالي ــى اللحظ ف

ينعكــس علــى اســتدارة أجنابــه ضــوءُ القمــرِ الشــاحب
.

ــون  ــة بالل ــوات الدول ــع ق ــم مواق ــرب، ترس ــات الح ــي مخطط   * ف
الأحمــر. وقــوات العــدو باللــون الأزرق
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سائق الخط الثالث
مرفت يس -  مصر

كان يتأمــل ملامحهــا فــي مــرآة الســيارة، وجههــا الشــاحب عيونهــا 
ــا جمالهــا الأربعينــي الظاهــر المســتغرقة فــي النــوم لمــا يخفي

ــة جفنيهــا  مســتغرقة فــي نومهــا؛ ترتجــف مــن حيــن لآخــر؛ ارتجاف
ــم مزعــج يروادهــا. تشــير إلــى حل

ــه تتأملهــا  ــى كرســيه ونظــرة عيني ــرد ظهــره عل أوقــف الســيارة وف
ــا . ــه ظــل يراقبه ــه ولهفت ــن فضول ــي مرآته.ومابي ف

....كان سائق سرفيس الخط الثالث ينادي بصوته الجياش 
موقف يا أستاذ
موقف يا أنسة

عندمــا همســت فــي أذنــه  قبــل أن تصعــد.. بتلــف كام مشــوار  فــي 
اليــوم.. أمــام اندهاشــته مــن ســؤالها انتابتــه لحظــات صمــت قبــل أن 

يجيبهــا 
كله بالتساهيل ممكن عشرين لفة  	-

هنا اخبرته أنها لم تنم منذ ليلتين
- في اللفة العشرين صحيني وأجرة الكرسي مدفوعة

شــعر ببعــض القلــق؛ لكــن شــحوب وجهها واجهــاد عينيهــا الحمراوين 
لــم يجعــاه يبالــي إلا  بثمــن الكرســي المدفــوع لعشــرين لفة .

........
كانــت ليالــى مــن الأرق والرعــب والكوابيــس تراودهــا قبــل أن تتخــذ 

قرارهــا بصفــع البــاب وراءهــا 
إلى طريق غير معروف.
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 كل ماشــغل تفكيرهــا فــي هــذه اللحظــة هــو حاجتهــا للنــوم . للنــوم 
فقــط .قبــل أن يغشــى عليهــا مــن الإجهــاد وتعجــز قدماهــا عــن حمــل 

جســدها الواهــن. 

******
خــاف عــادي ومتكــرر لا يختلــف كثيــرا عمــا اعتــادت عليــه طــوال 
نصــف عمرهــا، إهانــات تتحملهــا بمــوروث جينــي تســرب إليهــا مــن 

حليــب والدتهــا التــي أصبحــت عجــوز تنتابهــا أمــراض الشــيخوخة
وذاكــرة ضعيفــة تنســى كل الأحداث والتواريخ باســتثناء شــيء واحد. 
ــرة  ــا المنهم ــتنكر دموعه ــتمرة، وتس ــكايتها المس ــا لش ــخ ابنته أن توب

التــي تتلمــس فيهــا حضــن الأم ودفء حنانهــا.
تعلمــت مــع تعنــت الأم العجــوز الصمــت، وكبت الدمــوع ومع رحيلها 

قطعــت الحبــل الســري الــذي ربطها بهــا خلال تلك الســنوات.
.......

ملامــح وجههــا الحزينــة جعلتــه يتناســى أمــر اللفــات، وأوقــف 
الســرفيس يتأملهــا مــن خــال مرآتــه،  لمــح دمــوع  تترقــرق علــى 
ــى  أن يدخــل  ــرارة نفســه تمن ــي ق ــا المغمضتين،ف خديهــا مــن عينيه
ــى  ــك الدمــوع، أســند رأســه عل ــه يســتطيع مســح تل ــا لعل ــى حلمه إل

ــوم. ــتلم للن ــيه واس كرس
استيقظ على أصوات تتسائل ...موقف يااسطى؟!

التفت إلى مرآته ... .
كانت وريقة الخمسين جنيها تملأ ناظريه فيما ابتلعها الظلام 
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ورشة العذاب
عبدالله قاسم دامي – الصومال

بعــد وفــاة جَــدِّه الضريــر، لــم يكــن أمام فــارح ســوى خيارين، التشــرّد 
ــة  ــة اللعين ــذه المدين ــي ه ــرّد ف ــات. التش ــي ورشــة العرب ــل ف أو العم
ليــس أمــرا ســهلا، هنــا تقــوم المليشــيات بتجنيــد الأطفــال قهــراـ لــذا لم 
يكــن أمــام فــارح ســوى العمــل فــي الورشــة التــي كان يديرُهــا رجــلٌ 
ــرّة الســلّة، طويــل  خمســيني مســتدير الوجــه، يبــدو رأســه تمامــا كَكُ
الأنــف والقامــة، بــا شــارب ولا ذقــن، كريهــا جــدّا، حاقــدا إلــى حــدٍّ 
لا يُصــدّق، يقــال أنــه قتــل صهــره بعــد أن تشــاجرا فــي أمــر بســيط، 
كومــة مــوز. يعمــل فــي الورشــة ســتة أطفــال وامــرأة وكلــب أســود 
يحــرس المكنــات، بيئــة العمــل متدنّيــة جــدا، يــا إلهــي كــم هــي نَتنــة، 
تبــدو وكأنهــا مكــبٌّ للنفايــات. بــدأ فــارح عملــه بعــد وســاطة جــاره 
ــدأ يتقاضــى خمســة ألاف شــلن  ــا لجــدِّه. ب ــذي كان صديق العجــوز ال
مقابــل إثنتــا عشــر ســاعة مــن العمــل المتعــب، تقــوم الورشــة بتفكيــك 
العربــات المنهوبــة وبيعهــا كقطــع غيــار. كانــت وجبــة الورشــة كوبــا 
مــن الشــاي وخبــزا عنــد الصبــاح والمســاء، ماعــدا الكلــب الــذي كان 
ــا حــذاء، كراقصــة  ــروح ب ــارح وي ــوم. غــدو ف ــاً كُل ي ــاول لحم يتن
أوروبيــة، كجثــة فــي قبرهــا، إذ لا حاجــة للحــذاء فــي القبــر والرقــص 
ــا، فقــط مــن  وورشــة العــذاب. مــا أصعــب أن يمشــي الإنســان حافي

أجــل البقــاء، البقــاء فــي حــيٍّ قــذرٍ داخــل مدينــة كالجحيــم.
ــي  ــل ف ــل جمي ــه أدم، طف ــع صديق ــز م ــاي والخب ــارح الش ــاول ف يتن
الثانيــة عشــر مــن عمــره، أســمر اللــون، مفلفــل الشــعر، نحيفا كســائر 
زملائــه، يتيمــا مثلهــم. يشــتمان يوميــاً صاحــب الورشــة، ذو الرائحــة 
الكريهــة، ويلعنــان المدينــة والشــاي »أه كــم أكــره هــذا الشــاي المُــرّ، 

لــم يضيفــوا فيــه حتــى ملعقــة واحــدة مــن السُــكر«.
»أنــت تتحــدث عــن السُــكر. إنــه البــول يــا صديقــي، شــاهدتُ البارحة 

عندمــا بــال ذلــك الكلــب اللعيــن فــي قِدر الشــاي«
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»يــا إلهــي، يبــدو مالحــا فــي بعــض الشــيء، لعلّــه البــول كمــا قُلــتَ، 
اللعنــة علــى هــؤلاء الأبالســة«

بعــد أســبوع مــن العمــل الشّــاق، تحقــق حلــم فــارح أخيــرا فاشــترى 
نعــالا، أه كــم كان غاليــا، خمســة عشــر ألف شــلن، لقد تعــب كثيرا كي 
يشــتري نعــالا، فمــا بــال مســتقبله. كيــف ســيُحقِقُ حلمــه المســتحيل، 
ــة  ــه رائح ــوح من ــذي تف ــس ال ــذا الوطــن البائ ــدا عــن ه ــرة بعي الهج
الــدّم. قــد يحتــاج الأمــر ســنينا أو عقــدا كامــا لكــي يجنــي مــالا كافيــا 
ــه مــن طــول العــذاب، لكــن مــن  ــد تنجي للهجــرة. وحدهــا الســرقة ق
ــه فقــط  ــم قطــاع الطــرق. علي يســرِق؟ الســرقة ذاتهــا محتكــرة لزعي
أن يتعــب ويعمــل، لســتُ متأكــدا بــأن الأطفــال العامليــن ســيصبحون 
غــداً رجــالا أقويــاء، الشــيء الوحيــد الــذي بمقــدوري أن أؤكــده لكــم 
يــا ســادتي هــو أنهــم ضحايــا اليــوم، والضحيــة ســتبقى ضحيــةً للأبــد 
مــا لــم تتحــرر. كل أحــد فــي هــذه الورشــة، حتــى الكلــب، كان بحاجــة 
إلــى تحريــر، فاللحــم الــذي أخبرتكــم عنــه والــذي كان يتناولــه الكلــب 
د عليــه هــذا الكلــب المســكين. كلّ يــوم، كان لحــم الغُــراب، لقــد تعَــوَّ

فــي كل صبــاح يذهــب صاحــب الورشــة حامــا بندقيــة الكلاشــنكوف 
إلــى الســلخانة التــي لــو وُزعــت جائــزة النتانــة لفــازت بهــا. يطلــق 
رصاصــة أو اثنتيــن ليصطــاد غُرابــا، ثــم يحملــه إلــى الورشــة، 
ليُطعــم كلبــه. لا أحــد يكتــرث لحقــوق الغُــراب فــي وطــن أصبــح فيــه 
الإنســان بــا حقــوق. يــا للغرابــة، كيــف لرجــلٍ أن يطلــق رصاصــة 
ــق بلحــم  ــا لا يطي ــا مســكينا مــن أجــل أن يُطعــم كلب ــل غُراب كــي يقت
ــدو أن كل شــيء  ــا. يب ع إنســانا بريئ ــوِّعُ ــه يُجَ ــد هــذا كل ــراب، وبع الغُ

أصبــح مألوفــا فــي هــذه المدينــة.
بعــد ســتة أشــهر مــن العمــل الشــاق، تحولــت يــدا فــارح إلــى كعبــي 
حــذاء، أصبــح جلــده قويــا كالضّــب تمامــا. إنهــا الحيــاة تجعــل الغزالــة 
عبــر المحــن ذئبــا. ازداد مرتبــه قليــا، ســتة ألاف شــلن، بــدا يُدخــر 
ــه  ــا خيّطَط ــاس، كيس ــن الن ــن أعي ــدا ع ــر بعي ــس صغي ــي كي ــوده ف نق
بعنايــة، عســاه أن يبلــغ مقصــده، كمــا وصــاه جــدّه، الفــرار بعيــدا عــن 

الوطــن، نحــو وطــنٍ أفضــل
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رَصاصَةُ الْجُوع
د. عبدالجبار العلمي- المغرب

ــاسِ الدَّقيــق المُتراكمــة بعضُهــا فــوق بعــض  ــى أكي وقــف مســتنداً إل
فــي أرجــاء المتجــر الكبيــر . كان الجــو كــدراً، ذراتُ الدقيــق تســبح 
فــي الهــواء، رائحــة الزيــت والدقيــق وعــرق العامليــن تزكُــمُ الأنوف. 
ــا  ــانِ تَحتهم ــاه اللت ــتْ عين ــر، وكان ــق. كان يفك ــقَ ذراتِ الدَّقي اسْتنش
ــد تتقلــصُ وتتمــدَّد  ــه المتجعِّ ــحُ وجهِ ســحابتا حُــزْن حائرتَيــن، وملامِ
تْ عينــاه علــى صاحِــبِ المَتْجَــر. مــاذا؟  ، وشــفتاه تَرتَجِفــان. اسْــتقرَّ
ــذُ  ــه من ــي رَأسِ ــه ف ــتْ فِكرتُ ــذي ترَعْرعَ ــذا ال ــلٍ كَه ــى عمَ ــدم عل أيُق
البارحَــة ؟ أنــزلَ عينيــهِ عــن وجــهِ التَّاجِــر المنهمِــك فــي عــدِّ الأوراقِ 
الماليــة التــي تُطْــرح إليــه كلَّ لَحظــة ، وقَفَزتــا فــي خِفَّــة إلــى الــدرج 
ــه ،  ــة في ــراءِ المُتراكِم ــن الأوراقِ الخض ــةٍ م ــكلِّ ورق ــحَتا ب ، وتَمَسَّ
ــسُ بعضَهــا بعضــاً فــي حــركاتٍ لاشــعورية  ــه تتحسَّ وشــرعتْ أناملُ
ــظ البارحــة طلــبَ منــه الطبيــب أن يذهــبَ بزوجتــه  كأنهــا ألســنة تَتَلَمَّ
إلــى مستشــفى لتَتَلقَّــى العِــاج. إنّهــا فــي حالــة ســيئة ، تتألــم، تمــوتُ 
دونَ فــي ظلمــاتِ أزقَّــة الحيــاةِ إذا  شــيئاً فشــيئاً. أولادُه الصغــار سَيُشــرَّ
ــه ..  ــا قُضِــي علي ــم بالشــقاء ، كم ــيُقضى عليه ــتْ . آه .. سَ هــي ماتَ
ــقي . وحــدي .. فأصبحْنــا سَــبْعةَ أَشْــقِياء. منــذُ  كنــتُ أنــا وحــدي الشَّ
ــم  ــة، ل ــه العَليل ــى أولادُه وزوجتُ ــاً للطعــام. حت ــذقْ طَعْم ــمْ ي الأمــسِ ل
تُدَغــدِغ أفواهَهُــم جميعــاً قِطعــةُ خُبــز . طــالَ بهــم الانتظــار ليلــةَ أمس. 
ــة والحــزن،  ــاً ســال الكآب ــر حام ــاً، ودخــل مســكنه الحقي ــاد لي ع
ــاً  ــي صــدره ألم ــعالها ف ــه ، وســكب سُ ــات زوجت ــتْ ســمعَه أن ولطم
ــاره،  ــونَ صغ ــل أن تداعــب الشــمس عي ــاح قب ــي الصب ــراً . وف مري

وتســتفيق زوجتــه مــن غيبوبــة الحمــى، غــادر البيــت
ضــربَ بقبضــةِ يمينِــه علــى كيــسِ الدَّقيــق المتكــئ عليــه ، وارتفعــتْ 
ــتِ الجــو . كان صاحــبُ المَتجــر  ــق غيَّم ــار الدقي ســحاباتٌ مــن الغب
ــشَ  ــه بشــيء .. يجــب أن تعي ــمْ يأبَ ــال ، فل ــدُّ أوراقَ المَ ــزالُ يَعُ ــا ي م
ــون  ــا يَأْكُل ــدوا م ــش أولادي .. يجــب أن يجِ ــي . يجــبُ أن يعي زوجت
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... وكادت كلماتُــه هــذه أن تُسْــمَع، وفَطــن إلــى نفسِــه، وعــاد فركــز 
ــحتْ عينــاه بــالأوراق تلحَــسُ زركشــاتِها عينيــه علــى الــدرج، وتمسَّ
ــمَ صاحــبُ المتجــر فــي هــدوء  ــت ، ولملَ ــدأتْ حركــةُ المتجــرِ تَخْفِ ب
ــه  ــدرج , وأقفل ــاعِ ال ــه فــي ق ــه مــن مــال ، ودسَّ ونظــام كلَّ مــا جمعَ
ــركَ مســنَدَه ، وأخــذ  ــذي ت ــا الرجــل ال ــتْ عين ــن ، وطفق ــاح متي بمفت
ويلــة ، تتابــعُ حــركاتِ التَّاجِــر بعصبية  يجــرُّ قدميْــهِ نحــو المنضــدةِ الطَّ
ة حيــنَ تــرك التاجــرُ  ، ورَكَّزتــا علــى المِفتــاح، وطَفِــقَ قلبُــه يَخْفــق بقــوَّ
ــى  ــدِمٌ عل ــه مُقْ ــه. أحــسَّ أن ــلَ عن ــى المِنْضَــدة وَغف ــى عل ــاحَ مُلْق المفت
ــيس ، حقيــر ،  عَمَــلٍ دنــيء لــم يُقْــدم عليــه مــن قبــل، وشــعر أنــه خِسِّ
وبــدأتْ أصابعُــه تَرتَعــش، واربــدَّ وجهُــه ، وارتجفــتْ شــفتاه ، وهمس 
ــن  ــك م ــب: يال ــل ، ذو صــوت مهي ــن قب ــمعْه م ــمْ يَس ــدٌ ل ــه أح بداخِل
رجــل دنــيء ! كيــف تقــوم بهــذا العمــل ؟ ألا تخــافُ الله ؟ وتَســارعتْ 
ــاح ،  ــى المفت ــدت إل ــا امت ــده ، لكنه ــاشُ ي ــه، وزاد ارتع نبضــاتُ قَلْبِ
ــن ذي  ــى م ــبُ أعل ــوتُ المهي ــاد الصَّ ــة، وع ــي غَفْل ــه ف ــرُ عن والتاج
قبــل: يــا لــك مــن لــص حقيــر! يالــك مــن لــص حقيــر! ولمســت يــده 
ــحَب  ــه. وس ــى لَذغَتْ ــسَّ كأن أفع ــة ، وأح ــةَ المَعدني ــة القطع المرتعش
ــم  يــدَهُ فــي خــوف، وأحــسَّ أنــه كلــبٌ جائــع. أحــس أنــه كَلْــب ، وضخَّ
إحساسَــه الصــوتُ المهيــب : كَلــب .. كَلــب .. كَلــب. ووجد نفســه يقفز 
ــه  ــي، وأحــس كأن ــاً مــن الهــواء النق ــى الشــارع. أخــذ نفَســاً طوي إل
تخلــص مــن هــم بغيــض. مــا أجمــلَ أن يكــون الإنســان شــريفاً عفيفــاً، 
إنــه يكــون أغنــى النــاس ، وتذكــر صغــارَه . إنهــم ينتظرونــه بشــوق 
ــرف ؟  ، ســتة أفــواه مفتوحــة تنتظــر خبــزاً وطعامــاً ، أيطعمهــا الشَّ
أيُحْييهــا بالعِــزة والْكَرامَــة ؟ وَمَضــى علــى غيْــرِ هُــدى يَشُــقُّ أمــواجَ 
ة  رَ فــي نَفْسِــه أنْ يُعيــد الكَــرَّ ــرَّ رقــات، وَقَ ــةِ فــي الطُّ النــاسِ المُتلاطِمَ
ــا  ــدَ زُرْقَتَه ــماء ، فوجَ ــى السَّ ــه إل ــع عيني ــال . ورف ــك الم ، فيأخــذَ ذل
ــرةٍ  ــواءَ قطــطٍ صغي ــمعَ مُ ــمْس، وسَ ــروبِ الشَّ ــةً بِغُ ــم مؤذن ــدأتْ تَقْتُ ب
دة ربَّمــا ماتــتْ  فــي زاويــةِ زُقــاق ضَيِّــق ، والتَفَــتَ إليْهــا : قطــطٌ مُشَــرَّ
رَ أنَّ أمهــا ماتــت بدائهــا،  أمَّهــا. قــارنَ بينهــا وبيــن صِغــاره، وتَصَــوَّ
ــرة  غي ــفَ لحظــةً يتأمــلُ القِطَــط الصَّ ــد أَنْ يَبْكــي. وق ــه يُري وأَحَــسَّ أنَّ
ــا  ــاً ، ورآهــا وهــي تأخــذ طريقَه ــواءً أليم ــوءُ مُ ــي  تَم ــة الت ارعَ الضَّ
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ــى  ــفاق عل ــنَ الإشْ ــه ضَــرْبٌ م ــى نَفْسِ ــنٍ وضُعــفٍ ، وَطَغــى عل بِوَهَ
عيفَــة ، وتابــعَ ســيْرَه إلــى جُحْــرِهِ، وطافــتْ  هــذهِ القِطــط المُتَشــردَة الضَّ
نَّهــا تُحــاولُ  بذهنــهِ فِكْــرةٌ  غَريبــة : هَــذه القطــطُ صغيــرةٌ وضَعيفَــة، لكِّ
أَنْ تَعيــشَ، وَتعتمــدُ فــي مُحاولتِهــا هــذه علــى نَفْسِــها، فَهــيَ وإن كانــت 
ــاذا لا  ــر ، فلم ــى الْغَي ــدُ عل ــة كأولاده، فَهــي لا تعتم ــرَة وضعيفَ صغي
يكــون أولادُه مثــل هــذه القِطــط ؟ وَخُيِّــلَ إليــهِ أَنَّ القِطــط شَــريفَةٌ 
ر فــي نفســه مــرةً أُخــرى أن يَظــلَّ شــريفاً  عزيــزةُ النفــس ، لذلــك قَــرَّ
مهمــا كانــت الأحْــوال. وكانــتْ أسْــتارُ الظــامِ قــد أُسْــدِلَتْ علــى الكَوْن 

ــها مِــنْ قَبْــل، وقَصَــدَ بَيْتَــه  ، وَأَحَــسَّ وهُــو يَشُــقُّها بقــوةٍ لــم يُحِسَّ
ضيــع : » بَابــا .. بابــا، هَــلْ تَحمــلُ  هــرَعَ إليــهِ ابنُــه الَأصْغــر بَعْــدَ الرَّ

لنــا خُبْــزاً ؟ إنّنَنــا جَائِعــون .. إنَّنــا جائِعــون« 
أَحَــسَّ الأب بكلمــةِ الجُــوع كَرصَاصَــة تَسْــتَقرُّ فــي قَلْبِــه، ورفَــعَ ابنَــه 
ــهُ إلــى صَــدْرِه. واشْــرَأَبتْ رؤوسٌ صغيــرةٌ مــن حُجْــرة ضَيِّقــة  ليضمَّ
، وتبادلــتِ النَّظــراتُ مُتســائلةً ، ثُــمَّ انْحَنَــتْ خائِبَــةً. شــهِدَ الأبُ ذلــك ، 
ق ، وبنَفســه  وتَناهــى إلــى سَــمْعه سُــعالُ زوجَتِــه، وَأَحَــسَّ بِقلبــهِ يَتَمــزَّ

ــر أَنْ يَعــودَ إلــى المَتْجَــر فــي الْغَــد... تَضْطَــرم ، وَفَكَّ
) إحــدى تجــارب الكتابــة فــي مجــال القصــة القصيــرة ، عثــرتُ بهــا 

مصادفــة بيــن أوراق قديمــة (
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نقطة دم
وداد معروف- مصر

حينمــا أويــت إلــى فراشــي بعــد نهايــة يــوم طويــل، بدأتــه من السادســة 
صباحــا، وتنقلــت فيــه مــن مهمــة إلى أخرى، مــا بين عملــي الوظيفي، 
مــرورا بأشــغال بيتــي، وختامــه فــي المســاء، بــوردي اليومــي فــي 
كتابــة رســالتي العلميــة، وضعــت رأســي علــى المخــدة، وأنــا أرتــب 
تفاصيــل يــوم الجمعــة، ســأبدأه بطقوســه التــي أحــب، ســيكون الفطور 
كعادتــي فيــه طبــق التونــة مــع البصــل فــي الخــل، فــا أســتطيع تنــاول 
البصــل بقيــة أيــام الأســبوع؛ حيــث الخــروج للعمــل ومحادثــة الزملاء 
والمتعامليــن مــع المصلحــة التــي أعمــل بهــا، سأشــعل عــود البخــور 
الســميك، الــذي اشــتريته مــن تلــك المــرأة التــي تبيــع لنــا المعطــرات 
والصابــون فــي العمــل، ثــم بعــد ذلــك أتنــاول معشــوقي شــاي الكــرك، 
وكالعــادة لــن تمــر ســوى ربع ســاعة وأقوم لأعــد قهوتــي المضبوطة؛ 
بعدهــا ســأجلس للحاســوب كــي أكتــب قصتــي الجديــدة التــي لــم أجــد 
ــط  ــر بالتخطي ــااااه ســأظل أثرث ــا طــوال الأســبوع الفائــت، ي لهــا وقت
ــو  ــي أصح ــالا؛ ك ــام ح ــيَّ أن أن ــوم؟، عل ــي الن ــر ف ــى أتأخ ــد حت للغ
مبكــرا لتنفيــذ كل هــذا الكــم مــن الأعمــال والطقــوس, ولأتــرك بقيــة 

الأعمــال لوقتهــا.
   مــع آخــر رشــفة مــن فنجــان القهــوة، قمــت لمرآتــي رتبــت شــعري، 
ووضعــت بعــض العطــر، فأنــا لا أجلــس للكتابــة إلا إذا تأنقــت، جلــس 
ــه  ــذه عادت ــت لأن ه ــه، ضحك ــي بعيني ــراش يتابعن ــى الف زوجــي عل
اليوميــة، مــا هــذا الــذي علــق بعينــي؟ أهــو رمــش ســقط فــي عينــي؟ 
ربمــا، فلأحــاول إبعــاده عــن عينــي، لا، لا، ليــس رمشــا، إنــه يســيل 

فــي عينــي، ســائل أســود يمــأ عينــي، يــا ألله مــاذا فيــك يــا عيــن!!
ارتاب زوجي من حالي، أشار لي ماذا هناك؟ 

   جلســت علــى حافــة الفــراش أضــع يــدي علــى عينــي وأقــول لــه 
انظــر فيهــا,  نظــر فلــم يجــد شــيئا، نظــرت فــي المــرآه لا يظهــر فيهــا 
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ــم أعــد أرى بهــا شــيئا، لا أعــرف مــا  شــيء, مــأ الســواد عينــي فل
الــذي ألقــى علــى لســاني عبــارة )نزيــف فــي عينــي( قــال زوجــي: 
لا... لا تقولــي ذلــك، هــو رمــش وســيزول عنهــا, جلســت علــى 
، أغلــق عينــي  الأريكــة بجــوار الشــرفة، مــكان الكتابــة المفضــل لــديَّ
الصحيحــة لأجــرب عينــي التــي ملأهــا النزيــف إلا نقــاط ضــوء 
ــوب ضــوء، الرعــب  ــا ثق ــا الصــورة؛ وإنم ــل فيه ــرة، لا تكتم صغي
تملكنــي، الآن عيــن واحــدة التــي أرى بهــا، وهــي فــي الأصــل كليلــة 
البصــر، تصــورت حالــي لــو... ؟ لــو مــاذا؟ لــو فقــدت الرؤيــة بهــا؟ 
كيــف تكــون الحيــاة بعيــن واحــدة وكليلــة؟ لــم أتحمــل الخيــال؛ فكيــف 

بــه لــو كان حقيقــة! اللهــم لطفــك بــي.
ــد  ــم يع ــاء ولا مستشــفيات، ول ــا أطب ــن، ف ــة الحزي ــوم الجمع ــر ي  م
هنــاك كتابــة ولا قــراءة، تمــددت علــى أريكتــي التــي طالمــا جلســت 
عليهــا للكتابــة ولمتابعــة التلفــاز وللبحــث الــذي يمتــد بــي ســاعات لا 
أحصيهــا، أفتــح عينــي فتزيــد العتامــة، تتســع دوائــر القلــق داخلــي، 
كلمــا ضاقــت ثقــوب الضــوء فــي عينــي، عبــر الواتــس كتــب زوجــي 
للطبيــب عــن حالتــي، أخبــره الطبيــب أنــه فــي مؤتمــر خــارج البــاد، 
لكنــه كتــب أصنافــا عديــدة مــن الــدواء، قطــرة للعيــن؛ وحبوبــا قبــل 
ــي ســمعت تســاؤلا أضغمــه زوجــي  ــرة، لكنن ــا كثي ــة، وحقن كل وجب
ــم  ــد يحــدث هــذا؟« صمــت زوجــي لبرهــة ث وســط الكلمــات: »أوق

قــال: لعــل الله يخلــف الظنــون.
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حمق جميل
عبد الله فراجي- المغرب

ــورات  ــكار والتص ــرع بالأف ــك مت ــاء، وذهن ــي المس ــا ف ــلُ متعب تدخ
والقصائــد. وأحيانــا تراهــا تتبعــك إلــى بيتــك، مثــل شــخوص قفــزت 
مــن قصــص ســردية غمرتــك بهواهــا، ونقشــت أحزانهــا وأفراحهــا 
فــي دماغــك... تُزيــل حــذاءك ببــطء، والجــوارب الملتصقــة برجليــك 

ببــطء أكبــر، ثــم تنظــر إليهــا، وتــرى أن عليــك تغييرهــا. 
تصيــخ الســمع بعنــت كبيــر -أنــت الأصــم أو القريــب مــن الصمــم-
لتســمع صــوت زوجتــك مــن الغرفــة المجــاورة، وتفهــم مــن صوتهــا 
المختلــط بأصــوات العيطــة )1( والبنديــر)2( وجــرات الكمنجــة 
المارقــة، أنهــا تقــول لــك: عْلَــى سْــاَمْتَكْ. بتثاقــل لا حنيــن ولا حنــان 
فيــه، تُهَمْهِــم بيــن شــفتيك وكأنــك تــرد عليهــا، والحقيقــة أنــك تهمهــم 

حتــى لا تجعلهــا تغضــب مــن كونــك لــم تــرد عليهــا.
ثم عندما تدخل عليها تسألك: كيف كان اللقاء الأدبي؟

قبــل أن تجيبهــا، تديــر كل الأفــكار والإجابــات الممكنــة فــي رأســك، 
حتــى تســتخرج منهــا جوابــا مقنعــا )لهــا طبعــا( يلخــص كل شــيء. 
ــا  ــت حينه ــا. أن ــي ذهنه ــد ف ــن جدي ــك والســؤال يتمطــط م تنظــر إلي
تنظــر إلــى التلفزيــون، فتشــاهد شــيخات )3( ســمينات، يتمايلــن فــي 
فســاتين ورديــة، فيمــا يشــبه الرقــص، أو كمــا يتخيــل إليــك، إن كان 
الرقــص نوعــا مــن أنــواع الثقافــة التــي تعبــر عــن مســتوى الحضــارة 

لــدى الإنســان.
تخرجك من وجومك السلبي: ألم تسمعني...؟

تفكــر بعــض الثوانــي قبــل أن تُهمهــم ردّا عليهــا، وتأكيــدا علــى أنــك 
ســمعتها. تقــول لهــا:

- نعم كان جيدا.
- هل كان هناك حضور كبير؟
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- نعم... نعم.
ــي  ــي أعــرف أنكــم تحضــرون ف - أقصــد هــل حضــر غيركــم، لأنن
لقــاءات بعضكــم البعــض، وتتبادلــون التشــجيع والتصفيــق والتهانــي. 

وحتــى الهدايــا أحيانــا.
- نعم، مثقفون وطلبة ومتتبعون. كما العادة.

تنظــر مــن جديــد إلــى الشاشــة حيــث المغنــي بصلعتــه البضــة، 
وابتســامته الشــبقية الآثمــة، وهــو يصــدح بصوتــه الأنثــوي، الشــبيه 
بفحيــح الأفعــى. يهتــز يمينــا وشــمالا، فيهتــز معــه الجمهــور الغفيــر 

ــي الســاحة الواســعة. ف
فــي هــذه اللحظــة الفارقــة، تتذكــر جمهــور القاعــة الــذي كان يصفــق 

أحيانــا، وأحيانــا أخــرى يبــدو عليــه الملــل والنعــاس. 
ــك. ودون  ــي يدي ــة ف ــوارب النتن ــك بالج ــت تمس ــك لا زل تكتشــف أن
أن تشــعر زوجتــك بــأي شــيء، تبتســم لنفســك، وأنــت تــردد بحمــق 

ــل: جمي
ــدِّ  ــنَ الْجِ ــدُّ بَيْ ــهِ الْحَ ــي رَقْصِ ــبِ = فِ ــنَ الْكُتُ ــاءً مِ ــدَقُ إِنْبَ ــرّدْفُ أَصْ ال

ــبِ. وَالتَّعَع
عبد الله فراجي )المغرب(

-العيطة فن غنائي شعبي في المغرب. 	)1(
-البندير: الدف. 	)2(

-الشيخة تجمع على شيخات مغنيات شعبيات في المغرب.  	)3(
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تشكل مساران في قنينة لونها أبيض
حسن علي البطران- السعودية

١
) ثمرة تين (

سمع زقزقة عصافير ، لم يفتح النافذة ..!!

٢
) دليل (.

أمسك قلمه ، اختفى
 الناس ..!

٣
) أفق .. (.

انتظرها ، 
قطعت القلادة ..!

٤
) إيجار (.
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استأجرتُ سيارةً ، 
خلعت حذاءها ومشت ..!

٥
) مقعد (.

جلس مكانها ،
ألح على أمه بالزواج ..!

٦
) قنينة (.

تأوهت ..
كُسر البابُ .!

٧
) بناء (.

قالت له : …
قلتُ لها : نبضه لك .!

٨
) شحن (.
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أهداه ) دباسة ( ،
طلب منه تذكرة سفر ..!!

٩
) خط متقطع (.

تلفزيون ..
شُهدت العاريات ..!

10
) وفاء (.

قيدوه ..
تناثرت منه رائحة العود .

١١
) زفاف (.

زُفت إليه ، جاءها المخاض ..!
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12
) إرث (.

أنجبته ..
حرمته من الميراث .!

13
) فلك (.

تشرق الشمس ، تمزقه شكوكه ..!

14
) تشكل (.

يتنازع مع ملابسه ، لا تتمزق ..
تبقى مرنة .

15
) نقلة (.

أضاء المدينة ، 
مازالت الشمعة تحترق بهدوء  .!
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16
) مساران (.

انتهى من صلاته ، 
التفت خلفه ، بصق ..!!

17
) احتكار (.

أحبته ،
أشربته السم ..!!!

18
) أبيض (.

خرجتْ من بيتي ، تناهشتها السباع ..!

19
) حظيرة (.

اشترى دجاجة ، منع عنها الماء ،
فباضت ..!!
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20
) غزال (.

نظر إليها غزالًا ..
تحركت كل حواسها ..!

21
) بُعد .. ( .

أحببتها كغزالة ، أحبتني كرجل ..!
٢٢) صيب (
أزاحته ، 

وأدمنت حبه ..! 
23

) ثعلب (
أعطيته ،

حتى أمتلأت قربته ، لكنه للأسف …؟!
24

) وجع (.
توجعَ .. ابتسمت
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يا دنيا يا غرامي
محمد الدولتلي   -  مصر

الصــورة اليوميــة التــي لا تتغيــر لشــوارع المدينــة فــي وقــت الــذروة 
ــه ،  ــذي يغطي ــادي ال ــون الرم ــام والل ــهد الزح ــس مش ــا ، نف صباح
رائحــة العــوادم التــي تلفظهــا رئــات مــن ســكان المشــهد لتستنشــقها 
ــم  ــق صدوره ــم وضي ــن عصبيته ــد م ــادل فتزي ــري بالتب ــات أخ رئ
وهــم يهرولــون مربوطيــن مــن أعناقهــم بسلاســل الوقــت الــذي تــدور 

عجلاتــه داهســة مــن يفكــر فــي التوقــف لإلتقــاط الأنفــاس 
وكأنــه ســاقط مــن زمــن آخــر ، دخــل إلي تلــك الصورة التــي لا ينتمي 
إليهــا فأصبــح بقعــة شــاذة عنهــا ، بملابســه البســيطة ودراجتــه العتيقــة 
التــي يبــذل معهــا مجهــودا أكثــر مــن الســيرعلي قدميــه ليقــوم بالتبديــل 
علــي تروســها مســتحثا إياهــا لمواصلــة الســير ، كأن العشــرة هــي مــا 
تمنعــه عــن الإســتغناء عنهــا ، فتســير بــه الهوينــا كأنــه يتحــرك بيــن 

مــروج خضــراء وليــس غابــة تحرقهــا ســرعة الوتيــرة .
حــاول جاهــدا أن يوقــف الدراجــة بالفرامــل التــي لــم تســعفه قبــل أن 
ــي  ــاداه حت ــل ليتف ــارة المســرعين ، فإضطــر للمي يصطــدم بأحــد الم
ــذي  ــار ال ــه الم ــال علي ــه ، م ــة فوق ــة العتيق ــقطت الدراج ــقط وس س

ــا حــاج ؟ ــر ي ــت بخي ــا : هــل أن ــداه بالســقوط قائ إفت
مــرة أخــري أوجــد عنصــرا جديــدا شــاذا فــي الصــورة عندمــا إرتفــع 
ــام  ــوت الزح ــن ص ــير م ــزء يس ــي ج ــة عل ــه مغطي ــوت ضحكت ص
وجســده يهتــز لضحكتــه وهــو جالــس علــي الأرض قائــا : ســمع الله 

منــك وأذهــب للحــج .
إعتــدل المــار نادمــا علــي اللحظــات التــي ضيعهــا فــي الســؤال عنــه، 
وانخــرط مســرعا فــي دوره فــي الصــورة قبــل أن تدهســه عقــارب 

الســاعة .
ــع الدراجــة  ــار الســقوط ، ورف ــام ببســاطة ينفــض عــن ملابســه آث ق
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رفيقتــه لتعتــدل وتكمــل مــا لــم تعــد تقــوي عليــه ، ونظــر نظــرة علــي 
ســكان الصــورة كأنــه يشــاهدهم مــن مــكان عــال تمــأ عينيــه نظــرة 

تجمــع مــا بيــن الســخرية منهــم والشــفقة عليهــم .
ــر  ــها غي ــي تروس ــه عل ــل تبديل ــة ، وأكم ــا الدراج ــه معتلي ــع قدم رف
ــؤه  ــرددا بلحــن يمل ــي ســكانها ، م ــا تفرضــه الصــورة عل ــئ بم عاب

ــة: ــة القديم ــك الأغني ــة تل ــات الفرح نغم
 يا دنيا يا غرامي،

 يا دمعي يا إبتسامي. 



192

كتاب مرافئ القصصي

طفولة مشردة
سكينة شجاع الدين- اليمن

 كنــت علــى مقربــة مــن ســوق المدينــة، أتضــور جوعــا، تشــفق علــي 
الطريــق مــن صرخــات بطنــي المتتاليــة، بينمــا أتقــوس عليهــا وأضــع 

حجــرا  علهــا تهــدأ.
كلب صغير يرافقني كلما رآني أتلوى يأتي ليمسح جسده بي.

بعيــدة لازالــت الطريــق للوصــول إلــى مــكان قــد أجــد فيــه مــن 
يرحنــي، أنــا الطفــل المتشــرد. أبلــغ مــن العمــر أحــد عشــرة بؤســا.. 
ــن  ــن أني ــة إلا م ــة فارغ ــة أو خراب ــة مختلف ــي قري ــع ف ــاذي جام م

الجائعيــن أو المتســولين،
ــي  ــان وأخــرى أجــد صــدى لكلمات ــر مــن الأحي ــة كثي ــي الخيب ترافقن
ــص  ــن ترق ــر العي ــام قري ــي، وأن ــي عين ــاة ف ــر الحي ــات فتزه الخاوي

ــا لشــبعها. ــي طرب بطن
وصلــت للمدينــة بعــد أن تعلقــت بمؤخــرة إحــدى الشــاحنات المتجهــة 
إلــى الســوق، وجــدت بعــض أغصــان شــجرة العثــرب فأكلت ماتيســر 

منهــا حتــى ســكتت ثــورات بطنــي المتتاليــة.
نزلــت وســط الســوق قبــل أن ينتبــه إلــي الســائق أو علــه انتبــه وتغافــل 
عنــي، تعنيفــي بســبب طلوعــي دون إذن لرؤيتــه ملابســي الرثــة 

وحالتــي التــي تدعــو للشــفقة.
منــذ بــدأت الحــرب كان هــذا العــام أشــد قحطــا علــى حياتــي، لا أدري 
هــل لأنــي رفضــت البقــاء مــع أســرتي التــي أرهــا تتلــوى مــن جوعها 
بعــد أن باعــت كلمــا يصلــح للبيــع حتــى تســد رمقهــا الــذي لــم تجــد 

مايســنده لســنين؟
أم رافقتنــي دعــوة أمــي التــي رفضــت خروجــي مــن البيــت فخرجــت 

رغمــا عنهــا هاربــا بجوعــي وملابســي الممزقــة؟



193

كتاب مرافئ القصصي

تعثــرت كثيــرا وأنــا أســير مــن مــكان لآخــر، وصــورة أســرتي 
تطاردنــي لكنــي لا أجــد عندهــا مايشــجعني علــى البقــاء.

فــي باحــة الســوق بــدأت الحيــاة تــدب والصــراخ فــي أطــراف الســوق 
ــد حمــالا، أو  ــل الباعــة المتجوليــن، وكنــت أبحــث عمــن يري مــن قب
مــن يريــد مــن يفــرغ شــاحنته مــن حملهــا الثقيــل، لا أدري أيــن 
اختفــى جوعــي؟ هــل تلــك الأوراق التــي مضغتهــا كانــت دســمة جــدا 

حتــى ألهــت بهــا بطنــي عــن وجعهــا؟!.
صرخ صاحب الشاحنة التي كنت على متنها 

_من يشتغل معي بقوت يومه؟
فرحت بهذه العرض، وهرولت إليه مسرعا

_ أنا أنا ياعم.. 
نظر إلي من رأسي حتى قدمي ورد ثم قال ببتجهم خفيف

_ أنت لا تقدر على حمل الشوالات.
طلبت منه أن بحريني ولكنه

رفض قبل أن يزجرني بشدة.
عدت خائبا إلى الجانب الثاني انتظر حظا آخر عله يحظى بي.

ظلــت قدمــاي تجوبــان الســوق يمنــة ويســرة، عــلّ بريــق يبتســم لــي 
فأحظــى بمــن يعولنــي.

ــن  ــا، حي ــي بلهيبه ــرق وجه ــت تح ــمس مازال ــار والش انتصــف النه
ــك  ــى ذل ــا حت ــبب تأخره ــدة لا أدري س ــاحنة جدي ــوق ش ــت الس دخل
الوقــت، تقدمــت إلــى مــكان وقوفهــا وأنــا أنظــر إلــى صاحبهــا وأرفــع 

الصــوت
_ أي خدمةياعم؟ تشتي حمال؟

ــي  ــه، وتركن ــى لحيت ــح  عل ــم مس ــه، ث ــرف عيني ــن ط ــي م ــر إل نظ
لهاجــس التخميــن.
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ل خريفٌ متعجِّ
صديقة علي - سوريا

ــى أقــام  ــة، وعل ــة القمــح الذهبيّ ــى نثــر حبّ ــا عل ــان اعتادت ــداي اللت ي
ــة ــا أشــواك الأعشــاب البريّ ــا هن ــم تأْلف الطّباشــير، ل

توت العليق... القبُار... قثّاء الحِمار 	-
تكفّــل العجــوز بتعريفــي بهــا، وأنــا منهمــك باقتلاعهــا المُضْنــي مــن 
أرض غرفــة تســقفها الســماء، قــال لــي إن مالكهــا قــد اســتصلح 
ــا كبيــرًا علــى أطــراف المدينــة فبنــى هــذه  الأرض؛ ليقيــم عليهــا بيتً
الجــدران كمحــرس للبنّائيــن ومســتودعٍ للمعــدّات، لكــنّ الحــرب 
أوقفــت حلمــه واختفــى مــع اندلاعهــا، تــاركًا للأعشــاب البريّــة مرتعًــا 
لاســتطالاتِها علــى الجــدران، وغــدَت الغرفــة العاريــة مــأوىً للقطــط 

ــاردة. ــكلِا الشّ وال
كانــت البراميــل الكبيــرة الصدئــة ملهمتــي، فرحــت أقصّهــا وأســوّي 
ســطحها؛ لتشــكّل ســقفًا أســتظلّ بــه، وقــام الطيــن كمــا كنــت أســتخدمه 
ــن كلّ  ــة، فأربطـــ بي ــسِ المهمّ ــي بنف ــي قريت ــة الخــراف ف ــي زريب ف

قطعتيــن بشــريطٍ طينــيٍّ جبلتــه مــن تــراب الغرفــة.
البيــوت المتراميــة حــول الغرفــة كانــت تشــرّع نوافذهــا علــى مســرح 
عملــيّ، لــم يعتــرض أحــد ولــم يســاعدني أحــد مــا عــدا العجــوز الــذي 
أمدنــي بمــا يلزمنــي مــن رفــش وفــأس وطعــام بــارد، لكنّــه كان يهــزأُ 

بــي، وكاد يثبِّــطُ مــن عزيمتــي بتكــراره: لا جــدوى، لا جــدوى.
كنــت أتجاهــل نصائحــه المتعلّقــة بغرفتــي المبتكــرة، وتابعــت عملــي 
يت أرض الغرفــة ورحــت أرصفهــا بأعــواد التيــن  بجــدٍ وحمــاسٍ. ســوَّ
ــن  ــكب الطي ــم أس ــض، ث ــا البع ــب بعضه ــا بجان ــون، أرصفه والزيت

بينهــا أمسّــدها بكفــيّ؛ لتصبــح ملســاء وأتركهــا لتجــفّ.
رحــت أبحــث عــن عمــل يناســب ســنيني الخمســين، أبيــع الخبــز علــى 
ــا  ــه م ــي من ــوق الخضــار أنقّ ــس س ــة، أكن ــل القمام ــة، أحم الأرصف
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يصلــح للطعــام، وبمــال قليــل حوّلــت الباقــي مــن قصاصــات صفيــح 
البراميــل إلــى درف بمفاصلهــا تغلــق النوافــذ وتفتحهــا، دعمتهــا بقطع 
بلاســتيكية كنــت قــد التقطتهــا مــن الســوق. دلّنــي العجــوزُ علــى مركزِ 
ع للوافديــن بطّانيــات، وفرشًــا اســفنجيّة، طبّــاخ  معونــات قريــب يــوزِّ
غــاز، )طناجــر(، أباريــق شــاي، كؤوســاً، زيوتًــا وســكّرًرا وأرزًا، بعــد 
انتظــار وازدحــام مــذلّ، فــزت بمــا أريــد وأصبحــت غرفتــي تزهــو 
بأثاثهــا الضــروريّ، وبالفــيء المنعــشِ، وتضــجّ بالحنيــن. صــار 
عنــدي مــأوىً أهــرب إليــه مــن شــمس حارقــة، ومــن رطوبــة خانقة لم 
أعتــدْ عليهــا بعــدُ، أســتلقي علــى الفــراش أراقــب الســقف، أفكّــر كيــف 
ــرة، أقطــع أغصــان  ســأخفي كلّ هــذا الصــدأ، فأهــبّ لحيطــان المقب
ــة التــي  ــحِ، كانــت المعضل الرياحيــن أغطّــي بواســطتها كلّ هــذا القب
تواجهنــي كلّ يــومٍ هــي تطّفــل العجــوزِ الثرثــارِ الــذي بــدا غيــر راض 
بــكلّ مــا أقــوم بــه، وأقحــم أنفــه بشــؤوني، لكــن طيبتــه جعلتنــي أحتمل 
وجــوده الدائــم معــي، كنــت أخجــل من انكشــاف عــوزِي أمامــه، وكان 
كثيــرًا مــا يدعونــي لبيتــه ويشــرح لــي وحدتــه؛ لكنّنــي لا أقــوى علــى 

قبــول دعوتــه، وأنــا محمّــل بــكلّ هــذه الأوســاخ وهــذا القهــر.
ــق  ــل تتحقّ ــا، وه ــى هن ــرتي إل ــأجلب أس ــف س ــط كي ــغلُني فق ــا يش م

ــن. ــروب مرتي ــزة اله معج
- كيــف الوضــع عندكــم؟ ... ادفعــي كلّ مــا معنــا ودعيهــم يســمحون 

لكمــا بالخــروج.
رحتُ أهوِّن عليها وأدعوها لبيت مجانيّ:

لا لا لــم أســتأجرْ، هنــا البيــوت باهظــة الإيجــار لا... لا ليــس مركــز 
ــه مــن مــاء  ــد زوّدت ــيّ لا ينقصــه ســواكم، فق ــتِ مجان ــواء، هــو بي إي

المقبــرة بالمــاء ومــددت ســلكًا كهربائيًّــا إليــه مكّننــي مــن إنارتــه
نعــم أســتحمّ بطســت واســع وأغســل ثيابــي... البحــر؟ نعــم، هــو قريب 

جــدًّا أخيرًا ســترينه
رددت الهاتــف النقّــال للعجــوز الــذي كان يتابــع حديثــي باهتمــام 
ــب  ــه أغال ــت ل ــال، قل ــرًا بالاتّص ــا أخي ــول: نجحن ــرة تق ــمة ظاف ببس
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ــي: ــي حلق ــة ف غَصّ
لهــا  ــا بعــد كلّ موســم نخطــط لســياحة نقضيهــا علــى البحــر ونؤجِّ كنّ

إلــى موســم آخــر
كــدت أطيــر مــن الفــرح، أخبرنــي العجــوز وهــو يلــوِّح بهاتفــه الذكــيّ 
ــول  ــت أج ــا، رح ــا إلين ــي طريقهم ــي ف ــي وابنت ــد أن زوجت ــن بعي م
بنظــري أتفقّــد مملكتــي الجديــدة، أتفقّــد مــا ينقصهــا. زوجتــي وابنتــي 

لــن يغفــرا لــي إهمالــي للمــرآة.
ــى  ــر إل ــس النظ ــاً، أختل ــي أحيان ــا أمام ــاً وأرفعه ــرآةَ حين ــطُ الم أتأب
ــي  ــق ذقن ــيّ أن أحل ــم هرمــت! عل ــه، ك ــا حــلّ ب وجهــي، دهشــت لم
ــازال  ــر م ــى الأكث ــن عل ــا يومي ــا، ستســتغرق رحلتهم ــل وصولهم قب

ــت. ــديّ متســع مــن الوق ل
ســقط مــن حســباني شــيء جوهــريّ صــادم كشــفه الخريــف المتعجّــل 
ــت  ــرة جــدًّا أذاب ــت غزي ــة، كان ــيّ، الأمطــار المفاجئ ــذي ســبقهم إل ال
ــةٍ  ــةٍ شرس ــام معرك ــاعات أم ــد لس ــم يصم ــقف ل ــشّ. الس ــن اله الطي
أحالــت الغرفــة إلــى بركــة مــاء صاخبــة، وشــرّعت النوافــذ للريــح.
بيــن قبــور رخاميّــة، أغبطــت مــن فيهــا، أمضيــت ليلــي البهيــم 
فاضــت فيــه دموعــي مــدرارًا، كأنهــا تخــو ســباقًا مــع مــاء المطــر، 
أتذكّــر ســخرية العجــوزِ وهــو يهــز برأســه ضاحــكاً: “أو تظــنّ أن مــا 
ــرد الشــتاء؟ “ مــع شــروق الشــمس هــدأت  ــك حــرّ آب ســيقيك ب يقي
الطبيعــة بأخــذ اســتراحة مــن تعــب الأمــس، أشــفقت علــى العجــوزِ 
وهــو يــدور بعــكّازه مــع الوحــول المندلقــة مــن غرفتــي والتــي تقيّــأت 
ــتغفر الله، وإذ  ــردًا يس ــف ب ــه المرتج ــمعته بصوت ــيط، س ــا البس أثاثه

ــة ــي بحرق ــا اســمي راح ينادين كان ينســى دائمً
لا حــولَ ولا قــوةَ إلّّا بــالله هــا... يــا بــن الفــرات، أيــن اختفيــت، أينــك 

وهــذا الطوفــان؟
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طيف نجيب محفوظ، 
أو”حلم نجيب محفوظ”

عبير سليمان عبد المالك -  مصر

كنــت نصــف نائمــة بجســد خاضــع تمامــاً لأيــادي الجراحيــن ، فــي 
غرفــة عمليــات وفريــق كبيــر مــن الأطبــاء يتحركــون حولــي بنشــاط 
ــم  ــن العال ــب ع ــو المغي ــط ه ــفلي فق ــي الس ــدو أن نصف ــة ، يب وبجدي
ــة  ــرة مخضب ــا كثي ــرى أكف ــي ت ــي كل شــيء وعين ــي يع ــن عقل ، لك
بدمائــي ، تدخــل الأيــادي فــي قلبــي المفتــوح وتخــرج كأنهــا تبحــث 
عــن أشــياء مفقــودة ، واحــد منهــم لــه هيئــة وقــورة ، كان رجــل طويل 
ــاطاً  ــم نش ــه أكثره ــتين ، لكن ــه تخطــى الس ــدو كأن ــل يب ــة ونحي القام
ومهــارة ، رأيتــه يخــرج مــن قلبــي دمــىً وصــورا صغيــرة اختفــت 
ملامــح أصحابهــا بفضــل بقــع الدمــاء المتجلطــة فوقهــا ، فلــم يتبــقَ إلا 
آثــاراً مــن وجــوه مطموســة تشــبه المســوخ ، بالــكاد لمحــت إحداهــا 
ــنان  ــذرا بأس ــا ق ــدة وفم ــا واح ــا إلا عين ــه صاحبه ــن وج ــد م ــم يب ول
ســوداء ، تــكاد تنبعــث منهــا رائحــة كريهــة لفــم لــم يُغســل منــذ شــهور 
، جمعهــا الطبيــب بأصابــع رفيعــة ماهــرة وألقــى بهــا فــي برطمــان 
زجاجــي ، تعجبــت كيــف لقلبــي الصغيــر أن يحمــل كل هــذه الأشــياء 
بعدمــا أفقــت جاءنــي الطبيــب المســن فــإذا بــه نجيــب محفــوظ 
بنظارتــه وشــامته المميــزة ووجهــه المبتســم الجــذاب ، لــولا الجــرح 
فــي صــدري كنــت أود النهــوض لتحيتــه ، قلــت لــه :” لا أقــدر علــى 
ــي؟ ــي قلب ــاذا وجــدت ف ــي م ــك ، لكــن طمن وصــف ســعادتي لرؤيت

ــذي  ــا كل هــذا ال ــده البرطمــان “م ــي ي ــا وهــو يمســك ف ضحــك قائ
كنــت تحملينــه بداخلــك ، هــل أنــت ممــن يتلــذذون بتعذيــب أنفســهم ، 
وتحميلهــا مــا لا تطيــق؟ لقــد أتعبنــا انتــزاع كل هــذه الأشــياء الملتصقة 

بالجــدار الداخلــي للقلــب ، لكننــا نجحنــا فــي النهايــة ؟
كان رأســي يؤلمنــي وعينــيّ تعلوهمــا غشــاوة مــن ضبــاب فقلــت” لا 

أتبيــن مــا كل هــؤلاء 
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ــرة  ــر فت ــم العــاج وتم ــى يت ــا : ” الأفضــل أن تنســيهم ، حت رد قائ
النقاهــة دون مضاعفــات ، والآن لــدي مريضــات كثيــرات ، ولا وقت 
ــا بــأن تعاملــي  لــدي للثرثــرة ، فقــط أنصحــك بعــد الخــروج مــن هن
قلبــك كأنــه شــقتك التــي تعيشــين فيهــا ؟بيــت الإنســان منــا يحتــاج مــن 
فتــرة لأخــرى إلــى صيانــة ، وأن يُفــرغ مــن كل الأشــياء القديمــة ، 
والبشــر أيضــاً ممــن يثقلــون كاهــل الآخريــن بالتنمــر وطــول اللســان 
وانتهــاك حياتهــم الخاصــة وحريتهــم ، عليــكِ أن تمنحــي قلبــك فتــرة 
نقاهــة كل شــهر أو شــهرين ، تطهرينــه فيهــا مــن الذكريــات الســيئة ، 
ومــن اللغــو بــا طائــل ، لا بــد أن تفتحــي شــبابيكه للهــواء كــي يتجــدد 

ويظــل نقيــاً وجديــداً وحــراً مثــل عصفــور صغيــر
ــة مــزودة بكشــاف  ــك دعامــة حديث ــا لقلب ــد ركبن ــه :” ” لق ــم حديث وأت
ــاعر  ــارقي المش ــل س ــن قب ــر م ــه للخط ــد تعرض ــاً عن ــيء ذاتي يض
والمتلاعبيــن بالقلــوب ،  سيســاعدك كثيــراً فهــو أيضــاً مــزود بــرادار 
يرصــد ليــس فقــط قلــوب الرجــال الطامعيــن المحتاليــن ، إنمــا أيضــاً 
يعطــي إشــارات ضوئيــة للعقــل كــي يحــذره مــن بعــض المحيطيــن 
ــم  ــر به ــن نتعث ــوب الســوداء الذي ــي العمــل أو أصحــاب القل ســواء ف

أثنــاء رحلــة حياتنــا
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غرفة رقم 77
مناف كاظم محسن- العراق

 
        أيقظــه منبــه هاتفــه النقــال. فتــح عينيــه فــرأى نــور الصبــاح 
منتشــراً فــي الغرفــة رغــم أن الســتائر مســدلة. فكّــر كــم كانــت رحلتــه 
ــه او  ــه وأبنائ ــاد الســفر دون زوجت ــم يعت ــة. ل ــة ومتعب بالأمــس طويل
دون أحــد مــن أصدقائــه المقربيــن الّّا عندمــا ينظــم مديــره اجتماعــا 
لمــدراء حســابات فــروع الشــركة الــذي يعمــل بهــا. لقــد أحــسّ بالغربة 
فــي هــذه المدينــة الجبليــة منــذ اللّحظــة الأولــى عندمــا وطئــت اقدامــه 
ســلم الطائــرة، مستنشــقاً هوائهــا البــارد الجــاف. حــاول النهــوض مــن 
ــرر  ــم يســتطع. ك ــاع فل ــد الاجتم ــل أن يتأخــر عــن موع الســرير قب
ــذي  ــا ال ــرف م ــم يع ــل. ل ــت بالفش ــا بائ ــرة أخــرى لكنّه ــة م المحاول
حــدث لــه. أراد أنْ يمــدّ يــده لهاتفــه النقــال بجانبــه لكنّهــا لــم تتحــرك 
ــد  ــف يتصــرف. لق ــرف كي ــم يع ــزع، ول ــه الف ــرى. أصاب ــي الأخ ه
ــادي أحــداً مــا،  ــذار. فكــر أنْ ين أصبــح مشــلولًا فجــأة دون ســابق إن
عامــل الفنــدق الــذي حمــل حقيبتــه ليلــة البارحــة وأرشــده إلــى هــذه 
الغرفــة دون أنْ يفهــم لغــة العامــل الأجنبيــة وعندمــا حــاول أنْ يتكلــم 
معــه باللغــة الإنكليزيــة أجابــه العامــل بالإشــارات انّــه لا يعــرف أنْ 

يتحــدث بهــا.  
       انّــه أمــر غريــب حقــاً، فلــم يشــعر بألــم فــي جســمه يبــرر هــذا 
العجــز التــام عــن الحركــة، لكنّــه رغــم ذلــك لــم يســتطع أنْ يتحــرك. 
صــاح بصــوت مرتفــع جــداً، متمنيــاً أن يســمعه أحــد النــزلاء أو ربمــا 
عامــاً مــن العامليــن كــي يأتــي لإنقــاذه مــن هــذا الشــلل الــذي أصابــه 
بالكامــل لكــن صوتــه ضــاع فــي الصــدى بيــن جــدران هــذه الغرفــة 
المغلقــة مثــل قفــص ضيــق. لــم يعد يفكــر بتأخره عــن الاجتمــاع وإنما 
فــي الخــاص مــن هــذا الكابــوس الــذي حولــه لجثــة هامــدة. اجتاحتــه 
موجــة بــكاء عارمــة. بللــت الدمــوع خديــه فحــاول أنْ يمســحها ولكــن 
ــا  ــن أنْ كل م ــا تيق ــاً. وعندم ــة تمام ــن الحرك ــز ع ــو عاج ــف وه كي
يحــدث لــه الآن هــو الحقيقــة المؤلمــة ولــم يكــن يحلــم استســلم وأخــذ 
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يحــدق فــي الســقف تــاركاً نفســه تتأمــل تدريجيــاً فــي الأحــداث التــي 
مضــت وصــارت صــور مدفونــة فــي أعمــاق الذاكــرة، لكنّهــا تظهــر 
ــاً كلّمــا صــار وجهــاً لوجــه مــع نفســه. فتذكــر  ويصبــح تأثيرهــا قوي
قبــل ســنوات طويلــة عندمــا كان لا يــزال يــدرس فــي الجامعــة. نعــم 
لقــد حدثــت لــه نفــس الأعــراض ونقــل علــى أثرهــا إلــى المستشــفى، 
لكنّــه لــم يكــن لوحــده، لقــد كان محاطــاً بأخوتــه وأصدقائــه، والأهــم 
مــن ذلــك كلّــه وجــود امّــه وحنانهــا الــذي يســع العالــم كلّــه. لكنّــه الآن 
وحيــد حزيــن منعــزل ممــدد علــى ضهــره، فــوق ســرير خشــبي فــي 
غرفــة أحــد فنــادق الشــمال حيــث البــرد القــارص، يواجــه المجهــول 
ــد  ــه. لق ــه وزوجت ــن أبنائ ــه بي ــي منزل ــون ف ــى أنْ يك ــب. تمن المرع
ماتــت امّــه منــذ زمــن بعيــد، ليتهــا تــراه الآن بهــذا الوضــع العجيــب 
لدرجــة البــكاء، أكيــد ســوف تمســح علــى رأســه وتقــرأ لــه الأدعيــة 
ــه الخــوف  ــل عن ــا الشــجي، كــي تزي ــرآن بصوته وبعــض ســور الق
وتمنحــه بــركات الــرّب وتبعــد عنــه وســاوس الشــيطان التــي تــزرع 

الرّعــب فــي نفســه المســكينة.
ــة  ــن الغرف ــا م ــيقى ربم ــداً، موس ــل ج         أنصــت لصــوت ضئي
المجــاورة لــه، انتشــر صدهــا بيــن ذرات الهــواء الذي مازال يستنشــقه 
وهــو بهــذا الموقــف المخيــف جــداً، فأخذتــه لمشــاعر غريبــة عاشــها 
منــذ زمــن بعيــد عندمــا كان لا يــزال شــابا يافعــاً مندفعــاً. ربما ســمعها 
ــه يســمعها الآن للمــرة الأولــى. لكنّهــا  فــي مــكان مــا بالرغــم مــن انّ
ــأة  ــي فج ــي تأت ــاق والت ــي الاعم ــة ف ــية المدفون تشــبه الأحــام المنس
ــب الأول  ــام الح ــة، أي ــات القديم ــر الذكري ــل فتثي ــات التأم ــي لحظ ف
والامنيــات التــي تلاشــت واختفــت فــي خضــم الحيــاة اليوميــة التــي 
حولتــه مــن انســان يملــك المشــاعر المرهفــة يحلــم أنْ يكــون رســاماً 
ــه  ــت لدي ــش. كان ــة العي ــف لقم ــى موظــف يركــض خل او شــاعراً ال
ــي  ــي يحــاول تحقيقهــا كــي يعيــش ف ــرة الت ــر مــن الآمــال الكبي الكثي
ســعادة دائمــة. لكنّــه لــم يتمكــن وانتهــى بــه المطــاف الــى هــذه الغرفــة 
المغلقــة. شــيء مــا قتــل أحلامــه بوحشــية. هــذه الذكريــات المنســية، 
هــذه المشــاعر التــي تحاصــره الآن جعلتــه مرتبــكاً قلقــاً. لوحاتــه التــي 
رســمها قبــل ســنين وضاعــت فــي خضــم الأحــداث، كتاباتــه الأدبيــة 
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التــي أحرقهــا قبــل ســنين كــردة فعــل لحالــة يــأس اجتاحتــه فــي حينهــا 
بســبب ذلــك الأديــب المتغطــرس الــذي قــال لــه بعــد قراءتهــا )إنــك 
لا تمتلــك الموهبــة كــي تكــون اديبــاً(. ســأل نفســه مــا إذا كان وحــده 
الــذي تأخــذه الهواجــس لهــذه الأحــزان الســماوية أم هــو هــذا العجــز 
الرهيــب قــد أيقــظ فــي نفســه كل مــا كان قــد نســيه كل تلــك الســنين 

الطويــل. 
ــت  ــة، أنص ــارج الغرف ــف خ ــات التنظي ــوات عام ــمع أص        س
لثرثرتهــن وانتظــر يغمــره الأمــل أنْ يدخلــن الــى غرفتــه لتنظيفهــا. 
تخيلهــن كيــف ســيصيبهن الرعــب عندمــا يرينه بهذا الوضــع المريب. 
ــاذه  ــون لإنق ــدق بســرعة وســوف يأت ــرن إدارة الفن ــد ســوف يخب أكي
وينقلونــه الــى المستشــفى. تلاشــت اصواتهــن ولــم يعــد يســمع شــيئا 
ســوى وقــع اقدامهــن وهــن يبتعــدن دون أنْ يدخلــن الــى غرفتــه. أحس 
بالحــزن ولــم يعــرف مــا الــذي يجــب عليــه أنْ يفعلــه الآن، لكنّــه رغــم 
ذلــك تمنــى أنْ يأتــي أحــد مــا وينتشــله مــن هــذا الكابــوس الخانــق. رن 
هاتفــه النقــال ففــرح كثيــراً، اكيــد هــذا مديــره يريــد أنْ يعــرف لمــاذا 
تأخــر عــن الاجتمــاع. رن الهاتــف مــرة ثانيــة وثالثــة ثم ســاد الســكون 
ــة. الوقــت يمضــي  ــكاره المضطرب ــي أف ــاً ف ــة. ظــل غارق ــي الغرف ف
دون أنْ يتغيــر أيّ شــيء. وأخــذ تدريجيــاً يفقــد احساســه بجســمه. لــم 
ــا هــذا  ــي أيّ عضــو مــن أعضــاءه. كأنم ــم ف يشــعر بالجــوع ولا بأل
ــاذا لا  ــاً فلم ــت وإذا كان ميت ــو مي ــل ه ــر ه ــده، فك ــس جس ــد لي الجس

يــزال يفكــر ويســمع صــوت أفــكاره يرتفــع فــي ارجــاء الغرفــة. 
        رحــل النهــار فهبــط الظــام رويــداً رويــداً. تيقــن انــه لــن يأتــي 
ــاً ضائعــاً فــي  ــم يعــد موجــوداً وصــار صوت أحــد بعــد الآن، ربمــا ل
ــذي كان يســمعها ويشــغل نفســه  ــدة ال ــى الأصــوات البعي ــدم. حت الع
ــة  ــارت الغرف ــكون التــام. ص ــت وســاد الس ــا تلاش بالإنصــات اليه
مظلمــة جــداً فلــم يبــق لــه ســوى الانتظــار. )اذن انتظــر هــذا كلّ مــا 
أســتطيع ان افعلــه( قــال لنفســه كــي يقتــل اليــأس الــذي أحسّــه رغمــاً 

عنــه ولــم يســتطع الخــاص منــه.  
       أخيــراً فُتــحَ بــاب الغرفــة ولــم يذهــب انتظــاره ســدى. هــا قــد 
أتــوا لإنقــاذه وســوف ينتهــي هــذا الكابــوس المرعــب حــد المــوت. لــم 
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يســتطع أن يلتفــت ليــرى مــن القــادم. لكنّــه ســمع كل شــيء بوضــوح 
ــة البارحــة وأرشــده  ــه ليل ــذي حمــل حقيبت ــس العامــل ال ــام. كان نف ت
للغرفــة، لكنــه الآن دخــل مــع شــخص آخــر حامــا الحقائــب، وضعهم 
قــرب خزانــة الملابــس وخــرج دون أنْ يلتفــت اليه، او يحــاول إنقاذه، 
تــاركاً المســافر المتعــب يخلــع حذائــه ثــم يرتمــي علــى الســرير كــي 

ينــام ليرتــاح مــن تعــب الســفر.
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المقامة الفيسبوكية 
صالح الهنيدي - السعودية 

ــدة ) فيســبوك ( مــن أعمــال  ــا ببل ــال : كن ــن عطــاء ق ــا نهــبُ ب حدثن
)عنكبــوت( ومعنــا أبــو الأمــل الجريــح , صاحــب اللســان الفصيــح , 
والمنطــق المليــح , فأخذنــا نشــرّق فــي الحديــث ونغــرّب قلــت لــه : 
يــا أبــا الأمــل حدثنــي عــن أســفارك العديــدة فــي أزمانــك البعيــدة .. 
فتنهّــد ثــم قــال : يــا بــن أخــي لقــد أثــرت أشــجاني , ونبشــت أحزانــي 

. فاســتطرد قائــاً :
قبــل ارتحالــي إلــى بلــدة ) فيســبوك ( كنــت أقطــن مدينــة ) المدونــات 
( حيــث يكثــر الفتيــان وتقــل البنــات , مدينــة يحكمهــا الأفــراد وليــس 
ــاب  ــي ثي ــل ف ــان , أرف ــن الزم ــا م ــا ردحً ــتُ فيه ــات , عش الجماع
الأمــان حتــى رأيــت قافلــة تنهــب أرض ) عنكبــوت ( قــد شــدت 
الرحــال إلــى أرض الآمــال !! ظهــر علــى أفرادهــا التعــب , وكثــرة 
ــوا :  ــون ؟! قال ــن ترحل ــى أي ــم وإل ــن جئت ــن أي ــألتهم م النصــب , فس
اســأل أميرنــا , ولا تعطــل مســيرنا , فأشــاروا إلــى فــارس قــد ربــط ) 
كيبــورده ( واشــتمل عليــه بــردة , قلــت مــن أيــن جئتــم يــا أخــا التقنيــة 
ــاد  ــا بب ــر , وطفن ــا الفخ ــر ( ولن ــاد ) صخ ــن ب ــا م ــال : جئن ؟! ق
ــذ  ــا ناف ــذ ( وأمــر الله فين ــا بـــ ) نواف ــدة , مررن ــدة بل )الحاســوب ( بل
, وعرجنــا علــى  ) الوينــدوز ( فهــل هــذا يجــوز ؟! قلــت : يــا أخــا 
التقنيــة لا تطــل الــكلام فتجــد مــن رعيتــك المــام !! أخبرنــي إلــى أيــن 
ارتحالكــم الســاعة ؟ حتــى نكــون مــع الجماعــة ؟! قــال ســنرتحل إلــى 
بلــدة ) فيســبوك ( بلــدة لــم يرهــا جــدك ولا أبــوك !! قلــت : ســأحجز 
ــال :  ــح ؟! ق ــي صحي ــل فِعل ــح , فه ــة المفاتي ــى لوح ــدًا عل ــي مقع ل
أحســنت العمــل يــا أبــا الأمــل , وشــددنا الرحــال صــوب ) فيســبوك ( 
وفــي طريقنــا رأينــا مدينــة ناضــرة تســلب الألبــاب الحائــرة , فســألت 
ــه  ــت من ــام ؟! فتعال ــد الهم ــا القائ ــام أيه ــة الأح ــذه واح ــر : أه الأمي

الضحــكات وارتجــز يقــول :
يا واحة الأحلام في الآفاق * مهلًا فقلبي ذاب من أشواقي 
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أشعلتِ وجداني بنار محبةٍ * وبدا دخان الشوق في أحداقي 
فانتشــى ) الكيبــورد ( ومشــى , فقلــت : رفقًــا بنــا أيهــا الشــاعر , فقــد 
ــد ثــم صــرخ : هــذه واحــة ) المنتديــات (  ســحرتَ المشــاعر .. فتنهّ
مــأوى الأدبــاء والأديبــات , ألا تــرى ) إســتايلها ( الجميــل قــد شُــدت 
ــه , ينعمــون  ــادوه وطلاب ــه مرت ــاده وأطنابــه , واســتقر فــي ظلال أوت
بالظــل الظليــل والأدب الجميــل ؟! قلــت : مــا أســعد ســكانها ومــا أبهى 
مكانهــا !! دعنــا يــا أخــا التقنيــة نســترحْ مــن هــذه الرحلــة المضنيــة 
بالنــزول فــي هــذه البلــدة المغنيــة .. قــال ســيد القافلــة : أمامنــا مســافة 
ــة )  ــا واح ــة , وجاوزن ــزوال مائل ــى ال ــمس إل ــي الش ــة , وهاه هائل

المنتديــات ( أفســح البقــاع فــي ) عنكبــوت ( ...
ــة مــن ) الهكــر  ــا عصاب ــة بالخطــر اعترضتن ــا المحفوف وفــي طريقن
ــج  ــا برام ــوا نحون ــر ... فصوب ــن الحض ــدو ولا م ــن الب ــوا م ( ليس
الاختــراق حتــى شــارفنا علــى الاحتــراق , وجردونــا مــن ) ســيديهاتنا 
( فــزادوا مأســاةً إلــى مأســاتنا .. وغادرونــا ونحــن مشــدوهون وفــي 
مصيرنــا مفكــرون ... ونظــرتُ إلــى أبــي الأمــل وقــد صمــتْ , وعــن 
إكمــال الحكايــة ســكتْ !! قلــت : يــا أبــا الأمــل , أكمــل الحكايــة 
ــن الفيروســات ,  ــظ الله فلاشــك م ــال : حف ــة , ق ــى نعــرف النهاي حت
ــات (  ــدة ) المنتدي ــا بل ــد أن جاوزن ــات.. فبع ــن الناموس ــك م وفراش
ــا بعدهــا مــن التبعــات, يممنــا شــطر بــاد الـــ) فيســبوك  ومــا حصّلن
( الشاســعة, وكانــت رحلــة ماتعــة , ومــا أذّن العصــر إلا ونحــن 
ــار  ــات , بآخــر الأخب ــا والإضاف فــي ذاك المصــر , فاســتقبلتنا التحاي
ــزة  ــة , ونك ــا الغفل ــي عقولن ــرتْ ف ــة , س ــبات , ولأول وهل والمناس
ــا الموائــد  ــا أيهــا القائــد ألهتن إثــر نكــزة ووخــزة تعقــب وخــزة !! قلن
عــن الفوائــد , فابحــث لنــا عــن مجموعــة , فكلمتــك هنــا مســموعة , 
ــد أن تكتــب التعليــق حتــى تحســن التحليــق , وأن تُظهــر  ــال : لا ب ق
ــب  ــرح ونكت ــن نســرح ونم ــا نح ــذّ وطــاب .. وفيم ــا ل ــاب بم الإعج
ونشــرح ؛ أخذنــا نفكّــر فــي هــذه المدينــة التــي تُعلّــق علــى جدرانهــا 
الصــور المدهشــة , ويتخاطــب ســكانها بنظــام الدردشــة , فكتبنــا هــذه 
العبــارة , ولــم نشــعر إلا وقــد تمــت الإشــارة , فقــال أحدنــا : مدينــة 
تســاوى فيهــا الرفيــع والقمّــة , بالوضيــع وســاقط الهمــة كيــف نســكن 



205

كتاب مرافئ القصصي

فيهــا ونرتشــف الثقافــة مــن فيهــا ؟! انظــروا إلــى بعــض أهــل الثقافــة 
ــة  ــات فاضح ــة الأدب , بكلم ــم قل ــى جدرانه ــروا عل ــد نش والأدب ق
وردود جارحــة , غزلهــم جــريء , ومنطقهــم بــذيء قلــت لــه معاتبــا 
ــح  ــد ولا تطم ــا المفي ــذ منه ــاء خ ــة الأفي ــاء , وارف ــة غنّ ــذه حديق : ه
للمزيــد , قــال أميرنــا وقــد ظهــر عليــه التوتــر : سنشــد الرحــال إلــى 
) تويتــر ( قلنــا لــه ومــا تويتــر ؟! قــال : بلــدة تبعــد مــن هنــا مســافة 
القصــر فلنشــد الرحــال بعــد أن نصلــي العصــر فأمامنــا رحلــة شــاقة 
, وأخشــى أن ينشــر الليــل رواقــه , حيــث مدائــن ) الآي فــون ( و ) 

الآي بــاد ( ومــا أبعــد تلــك البــاد!!!
قلــت لــه : أيهــا الأميــر أضنانــي المســير , فامنحنــي فرصــة المكــوث 
حيــث ســأغلق عنكــم ) البلوتــوث ( , ســأعيش هنــا مــدى العمــر , ولله 

تصريــف الأمــر .......... 
فانتبهــتُ إلــى عينــي أبــي الأمــل وقــد فاضــت بالدمــوع وأنشــأ يقــول 

بصــوت غيــر مســموع :
أنا لا أعلم أحيا أو أموتْ 

في بلاد العنكبوتْ
هدّني القول وأعياني السكوتْ
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وعدتني امي لكنها لم تفعل
محمد الخرباش- المغرب

من يوميات رمضان 3202
ــي  ــع ،الزهــور الت ــي فصــل الربي ــوم ف ــه أول ي ــاح مشــرق ،ان الصب
اشــتريتها ووضعتهــا علــى الشــرفة تبــدوا مبتهجــة ،وأغصــان النعنــاع 
التــي تركتهــا داخــل كــوب مــاء قصــد تجذيرهــا بــدأت تطلــق تفرعات 
صغيرة،بالشــارع النــاس أيضــا مشــرقون ومبتهجــون ،ابنتــي تطلــب 
ــا و )عبايــة (للصــاة ،تجــزم  منــي ان أشــتري لهــا ســجادة ومصحف
ان غــدا هــو الفاتــح مــن رمضان،زوجتــي ســلمتني لائحــة الطلبــات 
ــر ســري   ــى مختب ــخ إل ــت المطب ــد حول ــة للشــهر الكريم،لق الضروري
ــي  ــزار الح ــة ...ج ــولات الرمضاني ــات والمأك ــا كل الحلوي ــد فيه تع
طلــب منــي رقــم هاتفــي ،قــال لــي  انــه ســيتصل بــي بمجــرد ان ينتهي 
مــن تجهيــز طحــال بقــري بالتوابــل الفاســية ،هاتفــي يســتقبل مجموعة 
مــن الصــور والفيديوهــات الخاصــة بتهنئــة رمضــان ،معظــم الذيــن 
بعثوهــا تكاســلوا عــن التواصــل المباشــر ،صاحــب مقهــى يســأل عــن 
ــر  ــن تم ــرة م ــة كبي ــه إحضــار كمي ــب من ــذي طل ــي ال ــد اصدقائ أح
المجهــول، لكنــه لــم يحضــر لكــي يدفــع ثمنهــا ...شــركة الاتصــالات 
ترســل لــي أيضًــا رســالة تهنئــة، وتشــكرني علــى وفائــي واخلاصــي 
ــال  ــة مــن البرتق ــب اتوجــه لشــراء كمي ــا أنهــي دوامــي بالمكت ،بعدم
والخضــروات وبعــض الحلويات،فــي الطريــق يصطــف النــاس فــي 
ــب ،   ــاوراق الكت ــا  ب ــة له ــى اوراق لا علاق ــول عل ــر للحص طوابي
اليــوم اســتلقي علــى ســريري واستســلم للنــوم ، تزورونــي امــي فــي 
ــر صــدري  ــاء يغم ــعر بانتش ــي اش ــاء  يجعلن ــي ،تحضــر ببه احلام
ــي و تمســح  ــي ، تضمن ــى ان لا تزعــج منام ــا عل وتحــرص كعادته
علــى رأســي،وعدتني  الليلــة انهــا ســتوقظني كمــا العــادة عنــد موعــد 
الســحور ،وبأنهــا ستشــرف علــى اعــداد مائــدة الافطــار وستقشــر لــي 

البيــض كمــا العــادة ، لكنهــا لــم تفعــل !!
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تراتيل إلى جدتي...
هدى المهتدي الريس/ لبنان

ما زالت رائحة التبغ تدغدغ ذاكرتي...
عبــر زقاق.طويــل  يحمــل عبــق  مــاض اندثــر تحــت معــاول 
الإهمال..والجشــع...وجني المال...زقــاق فــي حــي يعتبــر مــن أقــدم 
آثــار مدينتــي الصغيــرة هــذا المينــاء الأقــدم فــي التاريــخ الــذي تطوف 
علــى شــاطئه ذكريــات  اجــداد  واســماء عوائــل عريقــة مــروا مــن 
هنــا وضعــوا لبنــة وبصمــة فــي معجــم اســمه طرابلــس الفيحــاء  مــا 
زالــت قلعتهــا تقــاوم أنيــاب البشــر قبــل فواجــع الأيام..هــذه المدينــة 
ــن بســاتين  ــام بي ــى عرشــها ون ــع عل ــم يرحمهــا مــن ترب ــرة ل الصغي
ليمونهــا واكل مــن عيــون عنبهاوتغــذى وشــبع  مــن شــفاه تينهــا   ...
ــع  ــر وجش ــال والفق ــاوم الإهم ــامخة تق ــى اللحظــة ش ــت حت ــا زال وم

الكراســي و المناصــب وتعاقــب الأيام....والأســماء..
كانــت مــن أســرة  معروفــة متوســطة الحــال ..تضــم تحــت جناحهــا 

عوائــل كثيــرة...
هل كانت جدتي تحس بالألم...

تشعر بتفاوت الحظ والفرص وبريق الجاه بين الطبقات... ؟ ؟!!
ــا مــع ســيجارة  ــرة وامتصــاص الامه ــا لبعث ــا يدفعه هــل كان هــذا م
تمضــغ جــوع يتامــى وفقــراء يتغــذون علــى فضــات موائــد الكبــار؟ 

؟!! واحــدة مــن ضحايــا الفقــر بائعــة التبــغ...
.كانت تصحبني جدتي  إلى كوخها..

ــة  ــه رائح ــوح من ــق تف ــغ..كل طب ــاق التب ــا  أطب ــدس فيه ــة تتك غرف
عــرق ســواعد  مــن زرع ..وتمتمــات اغانــي نســوة  وقــت الحصــاد 
وحبــل  تتهــادى علــى اذرعــه وريقــات  ذهبيــة اللــون تراقصهــا 
خصــات الشــمس..و.بائعة التبــغ لا تكــف عــن ســرد تاريــخ وشــجرة 
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ــا ... ــة بضاعته عائل
نعم.......

كانت جدتي مدخنة...
علــى ســطح المنــزل كنــت اجلــس قبالتهــا  ارقبهــا وهــي تقــص جدائــل 
أوراق التبــغ إلــى حلقــات صغيــرة فــوق صينية  ترشــها بالماء وتنشــر 
فوقهــا حبيبــات مــن الســكر...حتى اللحظــة لا أدري لمــاذا الســكر كل 

مــا كان يهمنــي أن اغافلهــا والعــق كمية ســكر واهــرب.... 
نعــم كانــت مدخنة...لــم تكــن تخــاف جــدي ولكنهــا كانــت تخــاف خالي 
ــورد  ــر وال ــاء الزه ــت  بم ــاء  البي ــرش أرج ــت ت ــا البكر...كان ابنه
قبــل عودتــه مــن عملــه لتخفيــف الرائحــة ...التــي كانــت تعشــش فــي 
أرجــاء البيــت. كان يعلــم أنهــا تدخــن...وكان يضــع لهــا تحــت مخــدة 

نومهــا مبلغــا إضافيــا كل شــهر لشــراء حاجتهــا مــن دوائهــا..
ــم  ــى عال ــا وســفينتها   إل ــف( هــي رحلته ــت ســيجارتها )الل نعــم كان

ــا .... ــا والأم مرضه ــيها تعبه ينس
يرحمهــا الله...لــم تمــت مــن التدخيــن ولكــن مــن هــم...أكل عمرهــا 

ــج قلبها...وصمــت شــفاهها.  ــى  ضجي وتغــذى عل
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عندما يهل هلال الجازية
سيدة بن جازية-  تونس

ــرة  ــالك الوع ــاب و المس ــث الصع ــة حي ــة صحراوي ــي بيئ ــأت ف نش
ــة  ــة وحكم ــة فولاذي ــاو عزيم ــا صلب ــا وقلب ــا صعب ــبتني مراس فأكس
ــاه وحســب  ــن ج ــي م ــر ل ــا توف ــم م ــاح. رغ ــكيمة الجم ــا ش ــد به أش
ــي  ــؤون قبيلت ــؤوني وش ــى كل ش ــف عل ــرة أق ــي مثاب ــب إلا أنن ونس
ــي  ــدي ،يرســم ل ــن ناظــري وال ــة بي ــة مرموق ــي الله بمرتب ــد حبان وق
ــي  ــي قبيلت ــوة ف ــه النس ــت تلاقي ــا كان ــس م ــى عك ــد عل ــق المج طري
ربمــا لأننــي كنــت البنــت الوحيــدة بيــن إخوتــي الذكــور وربمــا قــدر 
جميــل ســاقه ربــي لعربيــة مثلــي، وقــد تمتعــت بــكل حريتــي حتــى 
ــي  ــع القبل ــادات المجتم ــس ع ــى عك ــاة عل ــريك الحي ــار ش ــي اختي ف
ــي  ــي لقبيلت ــدة حب ــي وش ــن تصرف ــن لحس ــرب، لك ــر أو الع أو البرب
ــى المصلحــة الخاصــة فتركــت حــب  ــة عل ــرت المصلحــة العام ٱث
شــاب مولــع بــي للهيــام والعشــق واختــرت الــزواج بســيد مــن أســياد 
مكــة وشــريفا مــن شــرفائها لأنجــب ســيدا مــن أســياد العــرب يحمــل 
بعــض صفاتــي. انــت حياتنــا مترفــة لا تشــوبها شــائبة ، وســط بقيــة 
القبائــل بيــد أننــا نعيــش علــى تربيــة الإبــل والماشــية و تجــارة الغنــم 
فــي شــبه الجزيــرة حتــى ذهــب الكثيــر مــن الخيــر وحــل الجفــاف و 
ــث  ــال والبح ــل والترح ــة الح ــا مرحل ــم و دخلن ــر والنع ــوع للبش الج
عــن الموقــع المناســب ،وهــذا لا يكــون أمــرا ســهلًا لمــا ينشــب مــن 
معــارك للفــوز بالموقــع الأنســب و أصبحــت القاعــدة الجديــدة البقــاء 
الأقــوى ... وهــذا مــا أقــظ مضجعــي و أربــك حياتنــا بعــد الاســتقرار.
أذكــر أننــي خضــت مــع قبيلتي ســنوات الجفــاف والقحط بنجــد معارك 
حاميــة الوطيــس تحتــاج إلــى الحنكــة والدرايــة ،حيــث اســتدرجت بعد 
رســم خطــة مــع أخــي« أبــو علــي الهلالــي » العــدو إلــى خنــدق كبيــر 
أهــدرت علــى جانبيــه القمــح والشــعير فســقط كل الأعــداء و ردمناهــم 
كــي يكونــوا عبــرة لــكل العــرب وكل مــن يفكــر فــي الإغــارة علــى 
قبيلــة الهلاليــة . ســرى الخبــر بيــن القبائــل كالنــار فــي الهشــيم وفتحت 
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أمامنــا أبــواب رزق لــم تحســب.فجلبنا مجــدا وعــزا لا يضــام وملأنــا 
ــد  ــك العه ــذ ذل ــرار. من ــن الق ــنوات م ــان س ــازن لضم ــؤن والمخ الم
أصبحــت حكيمــة وبعضهــم يروننــي صنديــدة عتيــدة يدعوننــي إلــى 
المجالــس مــن وراء الحجــب كي أفصل في النزاعــات و خصوصيات 
العــرب وبعــض العجــم... و أفــوز دائمــا بحســن المشــورة ولا يغــادر 
أحــد مجلســنا إلا وقــد حقــق بعــض الرضــى و القناعــة لأن الحكمــة 
مهــارة وصناعــة. ومــرت الأشــهر والاعــوام لكــن دوام الحــال مــن 
المحــال فــدارت الأيــام و نزحــت القبائــل بحثــا عــن مرعــى ومــاء و 
ــلبون كل  ــات ويس ــن يســبون البن ــاء مم ــة بعــض الشرس ــاء صول اتق
مــا يمكــن حملــه ولــم يســعفنا الحــظ فــي المقاومــة فاضطررنــا إلــى 

الرحيــل.
أين سيكون ؟ وهل عزنا سيدوم كما أوصانا الآباء والجدود ؟!!

هــل نشــرق أم نغــرب أم نبعــث رائــدا يستكشــف المــكان ويقــي أهــل 
القبيلــة العنــاء والشــقاء؟!

اتفقنــا علــى ارســال ســيد الفرســان و مــرت الأســابيع والــكل ينتظــر 
ــا  ــاب رافع ــى هــل هــال ذي ــا حت ــرج قريب ــادا للف ــرا ســعيد ومي خب
رايــة الأمــل أو الســراب. . جمعنــا الأمتعــة وغادرنــا ليــا إلــى ناحيــة 
ــا عــدو ولا منافــس والغــرب دائمــا يحمــل  الغــرب كــي لا يلحــق بن
ــوال  ــب وأه ــن متاع ــا م ــا لقين ــول م ــن ه ــة م ــا للغراب ــب و ي الغري
ــاف  ــراوي الج ــق الصح ــال الطري ــال . وط ــز والأطف ــا العجائ أفقدتن
ونحــن فــي ضيــق حتــى انتهــى المطــاف. بعــد ســير شــهر بروضــة 
كأنهــا الجنــة اخضــرارا وإشــراقا هواؤهــا نقــي نــدي ينعــش الــروح 
ــم نســمع لهــا حسيســا  ــة ل ــن الجازي ــداوي الجــروح والقــروح. أي و ي
ولــم نــر لهــا بصيصــا. صمتهــا قــد يحمــل هاجســا أو نبــوءة زرقــاء 
اليمامــة تنهــدت الجازيــة حتــى كادت تقطــع الأوصــال ولــم تصــدق 
أنــه ســيحلو لهــا المقــام بصــدر مقبــوض رغــم جمــال المــكان اليانــع 
ــون  ــاد وينصب ــون الأوت ــدأ الرجــال يدق ــا إن ب ــع .. وم ــرة الينابي وكث
ــامعهم  ــى مس ــى إل ــى تناه ــاع حت ــال والأمت ــون الأثق ــام ويضع الخي
صهيــل الجيــاد وقرقعــة الســيوف بيــن الأنــداد. فنبهــت صناديــد القبيلة 
إلــى الاســتعداد وانطلقــت حربــا ضروســا طاحنــة. اكتشــفت بعــد جهــد 
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جهيــد أن عدوهــا جــاء يطلــب الثــأر لمــا فعلــوه بهــم فــي غابــر الأيــام 
ــة وأن  ــا الحكيم ــرف أنه ــي تع ــة وه ــة للهزيم ــلم الجازي ــم تستس ، فل
رجــال القبيلــة قبــل نســائها ينتظــرون منهــا حيلــة فأهدلــت شــعورها و 
تزينــت بردائهــا الفاخــر الذهبــي واعتلــت صهــوة جوادهــا ثــم ارتمــت 
وســط حــرب حاميــة الوطيــس ،فأدهشــت كل المحاربيــن حتــى إبليس. 
ــيوف ؟!  ــرق الس ــورا يخت ــا جس ــل قلب ــرأة أن تحم ــف لام ــوا كي ذهل

كيــف لهــا أن تتزيــن و تتأنــق والأعنــاق تقطــع فــي الوغــي؟!
ــد  ــا ق ــة وكأنه ــوة خارق ــذة. أو ق ــا دون تعوي ــت فعلته ــحرتهم وفعل س
ــال  ــرة رج ــارت ثائ ــا ث ــم بينم ــار ثأره ــأت ن ــم وأطف ــت عزائمه برك
ــرك و تكشــف  ــة أن تقتحــم المعت ــف للجازي ــت كي ــل البي ــة وأه القبيل
حرمــة و لا تخشــى ســبيا أو هزيمــة. فأخــذوا يعملــون الســيوف يمنــة 

ــا مزمجــرا ــى صوته ــا تعال ــر بينم ويســرة دون خــوف أو تفكي
» تطلبــون ثــأرا مــن الليــوث ومــا تســلحتم بخطــة أو عبــوس ، 
تضحكــون قليــا و لا يحــل ليلكــم إلا وأنتــم فــي القبــور تحــت أقــدام 

ــاب«  ــحاب وذي ــدي س ــن ي ــعور بي أم الش
ــارس  ــر ف ــب ٱخ ــوا نح ــا فقض ــي رجاله ــاء ف ــة خرق ــت عزيم بعث
عظيــم كان ذاهــا ســاخرا ممــا تفوهــت بــه الجازيــة ولــم يــدر طعنــة 
ــدق  ــي خن ــا ف ــم ودفنته ــات درأت هزيمته ــا طعن ــه فلحقته ــدرت ب غ
كبيــر زغــردت النســوة لنصــر حققــه الرجــال يفضــل جازيــة الخصال 
. أمــا الفرســان فلــم يعرفــوا تفســيرا لمــا حصــل ولــم يســتطعموا نجاحا 
تحقــق بطلــة بهيــة وســط الدمــاء لســيدتهم الحســناء فقــد اشــتدت 
عزيمتهــم لقتــل كل الأعــداء حتــى لا يتذاكــروا هــذه الحادثــة الأليمــة 
التــي تخــدش لهــم الحيــاء وتطعــن مروءتهــم بيــن الأعــراب وربمــا 
ــل منعــوا عــن كل  ــة والأصحــاب ب ــى شــرف كل الهلالي تقضــي عل

أفــراد القبيلــة الحديــث فــي هــذا الشــأن حتــى بيــن الخيــام .
ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يعــد أحــد يخشــى صولــة أحــد غيــر صــولات 

القائــدة الحكيمــة وســيدة القبيلــة
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 طائرة ورقية 
نشوان عزيز عمانوئيل- ستوكهولم 

ــات  ــكلِ ومض ــى ش ــرُ عل ــاص يظه ــوتٌ خ ــا ص ــلِ كُل مِن ــي داخ ف
ــكل  ــى ش ــا عل ــي أحيان ــى يأت ــون..أو الأس ــاق الجن ــن تري ــة م خاطف
نــداء أو عصــارة وجــع لتاريــخٍ مُهشــم.. أو سَــمِهِ ماشِــئت.. هــو فــي 
ــكَ هــي  ــت تِل ــواك كان ــكْ ولايُشــبِهُ أحــد سِ ــة صــوتٌ خــاصٌ بِ النهاي
المــرة الثالثــة التــي اُحــاوِلُ فيهــا أن أكتٌــمَ هــذهِ الأنفــاس التعيســة..كنتُ 
قــد ســئمتُ حقــاً أن أكــون نِصفيــن ولكــن قَبــلَ ذلِــكَ كٌلــهُ اتذكــرُ قبــلَ 
دخولــيَ المُستَشــفى بِلحظــاتْ قصيــرة كانَ هُنــاكَ صــوت يُنادينــي أنــا 
مِــنَ الغابــة المجــاوِرة صــوتٌ ليــس كَكُل الأصــوات.. لــهُ خصوصيتــه 
وأبعــادهُ.. صــوتٌ بعيــد بذبذبــات مجنونة يســحَقني سَــحقاً رغمــاً عني.  
ــلَ أن أســتيقظ فَجــأة مِــن موتــي المؤجــل ومِــن كابــوس  ــكَ قب كانَ ذل
ــد منتصــف  ــا بع ــي م ــتُ كانَ ف ــن والوق ــم الاخري ــن جَحي ــي ومِ حيات
العمــر.. اتذكــرُ جيــداً كيــف أنــي قبــلَ ذلــك كنــتُ علــى نقالــة مُتهالِكــة 
ــن  ــة جــداً ولانهائيــة ومِ تجــري بجنــون عِبــر ممــراتٍ بيضــاء طويل
ــاكَ  ــزق. وهن ــبه المُمَ ــي ش ــي وجه ــدقُ ف ــه تُحَ ــاتُ غريب ــي كائن حول
خلــفَ النقالــة شــبحٌ يدفعنــي بجنــون للأمــام ويُتَمتِــم بِكلمــاتٍ لــم أكُــن 
ــتُ  ــي كن ــس ككل شــيء.  وكأنن ــا أي شــيء. كل شــيء لي ــمُ مِنه أفه
أركــضُ واركــضُ مثــلَ أبليــس هــارب مــن فــردوسٍ مفقــود صــوبَ 
ــروبِ  ــنِ الح ــي زم ــورة ف ــة مذع ــم.. أو كأرمل ــة الحل ــة و بواب الغاب
ــي  ــي رأس ــرنُ ف ــوت كان يَ ــك الص ــفَ أن ذل ــى كي ــة ولا أنس الأهلي
ــون  ــة بل ــي غرف ــي ف ــم.. حَلِمــت كأن ــواب الجحي ــل جــرس مــن أب مث
الحُلــم والــورد وكنــتُ أنــا أبكــي بجنــون فــوق مَخــدةٍ بِلــون الســماء... 
ــدِر  ــران دونَ أن تق ــاولُ الطي ــاء تح ــرة بيض ــر صَغي ــتُ عصافي رأي
ــا  ــدُ يَده ــة تَم ــجنٍ كبير...وغيم ــي سِ ــت ف ــا كان ــق.. كأنه ــى التحلي عل
صــوب النجــوم دونَ أن تلمــسَ الضــوء رُغــمَ أننــي كنــتُ علــى حافــةِ 
الحيــاة إلا أننــي رأيــتُ اســاكاً كثيــرة تُغَطــي جَسَــدي...كنتُ اســمعُ 
نبضــات قلبــي علــى آلــة نحاســية ذات إطــار أبيــض تمتــدُ مِنها أســاك 
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ناعمــة بألــوان مختلفــة قلبــي مــازالَ ينبــضُ.. يالــهُ مِــن قلــب شُــجاع.. 
تذكــرتُ كيــفَ أننــي كنــتُ مُختَلفــا عــن الآخريــن.. كانــتْ لــدي أكثــر 
مــن حيــاة.. وأكثــر مــن مــوت حتــى جنونــي كان مُختلفــا.. كان جنونــا 
مــن نــوع آخــر كان هنــاكَ فــوقَ رأســي ضــوء ســاطِع كالشــمس يمــأ 
عَقلــي الفــارِغ حينهــا بالنــور مــرت ســنوات ضوئيــة طويلــة أو لرُبَمــا 
لحظــات قصيــرة حيــن وجــدتُ نفســي فــي حالــة وســطى مــن الجنــون 
ــتُ فــي  ــة ضبابيــة.. فيهــا مســحة مــن الغمــوض. كن والحكمــة.. حال
تلــكَ الغُرفــة البَيضــاء المــحُ بِصعوبــه خيــوط مــن نــور تبــدو بعيــدة 
ــي  ــن ذات ــلخُ ع ــتُ انس ــة كن ــي للحظ ــيء.. كأنن ــض الش ــتتة بع ومُشَ
وكأنمــا كنــتُ أنظــرُ مِــن فــوق طائِــرة ورقيــة مــن الأعلــى.. وخُيــل 
لــي أنــي آرى كل الأشــياء فــي ذاتِ الوقــت. كل شــيء هنــا هــو 
عكــس مانــراه ويتحــدى قوانيــن الفيزيــاء والطبيعــة. حتــى حواســي 
ــمُ  ــت أش ــي كن ــي أن ــلَ ل ــأة وبقوة..وخي ــتيقظت فج ــرى اس ــي الاخ ه
رائحــةَ المــوت هُنــاك.. ورائحــة الــولاده. مــن حولــي أجتمــع حَشــد 
ــى  ــقُ عل ــت تنزل ــة كان ــازات رمادي ــدي قُف ــات بيضــاء ترت ــن كائن مِ
جُثتــي الهامِــدة والمُكَبَلــة بألــف عزرائيــل فــوق الســرير. فــي الســقف 
ــى  ــتُ اتأمــل عبرهــا مرجوحــة تتدل ــرة كن ــاك فتحــة صغي ــت هُن كان
ــى  ــة وعل ــكان يشــبه الغاب ــي م ــا اركــض ف ــوم..  وان ــوق الغي ــن ف م
طــول الطريــق تلمــعُ أمامــي شــرائط مُبهمــه مِــن الذكــرى.. أشــكال 
بشــرية وأخــرى مُســوخ غيــر بشــرية خُيــلَ لــي كأنمــا اؤلئــك جــاءوا 
فجــأة مــن زمــن كنــت فيــه وكنــت جــزء لايتجــزأ منــه الوقــت ليــس 
لــه معيــار أو معنــى.. كل شــيء يظهــر فجــأة.. ويختفــي فجــأة وأنــا 
مازلــت أركــض فــي ذلــك الممــر الــذي يشــبه غابــة نائمــة.. الأشــياء 
مــن حولــي تشــدني إلــى ذلــك الصــوت الجميــل. الصــوت الاعتيــادي 
ــرع شــبابيك  ــا يق ــت أراه أن ــك الصــوت كن ــاً.. لكــن ذل نســمعه جميع
ــا  ــه.. كأنم ــم رائحت ــت أش ــوم .. كن ــة كل ي ــاورة للغاب ــي المج غرفت
كرائحــة صلــوات أو أزهــار ليليــة.. صــوت كحــاوة الــروح حينــا.. 
ــأي شــقاء وحــزن  ــم. يومهــا ولااعــرف ب ــواب الجحي ــل أب ــارة مث وت
ولهفــة قــررت أن أفتــح ذلــك البــاب فــي عقلــي.. حيــن لمســت مقبــض 
ــا  ــل بقاي ــاك مث ــه هن ــة.. رأيتهــا واقف ــا فــي قلــب الغاب ــاب كنــت أن الب
حلــم.. بشــعرها المُجعــد.. وعيــون مثــل أســاوِر المرجــان والفيــروز 
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قلــت لهــا :
الاشــجار كلهــا صــارت كبيــرة.. وكبُــر حُــزن الغابــة وأنــتِ مازِلــتِ 
صغيــرة وكل العصافيــر تُحبُــكِ ومــازال شــذا عطــرك الحزيــن  
ــك يحتظــن  ــازال ثوب ــام، وم ــادم الأي ــزوال رغــم تق ــى ال ــاك.. يأب هن
النــوارس ويحتضــن ســريركِ المُغطــى بالأعشــاب والفراشــات هــل 
ــاك.. عــدتُ بجســدي.. روحــي  ــن عــدتُ مــن هن ــن شــيئاً.. حي تعلمي
غلبهــا النُعــاس بِقُربــكِ. مَــدت يدهــا كــي تســحبني هنــاك لكنها تلاشــت 
مثــل صــاة قصيــرة حاولــت أن أدخــل  وبقــوة لكــن ذلــك الصــوت 

ظــل يســحبها صــوب الغابــة. 
ــة ..  ــة النحاســية اللعين ــكَ الأل ــى صــوت تِل ــد عل اســتيقظت مــن جدي

ــه مــن قلــب شــجاع. ــور.. يال ــزَل ينبــض بالن ــم يَ قلبــي كان لَ
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تبدل الأماكن.. 
محمود أحمد على/ مصر

الشــاب المهمــوم ظــل يجــوب شــوارع القاهــرة _ يحمــل بيــن يديــه 
كيســه الورقــي المنتفــخ عــن آخــره بشــهادات التخــرج، والعديــد 
مــن الشــهادات التــي تثبــت أنــه خــاض دورات تدريبيــة كثيــرة فــي 
ــة  ــل أي فرص ــن عم ــا ع ــالات _ بحثً ــتى المج ــى ش ــوب وف الحاس

ــل.  عم
الأمــل والتفــاؤل يتملكانــه، لذلــك لــم يمــلّ؛ رغــم أن كل مــن يقابلهــم 
مــن أصحــاب المحــات التجاريــة يرفضــون طالبيــن فتيــات للعمــل.

قدماه ملتا الخطى.. 
عقله شارد.. 

عيناه زائغتان تنظران هنا وهناك.. 
يدخــل مبتســمًا فــي وجــه أصحــاب المحــات، وســرعان مــا يخــرج 

ــا..  مهزومًــا حزينً
فجأة.. 

صرخت فيه قدماه للتوقف للحظات.. 
توقف.. 

لحظات وعاود سيره وبحثه من جديد.. 
فجأة.. 

وجد كلبًا أنيقًا تسحبه سيدة طاعنة في السن.. 
فجأة.. 

وجد نفسه مدفوعًا دفعًا إليه حتى اقترب منه.. 
وجد نفسه يسير خلفه كما ظله.. 
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ــادلا  ــه، تب ــر إلي ــت ينظ ــة فالتف ــه الحزين ــع خطوات ــب بوق ــعر الكل ش
النظــرات، الشــاب الطامــح يعــرف جيــدًا لغــة الــكلاب، ولِــمَ لا وهــو 
ــاء لخدمــة وإطعــام ونظافــة كلبــه  الــذي كان يعمــل عنــد أحــد الأثري
الضخــم الــذي كان يــأكل فــي اليــوم الواحــد مــا يزيــد عــن ثلاثــة كيلــو 
جرامــات مــن اللحــم البلــدي الخالــص، ومــا إن فكــر الشــاب ذات يــوم 

فــي أن يشــاركه طعامــه حتــى كان نصيبــه الطــرد مــن عملــه 
شر طرده.

ــه الشــاب  ــور بادل ــى الف ــى الشــاب بابتســامة، عل ــق رم ــب الأني الكل
ــامة..  ــس الابتس نف

بصوت مهموس همس الكلب إلى الشاب:
...؟!! - أتحقد علىَّ

- نعم أحقد عليك.. 
- لماذا...؟!!

- لأنك تأكل وتشرب وتنام دون عناء.. 
صمــت الكلــب للحظــات، ثــم قــال للشــاب الــذي لــم يــزل يســير 

بجــواره:
- أتريد أن تكون مكاني...؟!!

ــك، وســوف أعطيــك كل مــا معــي مــن شــهادات داخــل  ــى ذل - أتمن
هــذا الكيــس.. 

فكر الكلب في أمنية الشاب، ثم همس إلى نفسه:
- ولِمَ لا.. لقد حانت اللحظة المناسبة.. 

قالها الكلب مبتسمًا.. 
- لقــد مللــت هــذا القيــد.. نعــم أنــا فــي راحــة مــا بعدهــا راحــة.. نعــم 
هــم يعتبروننــي فــردًا مــن أفــراد الأســرة، ولكنــي أتــوق إلــى الحريــة، 
أريــد أن أســير وقتمــا أشــاء، أذهــب هنــا وهنــاك وقتمــا أحــب وأشــاء، 
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أريــد أن أقــود نفســي بنفســي تمامًــا مثــل كلاب الشــوارع أولســتُ كلبًــا 
مثلهم...؟!!

 .. هكذا راح الكلب يحدث نفسه في تمنٍّ
- اقترب منى أكثر حتى لا يسمعني أحد غيرك.. 

قالهــا الكلــب للشــاب الــذي اقتــرب علــى الفــور حتــى لاصــق جســد 
الكلــب.. 

- ما رأيك في أن نتبادل الأدوار والأماكن.. 
قالها الكلب للشاب الذي لم يفهم مقصده.. 

ــا  ا طليقً ــرًّ ــك ح ــون مكان ــا أك ــن.. أن ــادل الأدوار والأماك ــم نتب - نع
ــى..  ــم وتتمن ــا تحل ــي كم ــون مكان ــت تك وأن

قالها الكلب موضحًا مقصده.. 
- يــا الله.. أأكــون مكانــك حقًــا.. آكل اللحــم البلــدي كل يــوم وأنــام فــي 
فيــا، وطبيــب يأتــي إلــىَّ كل فتــرة للاطمئنــان علــى صحتــي، وأتنــزه 
فــي شــوارع القاهــرة وقــت العصــاري.. أنــا.. أنــا مــا طلبــتُ أكثــر 

مــن هــذا فــي حياتــي.. 
- نعم كل هذا وأكثر منه.. 

- متى وكيف يحدث ذلك أيها الكلب طيب القلب...؟!!
 .. قالها الشاب للكلب في تمنٍّ

- متى؟!!  الآن.... خير البر عاجله، وكيف؟ أن تفك قيدي 
في هدوء وحذر، ثم تربط نفسك بنفسك، وهكذا تصبح مكاني...

قالها الكلب شارحًا كيفية تبادل الأدوار والأماكن.. 
تبسم الشاب علامة على الرضي.. 

فــي اللحظــة المناســبة لتبــادل الأدوار والأماكــن فتحت المــرأة العجوز 
بــاب ســيارتها وأدخلــت الكلــب الــذي ظــل يتبــادل النظــرات فيمــا بينــه 

وبيــن الشــاب فــي حســرة وألم.
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عيتْ* سِسِّ
منى محمد صالح - السودان 

ــلُ  ــه، يتَبَتِّ ــاس تلاوت ــي اخت ــعٌ ف ــدر شاس ــي.. يه ــه قلب ــي.. إن - تعال
ــل. ــذر الصهي ــاوره ح ــرة يُت ــي كلّ م ــا.. ف ــوءةِ بينن كالنب

تناهــى إليهــا خطــو ندائــه البعيــد، يُهــرول نحوهــا ثمــل الجــوى، إيقــاع 
ــعيتْ“* يضــوع بــذات العطــر، كأنمــا هــي  آخــر تغازلــه خطــى “السِسِّ
المــرة الأخيــرة.. ومجــرى البــوح بينهمــا يلتقــط رتــم إيقاعــه الحميــم، 

عصــفٌ  يعشوشــوب داخلهــا كلمــا مــرّت مــن قربهــا تلــك التراتيــل؛
- رُبّما يسعفه حدثٌ واحد فقط لِـ ... 

ــن  ــرِ م ــت كالأزاه ــر، تنب ــة.. العط ــاك اللحظ ــق و ارتب ــت برف تمتم
حولهــا ، حيــث الأشــياء هنــاك فــي وحدتهــا، عاريــة إلّّا.. منــه، دفء 
ــا  ــا.. كل منهم ــكانٍ م ــي م ــا ف ــان التقي ــه، وغريب ــي مباغتت ــادى ف يتم
يرمــم الآخــر، عشــبٌ نبــتَ الفــرح عليــه خجــولا، واجتــازا معــاً خــدر 

النَّهــر. 
تصاعدت تمتماتها، وإشتهاء حنون يتنامى في المنتصف:

كــم تبــدو مربكــة تفاصيلــي دونــكَ.. كحبّةِــة كســتناءٍ تُــراود فــي 
عطرهــا..  غلالــة  افتضاحهــا.. 

ياتيها صوته حنوٍّ آسر:
- هذا الحب أنجب كلا منا بطريقة وأخرى..

لا تغادرينني.. أبقى معي إلى الأبد. 
ــر  ــور صغي ــدًا، عصف ــرَّ أب ــث لا مف ــاية.. حي ــاءات الوش ــلّل إنثن تتس
يســتأنس حقــول قلبهــا، وخطــوات ”السَسّــعيتْ“ تتقــارب فــي تمايلهــا 
كيفمــا شــاءت. لا تــدري كيــف وجــدتُ نفســها هنــاك، وقــد اســتكانت 
ألــوان عزلتهــا معــه بــدفءٍ حميــم .. يتــورّد حزنهــا بيــن يديــه فيمــا 
ــك  ــع تل ــرّة يتقاطــر م ــه المُ ــي قهوت ــر“ ف ــم “القُشْ ــم، وطع ــبه الغي يش
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الخطــوط الســاكنة بأســرارها.. تطيــر عصافيــر الوجــع مــن أقفاصهــا 
لتحلــق فــي فنــاء قلبــه الفســيح. كان كل مــا هنالــك يُخبــىءُ نجــوم الليل 
ــحر  ــب، وس ــئَ الحُ ــزف مَدافِ ــونتات تع ــن الس ــل م ــره، حق ــي دفات ف

الدهشــة الآســرة هنــاك.. كأنــه يمشــى علــى دفقــةِ مــوجٍ
- لا شــأن لنــا بالبعــد بيــن مســافات الصمــت، والحذر المرابــط هناك.. 

ــال لها؛ ق
ــق  ــذات البري ــربِ، وأضــاف ب المســافة لمــن هــم عاجــزون عــن الق

ــه: فــي عيني
- أوردة الوصال لا تفرّط في أسرارها، 

بيني وبينك حديقة وبحر وسماء
غمازتان وشامة  

يشبهكِ هذا الجمال، أنت المكان، مجدليّة البلاد التي أعشقُ،
كأننا كائن واحد يتكئ على الآخر.. ويُولدنا صدف المحار. 

أخــذ بيدهــا، نمــى نجــم وقمــر وحقــل توليــب، كأنمــا وحــيٌّ يشــاركه 
هــذا النــزق الحنــون، والألــوان ترســم ذاكــرة الربيــع، تتقــارب خطــى 
ــد  ــق الوج ــص زناب ــاداة تُراق ــل.. من ــن ذي قب ــر م ــعيتْ“ أكث “السِسِّ
ــوح  ــل الب ــة تحتضــن هدي ــا، وضحك ــة صدره ــى مزهري ــة عل العالق
البعيــد، تقــود كلاهمــا نحــو الآخــر.. روح يعانــق الليــل قلبهــا وقُبلتهــا 

المشــتهاة.
عيتْ: من تراث الرقص الإرتري    * سِسِّ

.
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القشة
توفيق بوشري/المغرب

القصة حدثت فعلا،
فقدت طفلا كان يمكن أن أحتفظ به،

يكون الاعتراض على القدر
عندما لا يصبح للفعل البشري جدوى،

في حالتي لم يكن هناك فعل بشري في الأصل..
تريدين أن نغادر؟

تقوليــن إلــى تلــك الجزيــرة المهجــورة تقريبــا. يســكنها أنــاس لا 
ــزل  ــه فين ــد يحضنون ــى جــوز الهن ــبهوننا. يبتســمون. يســرون إل يش
معهــم إلــى أرض لا تختلــف عــن الســماء ليهبهــم مشــروبا يبــدو أنــه 
ــك  ــتكون تل ــل س ــة. ه ــارا محبب ــم ثم ــل منه ــا يجع ــه م ــحري. لعل س

ــة؟ ــرش المريب ــا ذي الك ــى تلفازن ــاهدناها عل ــا ش الأرض كم
اتكأ يتفحص صور المجلة..

- ماذا عن أرضنا؟
منــذ أن ضــاع منهــا مولودهــا فــي ظــروف غيــر غامضــة.. لــم تعــد 

هنــاك أرض فــي وجدانهــا..
المستشــفى الأول بــدا يتيمــا وهــو يعلــن أنــه لا يملــك حضّانــة! الثانــي 
يطــور نظريــة بشــعة فــي الانتظــار. الثالــث كان ســوقا كبيــرا فيــه كل 

شــيء مقابــل وســخ وفيــر، قــال بأنهــم تأخــروا كثيــرا.
- أرضنــا؟ قهقهــت. إنهــا مجــرد تــراب خــادع. يحــاول باســتمرار أن 

يمغنطنــا بوســاوس عفنــة تحــاول أن تبــدو لهبــا ثائــرا..
ـ ابحث على الحاسوب عن إمكانات الحجز وثمن التذكرة.
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عــادت إلــى صــور جنينهــا الصوتيــة. هــذه عندمــا كانــت فــي شــهرها 
الثالــث. رغــم أنهــا مكبــرة للغايــة. يبــدو كأصبــع مضــروب بمطرقــة. 
ــي  ــر غامضــة.. الوصــف لا يعن ــي ظــروف غي ــات ف ــد م ــاذا؟ لق م
شــيئا الآن. هــذه عندمــا بلغــت شــهرها الســادس. هنــا يظهــر كضفــدع 

جميــل. لــم يبــق منــه شــيء..
- احرص على ألا تحجز لدى شركة وطنية بين قوسين..

ثبّت عود أسنان بين شفتيه بينما يراقص أزرار لوحة الحروف.
ــى  ــدع. اكتف ــت الضف ــا المخــاض. وضع ــابع. فاجأه ــي الشــهر الس ف
بصرخــة وحيــدة. رحــل ولــم يســتمع إلــى المبــررات التــي بقيــت فــي 
ــم  ــد تأخرت ــا ولكــن.. لق ــة. حاولن ــل للغاي ــه ضئي ــا. إن ــت م ــا لوق الدني

ــة. وأنتــم تتجولــون بيــن مدافــن الدول
والآن؟

مازالــت أمامكمــا تمثيليــة مضحكــة للحصــول علــى حفــرة بحجــم فــأر 
لضفدعكمــا. حملــه بيــن يديــه أبــوه لثــوان خلــت. بــدا الطريــق إلــى 
المقبــرة طويــا. دمــوع الأم تتبــع الخطــوات الحزينــة بوقــع مهــزوم. 
ــدع  ــاة ضف ــرى. شــهادة وف ــك للذك ــظ بأوراق ــى كل شــيء. احتف انته
مغمــور. ورقــة ولادة مجازيــة. تفاصيــل كأوراق الخريــف مــع فــارق 

بســيط. لــن تصيــر ذبــالا عجيبــا. لقــد حالــت جــذورا مقتلعــة..
ـ هناك رحلة الأسبوع القادم.

أخــذت تتلفــت يمنــة ويســرة تفكــر مــاذا ســيأخذان مــن هــذه البركــة 
الراكــدة. الثيــاب المســتوردة فقــط.. تحولــت نحــو حقيبــة الضفــدع.. 
مازالــت هنــاك فــي مكانهــا تحــوي لوازمــه وثيابــه التــي لــم تحــظ قــط 
بملامســة جســده الغــض الناعــم، اقتربــت بخشــوع ورهبــة.. فتحــت 
ــات برعشــة، ابتســمت، احتقنــت  ــة.. أخــذت تتفحــص المحتوي الحقيب
مقلتاهــا.. ســالت دموعهــا.. تــرك الحاســوب وهــرع إليهــا، حضنهــا 

بقــوة:
نأخذها معنا.. 	•
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وضعت كل شــيء جانبا، مســحت عبراتها الســاخنة بطرف ســبابته.. 
قالت:

لا.. إنها محلية الصنع.. 	•
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الدائرة والمـفـتاح 
عبدالحليم مهودر/ العراق

ــه،   ــت رهبت ــى تلاش ــري حت ــي نظ ــه ف ــم كل ــاءل العال            تض
موجــة مــن الحــزن تغلّفنــي،  وكل تاريخــي  تجمّــع فــي لحظــة واحدة.

     أيها الكاتب اعرض حالي.. دوّن  طلبي   .
     أنّــى لمثلــي  أن يبقــى كل هــذه الســنوات لــو لــم يكــن لديــه حــق 

فــي البقــاء مــع ذلــك الإنكليــزي  الــذي كان يجلــس تحــت القبــة  .
ــاً  ــاً،  واضع ــرا  وملون ــما،  مصغّراً ــاء مجسّماً ــوذج البن      أحضــرَ نم
القبــة علــى أربــع  دعائــم  كأنهــا  أقــام رصــاص. )لــو تطالــه  يــداي  

لأخــذت بثــأري منــه( 
     كان يومــاً  متعبــاً  خاليــاً  مــن الأحــام،  يحيطــه  الهــمّ  مــن كل 

جانــب   .
ــاء،   ــم بن ــي نفســه  عال ــرى ف ــرال أشــقر، متغطــرس  ي ــو جن      ه
ــز.  أصــرّ   ــه الإنكلي ــى قوم ــه،  حت ــل يتجنبون ــه، ق الآخــرون يخافون
علــى جعــل القبــة محــارة مقلوبــة أو مظلــة مــن خــال حــدس البنّــاء  
.  البنــاء  الضخــم  بالحجــر  المنجــور،  عالــي الجــدران.  القبــة لهــا 
ــة  ــة فــي هــذا المبنــى  ،  وتضــم فــي داخلهــا فراغــاً  بــا بداي وظيف
ولا زمــان، فراغــاً  وحيــداً  يعطيهــا قدســية مفتقــدة فــي دائــرة الدهــر.
ــاش العســكري   ــة بالقم ــه المغلف ــه ،  خوذت ــي  أوقفت ــك ان ــم ل     أقس
،  كســرت إطارهــا الــذي يشــبه الحلقــة ،  انتزعــت جزءهــا العلــوي  
ووضعتهــا علــى الأرض  ،  رفــض ذلــك و عــدَّه  خروجــاً  وتجــاوزاً  
.زارنــي فــي الفجــر وتريــث حتــى انتهيــت مــن صلاتــي.  )أنــا 
إبراهيــم بلغــت مشــارف المدينــة  قادمــاً مــن بغــداد  بالقطــار  وكان 

ــاً  فــوق النهــر  غلالــة  مــن الأســى(. الليــل يغشــاها مخلف
     عليــك  أن تركــز اهتمامــك علــى مركــز القبــة حيــث يلتقــي كل 
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شــيء  ويتفــرع.
ــه  ــك تحويل ــع وعلي ــكل مرب ــى ش ــل الأســس عل ــك معضلة.اجع أمام
ــاب  ..  زرت  كل  ــة القب ــي  دراس ــب  من ــري.  طل ــكل دائ ــى ش إل
قبــة فــي جامــع  ،  زرت  قبابــاً  منســية،  زرت قبــاب الأوليــاء مــن 
ــا أركــز  ــة  - وأن ــة،  العثماني ــف العصور-الســلجوقية،  المغولي مختل
علــى لمســة الحجــر  ،  أحجــار  يعشــق  بعضهــا  بعضــاً،  تتداخــل  
ممــا يجعلهــا  تــزداد تماســكاً  كلمــا وقــع ضغــط عليهــا مــن الأعلــى.  
طــرق  ســمعي  مــن بعيــد خشــوع الأصــوات تحــت القبــاب الذهبيــة، 
تمتــد  مــع  أشــعة الشــمس  وهــي  تبتهــل و تدعــو  لتمــأ  الطمأنينــة 

النفــوس  الحائــرة.
     نفســي حائــرة .  وجــدت نفســي مــع  هــذا  الخشــوع والصمــت  
احتضنــه بذراعــي و أدور دورات صامتــة.  نــدم يمــأ القلــب رويــداً  
ــن الحــزن الهابــط . خلعــت  ــر أني ــاً عب ــه نقي ــداً،  ويغســله فيجعل روي
بدلــة عملــي الســوداء ودرت بهــا أمســح منســرحا مــع هــذا المفتــاح 

الأثيــري الــذي لــه القــدرة علــى المشــاركة و دحــر الأخطــاء.
     إصبر  عليَّ قليلًا  ..

     أســمع المدائــح بمتعــة..  إنهــا انعــكاس لمتعــة المشــاركة تحــت 
ــي أن أركــع  ــة ف ــة ملحّ ــي  رغب ــاب  تحرســها الشــمس..  تتملكن القب

بهــدوء.
     أنــا فــي محنــة دائمــة و امتحــان مســتمر  وعلــيَّ  أن أثبــت يوميــاً 

انــي أســتحق  هــذه الـمنـــزلة .  ألا  يحــق  لــي ذلــك  ؟
     أنا أملك  كل الحق  .

     هو بسخريته  وأنا بقلقي  .
ــر  ــا غي ــكان  بســرعة وأن ــى م ــكان إل ــن م ــاء يشــبُّ  م      كان البن
مطمئــن لعمــل النجــار الأعــرج  ، تأملــت القالــب الدائري من الأســفل  
،  أربعــة أضــاع مســتقيمة و مطويــة الــى الأعلــى مرتبطــة بزعانــف  
تســند انحنــاء  الأضــاع  .. محنيــة تــؤدي صلاتهــا لتغطــي الدائــرة 

كلهــا.
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ــه.  جــاء يعــرج )لا  ــة خيال ــن بدائي ــص م ــم يتخل الأعــرج الســكير ل
يوجــد  خطــأ فــي القالــب أنــت كثيــر الوســاوس(. وثــب واقفــاً علــى 
الأخشــاب  وهــي تلتقــي عنــد نقطــة واحــدة  ، ثــم  أخــرج  زجاجتــه 

الحمــراء و ســكب عليهــا خمــراً: 
     »  انظر  سأعطيها تميمة،  بل أعطيها أضحية»  

       يســكر  الشــيطان وتكــف  يــداه و تهمــدان.  ســال الخمــر  بلونــه 
الأحمــر  بطيئــاً… اختلــت يــداه،  فســقطت الزجاجــة علــى الأخشــاب،  
انكســرت وتحولــت إلــى قطــع متناثــرة.  كــف عــن تهكمــه ..  أضحــى 
ايقــاع يديــه بطيئــاً  وخامــاً.. حملنــاه  والنهــار يســد آخــر فتحــة فــي 
وجــه الشــمس التــي أخــذت تســطع كأنهــا خــرز مســبحة ملونــة لا يكاد 
ينقطــع خيطهــا  ،  تنفــرط كأنهــا قطــرات زجاجيــة مــا إن  تلامــس 
ــي  ــبية و تختف ــة الخش ــل القب ــن ظ ــدة ع ــزلق مبتع ــى تنـ ــطح حت الس

ملوّحــة لهــا بشــيء  مــن عزلتهــا فــي الفضــاء.
     غريب أنا هجرتني الظلال وهي تصل السماء  بالأرض.

     أهــاً  بالعمــل، ليتــك تراهــم وهــم  يبنــون  ويدبكــون وجــداً 
ــا، و ذلــك الأشــقر الــذي يرطــن بعصبيــة ينقلهــم مــن جانــب إلــى  وهمّاً

ــب…  جان
ــن  وهامــس مكســور  ــة صامــت ودفي ــي المخلــص لهــذه القب      حب
الملامــح .  دربــي الــذي تهــت فــي وســطه لــم يوصلنــي إلــى مفتاحــي  
)أضيــع  فــي خيــالات عاريــة( حتمــاً ســمعت دبــكات تأتي مــع الظلال 
ــة  ــادم كهمهمــة أليف ــح الق ــر الري التائهــة ،  تنســكب مــن خــال صفي
ــدرة  ــه الق ــدى المتســع ل ــي الم ــر ف ــل  كبي ــد و الجــزر ، كقف ــع الم م

علــى ابتــاع الأصــوات.
ــرة .   ــر العاب ــر البواخ ــى نفي ــي إل ــا أصغ ــش عندم ــي يرتع      داخل
ــت  ــا يلف ــاء أول م ــن الم ــك م ــد اقتراب ــوط الصــوت )عن تشــدني  خي
انتباهــك تكاثــف الضبــاب والدخــان مثــل قبــة تعلــو رؤوس النخيــل(.  
ــا  إن يأخــذ اســتقراره  ــط م ــار النف ــن آب ــد م خــط مــن الدخــان يصع
حتــى يســيح فــي خــط أفقــي فــي جهــة المدينــة الغربيــة  ،  أمــا خــط 
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الدخــان المتصاعــد مــن جهــة الشــمال مــن محطــة الكهرباء فانــه يأخذ 
اســتقراره هــو الآخــر فــي الأفــق حتــى يتحــركا معــاً  نحــو الجنــوب 
ــا  ــيرهما و ســرعان م ــي سـ ــام ف ــق الع ــن خــط النهــر والطري متخذي

يلتقيــان مشــكّلين حلقــة غيــر مســتقرة تحيــط  بالمدينــة  
     ألتمــس فــي طلبــي أن تعيرنــي  أقواســاً تهبــط معــي لتلتقــي مــع 
ظلــي الحزيــن يطوقهــا أفــق منكســر.  البنــاء علــى شــكل بهــو دائــري 
ــكّلا  ــن ش ــن ناقصي ــاط بعمودي ــن،  مح ــا الزم ــرّ منه ــوى يم ــه ك تحفّ
تجويفــاً مــن الداخــل علــى شــكل صدفــة مــن أصــداف البحــر )رمــى 
ذلــك الإنكليــزي  بنصفهــا  (  ســرعان مــا تســترد انكســارها  برفــع 
العموديــن إلــى الحاجــز الوحيــد الــذي يســند القبــة و يحيــط بهــا وهــي 
ــي  ــه بيقظــة ،  وف ــا وتراقب ــا حوله ــدة تحــرس م ــاً  وحي ــع عالي ترتف
ــي  ــة الســماء الت ــى فضــاء شاســع مــع خيم ــت نفســه تهيمــن عل الوق

يمتــد أفقهــا ليضــم المدينــة بأســرها.  
 رفــض ذلــك الإنكليــزي  أن أرصّــع  محيطهــا الخارجــي بالكلمــات،  
أصــرّ علــى بقائهــا خاليــة ،  بســيطة  ،  تشــبه ســعف نخلــة منســرحاً،  
متوّجــة بقبــة صغيــرة علــى هيــأة عمامــة ذات لــون أزرق فيــروزي 
يكتســب تألقــه عنــد الســحر،  مــا إن تســتقر فــوق القبــة حتــى تنفتــح 

فــي هيــأة تــاج.
     النــوارس  تحــجّ إليهــا عندمــا  تتــرك النهــر فــي رقصهــا الفاجــر  
و عندمــا تنحــدر لتلتقــط اســماك النهــر  وهــي تشــع بريقــاً  يتواصــل 
ــراخ  ــا  ،  ص ــق صراخه ــدور و تطل ــا إن ت ــض م ــا الأبي ــع لونه م

الفــرح  و ذلــك الصــراخ المكتــوم للضحيــة  .
ــوقي   ــن ش ــا..  م ــا بنيته ــا…  أن ــك تنتظــر  لحظــة صراخه      لعل
ــة  ــي نفســي داخــل القب ــدور ف ــي  أكاد أصــرخ  ، الصرخــة ت و لهفت
ــى أن  ــا إل ــا أدور معه ــدوء  و أن ــدور به ــكلها الم ــذ ش ــا تأخ فتجعله

ــدوران. ــا عــن ال ــف أحدن يتوق
     مــرة أخــرى أكتــب لــك طلبــاً..  فقــد حــرّرت عشــرات الطلبــات 
.  لعــل أحــداً ممــن جلســوا تحــت قبتــي يعيرنــي حــاً  ويعتقنــي مــن 

أســري  و دورانــي.
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ــداد،   ــي بغ ــام 1910  ف ــود ع ــد الكاطــع  المول ــم  محم ــا  إبراهي )أن
ــئ(. ــرة الموان ــة لدائ ــاء قب ــام  1930  لبن ــى البصــرة ع ــت ال قدم

     دعنــي  أزر وأطــف  حــول جــدار هــذه القبـــــة،  أشــمّ  رائحـــة 
الحجــارة و أســتفيء بظلالهــا مثــل طائــر لا عــش  لــه،  أبحــث  عــن 
ــى.   ــي معن ــم يعــد لحيات ــي  البحــث فل ــم أنفاســي،  أضنان صــوت يكت
أحصــي خيباتــي و أنتكــس.  اســترجع أكــداس ذنوبــي  و أنحني  أقـــبّل 
عتباتـــها  الخشـــبية العتيقة ذات الحواف المهشــمة  و الملمس الخشــن 
.  أجــد نفســي علــى الرغــم مــن طــول المــدة  أعــرف انفصـــام العتبــة 
و عتبــات الأبــواب..  أعــرف الممــرات و انحناءاتهــا  ،  أعــرف 
ــا  ــي  ..  أمســح عليه ــى وحدت ــح عل ــي تنفت ــة الت ــات المجهول الفراغ
ــان  ــا المه ــع وجهه ــوان و أرف ــار  اله ــا غب ــل عنه ــي أزي ــدي لعل بي
ببدلتــي الســوداء. )برغــم إلحاحــي  المتواصــل  تــرددت  فــي الصعود 
حيــث أعلــو فـــوق النخيـــل و البواخــر  والرافعــات المتراصــة  علــى 

رصيــف المينــاء(.
     ســريعاً  مــا نســيت نفســي،  نــداء  مرخــم  تطلقــه  الأشــباح  
الحارســة  للعتبــة  ، لا تبــرح مكانهــا.  لاحــت لــي  بعــد تأملــي متعــة 
كمــن يبحــث عــن كنـــز ليــس لــه وجــود و لاتصفــو لــه النفــوس  بعــد 

إعــادة نســخه.  يجعــل مــن يــوم واحــد وجــوداً  لاحــدود  لــه.
 )كل  القباب تحتها  مفاتيح  فلماذا  لا يكون لقبتي  مفتاح ؟(.

أنــا  الــذي  بنــى هــذه القبــة التــي  تتفيــأ  تحــت ظلالهــا  ،  ألا  يحــق  
لي…؟

 أنا أملك  كل  الحق ..
 أقبل أن تشطرها  نصفين  من الأسفل أومن الأعلى،  سيّان.

 يحــق  لــي الآن،  ونحــن  فــي  خريــف  1964،  و أنــا أملــك  هــذه 
الوثيقــة بتوقيــع ذلــك  الإنكليــزي   .

     لي  الحق.
     أن  أدفن  تحتها.
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الاستاذ والتلميذة
إيمان بوغانمي- تونس 

ــاا  ــا نســمعها بطفولتن ــرة التــي كنّ القصــص الجميلــة والســاحرة المعبّ
مــن أجدادنــا و جدّاتنــاا تتحــدث عــن الهموم و المشــاكل التــي نواجهها 
ــة  ــة الرائع ــك اللحظ ــل تل ــا أجم ــى و م ــا أرق ــارًا.  م ــونُ كب ــا نك لمّ
ــا  ــون لن ــارُ يتحدّث ــا همــوم، والكب ــة عندمــا نكــون صغــارًا ب والراقي
ة مــن واقعهــم المؤلــم ذو ذوق  عــن مشــاكل الحيــاة    و قســاواتها مــرّةً
ــا اصبحــت  ــمِ الزمــانِ... لمّ ــات مــن قدي ــر ومــرّة خراف ــاة المري الحي
كبيــرة لاحظــت أنّ تلــك الأنــاس المحتاجيــن الذيــن يســرقون أمــاكك 
منــك والأميــرات المدلّــات اللاتــي يعشــن فــي قصــور وهــم لا 
يعرفــون شــيئا عــن الحيــاة و تعبهــا كلهــم موجــودون فــي الواقــع... 

يــا تــرى أيــن مكانــي بيــن كلِّ هــذه الحكايــات!؟
هــل مــن المعقــول أن أكــون أنــا الأميــرة النائمــة والتــي تســتيقظ مــن 

نومهــا ومــن أحلامهــا تفتــش
ــت  ــا البن ــوم... أو أن ــه كلّ ي ــث عن ــي تبح ــرس الت ــر القط ــن طائ ع

ــيّء.. ــك الس ــت المل ــي أحبّ ــة الت المغفّل
أين هذا الملك الشرير السيّء و ما إسمه؟ 

إنّهُــه ملــكُ ظالــم و هــو يخبــئ كل شــيء حلــو وراء إبتســامته الجميلــة 
ويســتطيع أن يكــون ســاحرًا عبقريًّــا للــكل..

ــي،  ــة وأحبّن ــتاذ العربي ــت أس ــة أحبب ــي الثانوي ــت أدرس ف ــا كن عندم
ــا  فبالرغــم مــن الحــب الــذي جمعنــا الا انــه كان فــي المعهــد صارمً
ــا، وعندمــا إنتهــى العــام  ــه كان يظلمنــي أحيانً حتــى معــي لدرجــة أنّ
الدراســي تقــدم لخطبتــي..   واصلــت دراســتي و تخرجــت مــن 
الجامعــة أســتاذة عربيــة و بقــي الحــب الــذي بيننــا يزهــر أيّامــا فــي 
طريقنــا  و ختمنــا الحــب بــزواج جميــل قــد هــزّ عــرش تلــك المدينــة، 

ــزواج.. ــي إنتهــت قصّــة حبهمــا بال ــذة الت الأســتاذ والتلمي
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سيزيف خرق الحجر الصحي
الحسين أقديم- المغرب

      توقــف  ســيزيف عــن رفــع جــذوع الشــجر من ســفح الــوادي نحو 
أعلــى الجبــل  إشــفاقا علــى حمــاره الــذي أنهكــه الصعــود والنــزول 

حتــى كاد يلفــظ أنفاســه الأخيــرة. 
 توجــه نحــو البئــر ليســقي حمــاره، فــإذا بالمخبــر قــادم يمتطــي بغلــة 
ــم بعدهــا أدار رأســه بالكامــل،  ــه ث رفيعــة العمــاد، أدار الحمــار أذني
لــم يمنعــه التعــب والإنهــاك مــن النهيــق حيــن حــدج البغلــة. اســتوقفه 
ــا  ــل كل منهم ــن يحم ــه اللذي ــة عوني ــوه رفق ــل نح ــذي أقب ــر ال المخب

بوقــا. قــال المخبــر بلهجــة تواشــج بيــن الغضــب والتهكــم:
ـ   تعــب ســيزيف فاتخــذ لــه أتانــا جربــاء. لقــد حذرنــاك مــرارا 
وتكــرارا، لكنــك تتقــن لعبــة العنــاد، أخشــى أنــك لا تعلــم مــا ينتظــرك. 
ألا تقــرأ البلاغــات والمذكــرات والاســتنكارات. أ لا درايــة لــك 

بالعقوبــات.
ــس،  ــال بئي ــا مجــرد حم ــر، أن ــا ســيادة المخب ــارئ ي ــا لســت بق  ـ  أن
أجبرتــه الظــروف علــى تكســير عظــام ظهــره ليحصــل علــى مــا يســد 

رمــق أبنائــه الجوعــى. هــذا حمــار يــا ســيدي لا أتانــا.
   ترجــل المخبــر مــن فــوق البغلــة، دنــا مــن ســيزيف تــاركا مســافة 
متــر بينهمــا، خاطبــه بلهجــة ســاخرة وبصــوت مرتفــع وكأنــه يكلــم 

شــخصا بعيــدا: 
   ـ  يــا حمــال الحطــب، اللعنــة عليــك، ســأعتقلك اليــوم، لأنــك 
ــة والرابعــة والخامســة  خرقــت قانــون الحجــر الصحــي للمــرة الثالث
والألــف، حيــاة النــاس مهــددة وأنــت تجــوب وتجــول دروب القريــة 
دون حســيب أو رقيــب. مــن أنــت؟ مــن أيــن لــك هــذه الحريــة التــي 

ــك التجــول فــي زمــن الحظــر. ــح ل تتي
    عقب العون على كلام المخبر:
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  ـ إنــه كالكلــب لــه ســبع أرواح، لــم يســبق لــي أن رأيتــه يعانــي مــن 
شــيء يــا ســيدي، لــم يســبق لــه أن مــرض كالنــاس. لا ســكري، ولا 

كوليســطيرول.
    رد العون الثاني على العون الأول: 

   ـ إنــه يقتصــد فــي اســتعمال الســكر لذلــك لــم يصــب بالســكري، ولا 
يــأكل  مــن اللحــم إلا مــا يغــدق عليــه مــن صدقــات العيــد فمــن أيــن 

يأتيــه الكوليســطيرول.
   رد  سيزيف على المخبر بعفوية:

ــي بمــا يجــري، أنــت  ــم ل ــا ســيدي، لا عل ــي ي      ـ كيــف، اشــرح ل
ــد  ــا ق ــاري بدواعــي هــذا الســب، ه ــي بنهــري وســبي دون إخب تكتف

ــي. ــت الفرصــة لتخبرن حان
   أجابه المخبر:

ــا  ــأن كورون ــم ب ــكل يعل ــاس، ال ــت كالن ــازا؟ أ لس ــك تلف     ـ ألا تمل
التاســع عشــر فيــروس قاتــل، هــذا الفيــروس مــرض يصيــب  الجهــاز 

التنفســي...
    قاطعه العون الثاني: 

   ـ ســيدي لــن يفهــم معنــى الجهــاز التنفســي، قــل لــه: يصيــب الرئــة 
علــى ســبيل الايضــاح.

  زجره المخبر: 
ــع  ــي جمي ــاء ف ــي مجــددا، ســأواصل كلامــي: شــاع وب   ـ لا تقاطعن
ــي  ــاء ف ــر الوب ــي لا ينتش ــتثناء. لك ــت اس ــا ليس ــم، وقبيلتن ــاع العال بق

ــا ســوء. ــس أهله ــا. ولا يم قبيلتن
 ـ لكن قبيلتنا معزولة من أين يأتيها الوباء؟ 

   ـ يــا غبــي لقــد دخلهــا الاغبيــاء  الفــارون مــن المــوت أبنــاء 
هــذه القبيلــة الذيــن تنكــروا لهــا، والآن هاهــم عــادوا إليهــا بســياراتهم 
ــروس  ــم بالفي ــل إصابته ــن المحتم ــان. وم ــع المرج ــة ببضائ المحمل
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ــون. ــم لا يعلم وه
ــي وتخــاف  ــى صحت ــر تخشــى عل ــا المخب ــت أيه ــذا إذن. أن     ـ هك

ــي مــن العــدوى.  عل
استطرد سيزيف:

 ـ بالمناسبة لم أتوصل بالدعم يا سيدي.
 ـ  الحقيقــة يــا ســيزيف، أننــي أخشــى أن تأتــي بالعــدوى مــن الوافديــن 
أيهــا الحمــال اللعيــن. وأن تعدينــا بالوبــاء. أمــا حرصنا علــى صحتك، 

فليطمئــن قلبــك مــن هــذه الناحيــة، أمثالــك لا يدركهــم الموت.
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انطفاء
اسماء الرومي- العراق

 بعيــونٍ  تملؤهــا الحيــرة والخــوف  و يديــن باردتيــن  وصــوت خافــت 
كان زميلهــا مصطفــى يحدثهــا عــن المــوت بعــد أن شــاهد حادثــاً فــي 

طريقــه أودى بحيــاة ســائق ســيارة.
ــان  ــه وهــو يتحــدث فأحســت جه ــي عيني ــاء الضــوء ف  لمحــت انطف
بالمــرارة إذ اعتــادت عليــه مبتســماً كل صبــاح، إذ اعتــادا أن يتبــادلا 
باقــي الاصدقــاء قبــل دخــول  النــكات مــع  الأحاديــث  وبعــض 
المحاضــرة،  وهــو مــن كان  يحــاول دائمــا تلطيــف الأجــواء  وقبــل 
مقاطعــة إحــدى الزميــات حديثهمــا معلنــة ابتــداء المحاضــرة  قالــت 

لــه:
  - مالذي  يخيفنا من الموت ؟

الموت الذي لا نعرف ماهو، وما هيأته، وما يخبئ لنا؟
الأحــرى بنــا أن نخــاف مــن الحيــاة التــي نعــرف أشــكالها وتقلباتهــا 
ــاكان  ــا م ــي لولاه ــاة الت ــا؛ الحي ــا وعبثيته ــدم إنصافه ــا وع وجوره
ــا،    ــة بأحكامه ــا والصارم ــة بمواقيته ــاة الغريب ــود؛ الحي ــوت وج للم
فــي حيــن أنــك لــم تُخيّــر يومــاً أن تكــون  فيهــا، ولــن تكــون أنــت مــن 

ــل منهــا . ــار الرحي يخت
- إذن،  هل الحياة مصيبة ؟  

- علينــا نحــن غيــر الراغبيــن فيهــا أن نتحملهــا كأي مصيبــة تصيبنــا؛ 
أن نقــف أمامهــا بحــزم؛ أن نمــارس عاداتنــا اليوميــة كــي نجتازهــا ! 

- ولكن كيف ؟ 
لا أدري كيــف لنــا أن نتخطــى الحيــاة،  هــل نقفــز للنهايــة أو نختصــر 

مراحلهــا أو نقلــب أوراقهــا علــى عجــل ؟
- طالما نعتوها برحلة ..
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-الرحــات معلومــة عــادة ونحــن مــن نختــار طريقهــا ووجهتهــا 
ووســائل نقلهــا .

إن كانــت الحيــاة رحلــةً فهــي رحلــة المجهــول، وهــي أســوء رحلــة 
وأيضــاً لــم تكــن خيــارك .

قــد أكــون بالغــت وربمــا هنــاك مــن لا يراهــا بهــذا الســوء لا أدري، 
وربمــا ربمــا  علــي أن أعتــذر للحيــاة !

ــفته  ــى ش ــال  وعل ــدء المحاضــرة  ق ــى  بب ــمع مصطف ــا س ــال م وح
ــامة  نصــف ابتس

ونحن دائما باعتذار لها  بدليل المواصلة .               
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